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صـــدر حديثــاً





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

التراث والعصر.. 
الاتصال والانفصال

الــراث والعــر موضوع إشــكالي، يتســم بالراهنية 

بالمتغــرات  الشــديد  لارتباطــه  نظــراً  والتجــدّد، 

الثقافيــة، والتطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة، ومــا 

أفــرزه عــر العولمــة مــن معطيــات طرحــت العديد 

مــن الأســئلة الجوهريــة، حــول مســتقبل المعرفــة 

والعــالم، وحــول موضــوع الخصوصيــة الثقافيــة 

ــات  ــن الموضوع ــا م ــة، وغيره ــات المتداخل والهوي

والأخــرى،  الفينــة  بــن  تتجــدد  التــي  الإشــكالية 

ــر  ــه والتفك ــوع وبحث ــذا الموض ــرح ه ــل ط ــا يجع م

لفهــم  منهــا  منــاص  لا  أمــوراً  ومناقشــته  فيــه 

صــرورة الأحــداث والتطــورات المتلاحقــة، وتقديــم 

تصــورات منطقيــة ومعرفيــة حــول العلاقــة بــن 

الــراث والعــر في غمــرة المعطيــات والمتغــرات 

الراهنــة التــي ألقــت بظلالهــا الكثيفــة عــى حياتنــا 

ــالي.  ــل الح ــر الجي ــاصرة، وتفك المع

ــارئ  ــه للق ــه وتقديم ــعى إلى طرح ــا نس ــذا م ه

ســعياً  »مــراود«،  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  في 

ــر،  ــراث والع ــن ال ــة ب ــن للعلاق ــم راه إلى فه

ــاط  ــان وجــوه الارتب فهــا صنــوان متلازمــان، ولبي

خــال  مــن  والانفصــال،  القطيعــة  أو  والاتصــال، 

التــي تناقــش هــذا  مجموعــة مــن المقاربــات 

الموضــوع مــن جوانبــه كافــة. 

في العــدد تطــواف جميــل وشــائق في رحــاب 

الــراث الإمــاراتي، مــن خــال اســتعراض عــدد مــن 

ــوع  ــول موض ــة، ح ــة والمتنوّع ــات الغني الموضوع

ــل،  ــاراتي الأصي ــنع الإم ــد، والس ــادات والتقالي الع

بالإضافــة إلى موضوعــات عــن الشــعر النبطــي 

والفنــون الشــعبية والمعــالم التراثيــة، والأمثــال 

ــا.  ــم وغيره والحك

كــا يســتعرض العــدد مقاربــات رصينــة، تــدور في 

ــوه  ــرز وج ــي، وت ــربي والعالم ــراث الع ــك ال فل

ــذي  ــاني ال ــراث الإنس ــن ال ــابه ب ــال والتش الاتص

ــا  ــا مه ــذي يجمعن ــو ال ــه ه ــد أن ــا نؤك ــراً م كث

ــات. ــدروب والاتجاه ــا ال ــت بن اختلف
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برامج وفعاليات

متنوعـــة  احتفاليـــة  للـــراث  الشـــارقة  معهـــد  نظـــم 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للـــراث، بحضـــور الشـــيخ ماجـــد 
بـــن ســـلطان القاســـمي، رئيـــس دائـــرة شـــؤون الضواحـــي 
ـــد  ـــس معه ـــلمّ، رئي ـــز المس ـــد العزي ـــور عب ـــرى، والدكت والق

ــراث.  ــارقة للـ الشـ
ــوان »المجالـــس  ــدوة بعنـ ــمل نـ ــة لتشـ ــت الاحتفاليـ وتنوعـ
العربيـــة«، تحـــدث فيهـــا مجموعـــة مـــن الباحثـــن في 
المعمـــري،  وفهـــد  الجابـــري،  شـــيخة  هـــم  الـــراث، 
الطنيجـــي،  حامـــد  بـــن  وعبيـــد  غافـــان،  بـــن  وســـلطان 
ــة  ــس ضاحيـ ــو مجلـ ــوني، عضـ ــن البلغـ ــة إلى حسـ بالإضافـ

الرحمانيـــة.
وقـــال الدكتـــور عبـــد العزيـــز المســـلمّ، رئيـــس معهـــد 
ـــدره،  ـــراث ونق ـــي لل ـــوم العالم ـــز بالي ـــراث: نعت ـــارقة لل الش
ونعتـــره إحـــدى أهـــم المناســـبات العالميـــة التـــي تؤكـــد 
ــال  ــه للأجيـ ــه ونقلـ ــه وحفظـ ــراث وضرورة صونـ ــة الـ مكانـ
واســـتدامته، ويـــؤشر إلى أهميـــة التعـــاون والتنســـيق 
ــا  ــراث، وأن مـ ــا الـ ــؤون وقضايـ ــف شـ ــي في مختلـ العالمـ
يجمعنـــا كبـــر في كل الحضـــارات والثقافـــات كثـــر جـــداً، 

ـــال  ـــال: للاحتف ـــه. وق ـــاء ب ـــه والاحتف ـــز علي ـــتوجب التركي ويس
ــارك  ــان المبـ ــهر رمضـ ــال شـ ــراث خـ ــي للـ ــوم العالمـ باليـ
ميـــزة إيجابيـــة طيبـــة، وهـــو تجمـــع إيجـــابي جميـــل، وفي 
ــن  ــس مـ ــوع رئيـ ــس كموضـ ــا بالمجالـ ــام احتفلنـ ــذا العـ هـ
وهـــو  العالمـــي،  الـــراث  بيـــوم  الاحتفـــال  موضوعـــات 
موضـــوع مهـــم، فوجودنـــا وحضورنـــا في هـــذا الملتقـــى 
ــن  ــدوة عـ ــاركين في النـ ــتعراض المشـ ــس، واسـ ــو مجلـ هـ
حديـــث المجالـــس هـــو أيضـــاً مـــن حديـــث المجالـــس، وتـــم 
تجســـيد 3 مجالـــس، هـــي بريـــزة البـــدو أو الحظـــرة، بيـــت 
الشـــعر، والمجلـــس النســـائي، في تجســـيد حـــي لنوعيـــة 

ــس.  المجالـ
وأشـــار إلى أن المجالـــس مـــن المرتكـــزات الرئيســـة التـــي 
تقـــود فيهـــا الإمـــارات ملفـــات تســـجيل عنـــاصر الـــراث 
ــارات  ــجلت الإمـ ــد سـ ــكو«، فقـ ــادي في »اليونسـ ــر المـ غـ
المجالـــس ضمـــن عنـــاصر الـــراث غـــر المـــادي للإنســـانية 
فيهـــا، وقـــادت دول الخليـــج لتنضـــم إلى تســـجيل المجالـــس 
كعنـــر مهـــم مـــن عنـــاصر الـــراث غـــر المـــادي في دول 

الخليـــج العربيـــة. 

»الشارقة للتراث« يحتفل باليوم العالمي للتراث

نظـــم معهـــد الشـــارقة للـــراث في مقـــره، البرنامـــج الثقـــافي 
ـــة  ـــة فكري ـــاني« بجلس ـــل الإنس ـــد للعم ـــوم زاي ـــائي بـ»ي الاحتف
ــب  ــان، طيـّ ــلطان آل نهيـ ــد بـــن سـ ــيخ زايـ ــر الشـ تســـتحضر مآثـ
اللـــه ثـــراه، وجهـــوده الإنســـانية، أدارهـــا الدكتـــور منّـــي 
ــا  ــارك فيهـ ــر، وشـ ــوى والنـ ــر إدارة المحتـ ــة، مديـ بونعامـ
معهـــد  رئيـــس  المســـلمّ،  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  ســـعادة 
الشـــارقة للـــراث، والدكتـــور ســـيف البـــدواوي، والأســـتاذ 
ــن. ــور الديـ ــه نـ ــد عبداللـ ــاعر محمـ ــور، والشـ ــه الهامـ عبداللـ

كـــا تضمـــن البرنامـــج إفطـــاراً رمضانيـــاً لعـــال المعهـــد 
ومســـتخدميه، وذلـــك تقديـــراً لجهودهـــم، وشـــكراً وعرفانـــاً 
ــاريعه  ــد ومشـ ــة المعهـ ــه في خدمـ ــا يقدمونـ ــى كل مـ عـ

التراثيـــة في كل مـــدن الشـــارقة.

»الشارقة للتراث« يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني   

ــدار  ــار ال ــادرة خط ــراث في مب ــارقة لل ــد الش ــارك معه ش

لمنتســبي دار الرعايــة الاجتماعيــة )دار رعايــة المســنين( 

ــارك. ــان المب ــهر رمض ــال ش خ

ــن  ــار المواطن ــع كب ــاً م ــاراً جماعي ــاركة إفط ــت المش وتضمن

ــن  ــروض م ــم ع ــم تقدي ــث ت ــدار، حي ــن في ال ــن المقيم م

ــم. ــا له ــع الهداي ــعبية، وتوزي ــاب الش الألع

»الشارقة للتراث« يشارك في مبادرة »خطار الدار«

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

11 10



ملف العدد

ملف العدد

التراث والعصر.. الاتصال والانفصال
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

تضمين الكلمات الأجنبية  
في الشعر النبطي الإماراتي

بــدأ الشــعر أوّل مــا بــدأ عربيــاً محضــاً، يســتمد كلماتــه مــن بيئتــه العربيــة الخالصــة، فــكان 
معجــاً وفــر اللغــة، وديــوان العــرب، يلــوذون بــه ويلجــؤون إليــه إذا ولــدت في العربيــة 
بعــض الكلــات، فيكــون الميــزان هــو الشــعر، فــإن كانــت لهــذه الكلمــة أصــل أو جــذر 
ــاع  ــر في بق ــام أن انت ــث الإس ــا، ولم يلب ــا وهجروه ــك تركوه ــن كذل ــا، وإن لم يك أخذوه
الأرض، واتســعت رقعــة الدولــة الإســامية، وكان مــن نتائــج هــذا الاتســاع أن دخلــت شــعوب 
وأمــم كثــرة في ديــن الإســام، واســتوطنوا أرض العــرب، ومــن هنــا بــدأت اللغــة العربيــة 
تتراخــى قليــاً، وتحــل مكانهــا اللغــات الدخيلــة مــن كل أمــة، فأخذتهــا اللغــة العربيــة 
واحتوتهــا وأدخلتهــا في بنائهــا اللغــوي، واشــتقت لهــا الميــزان الــرفي والبنــاء النحوي.

وبعــد تقــادم القــرون بــدأت اللغــات الأجنبيــة تغــزو اللغــة 

العربيــة، وتوضــح هــذا الأمــر جليّــاً في الشــعر، وبمــا أن 

ــعر  ــن الش ــأى ع ــس بمن ــكان لي ــي في كل م ــعر النبط الش

العــربي الفصيــح، فقــد تأثــر أكــر مــن غــره في ضــم هــذه 

الكلــات في بنائــه الشــعري، بيــد أن هــذا الدخيــل في 

اللغــة ينقســم إلى قســمين رئيســن فــأول هذه الأقســام 

ــة  ــا الأجنبي ــي بلفظته ــا ه ــة، ك ــة الأجنبي ــراد الكلم ــو إي ه

في الشــعر النبطــي الإمــاراتي مثــل كلمــة كــورت، وهــي 

ــي  ــة ه ــمتها الأصلي ــة ورس ــي المحكم ــة تعن ــة أجنبي كلم

»Court«، حيــث وردت بلفظهــا الأجنبــي، ولكــن بالحــروف 

الدولــة في  انفتــاح  كثــر، ويعــود إلى  العربيــة، وهــذا 

ــة  ــن لتكمل ــفر المواطن ــال س ــن خ ــينيات م ــة الخمس نهاي

شركات  وصــول  هــو  ثــانٍ  وســبب  الخــارج،  في  الدراســة 

التنقيــب إلى الدولــة، ونــر لغاتهــا بــن المواطنــن الذيــن 

القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  ومــع  معهــم،  يعملــون 

ــا  ــح له ــر، وأصب ــو وتك ــة تنم ــذه اللغ ــذت ه ــن، أخ العشري

مــكان واضــح في الشــعر النبطــي في دولــة الإمــارات، 

وهــذه الكلــات تنتقــل إلى الشــعر بلفظهــا الأجنبــي دون 

التــرف بهــا كالتثنيــة والجمــع؛ لأنهــا ليــس مــن اللغــة 

والأكــر  المهــم  وهــو  الثــاني  الســبب  أمــا  شيء،  في 

مــن  اللغــة، وأصبــح فــرداً  إنــه دخــل في  حيــث  انتشــاراً 

أسرتهــا، لــه مــا لهــا، وعليــه مــا عليهــا، بحيــث يأخــذ أحــكام 

ــل  ــف، مث ــتقاق والتصري ــع والاش ــة والجم ــة في التثني اللغ

ــزان  ــي خ ــي »Tanki« وتعن ــمها الأجنب ــي( ورس ــة )تان كلم

المــاء، ســواء صغــراً كان أو كبــراً، فتقــال تانــي للمفــرد، 

ــن للتثنيــة، وتوانــي للجمــع، فانظــر كيــف أصبحــت  وتانكيّ

ــف! ــذا التصري ــة به ــة محض عربي

وســوف نتنــاول في هــذا البحــث الموجــز الكلمــة الأجنبيــة 

النبطــي  الشــعر  في  الأجنبيــة  بلفظتهــا  هــي  كــا 

الإمــاراتي، وشــواهدها كثــرة، إلا أننــا نأخــذ مــن هــذه 

الشــواهد الدليــل عــى وجــود هــذه الكلــات الأجنبيــة، 

وكيــف  أشــعارهم،  في  بهــا  الشــعراء  تــرف  وكيــف 

وظفوهــا مــع اللغــة العربيــة، إضافــة إلى الكلــات التــي 

عرّبــت، وأصبحــت جــزءاً مــن اللغــة التــي يتحــدث بهــا أهــل 

الإمــارات.

hospital

كلمــة إنجليزيــة وتعنــي المستشــفى، وقــد غــرت الكلمــة 

بعــض الــيء وعرّبــت إلى اللغــة العربيــة وأصبحــت تنطــق 

)ســبيتار(، وهكــذا عرفــت وانتــرت وأصبحــت لا تنطــق إلا 

ســبيتار.

يقول الشاعر محمد الكوس:

وكم سـبيتار بجْســر عالي         وكم عيادة في مغانيها 

ويتابع الشاعر أحمد الكندي في الكلمة نفسها فيقول:  

يا حيّ من ياني زيارة         وآنا مرقدّ ف السبيتار 

ويقول الشاعر غانم بن راشد القصيلي: 

م تعْرفْ هذى مدرسة لو سبيتار

منـاظـرِ تشْـخيصهـا مــا مثيـلـه 

fish

ــا  ــد ذكره ــربّ، وق ــمك، ولم تع ــي الس ــة تعن ــة إنجليزي كلم

الشــعراء في الشــعر النبطــي الإمــاراتي، لاســيّما الذيــن 

ــاك  ــر، وهن ــعراء البح ــوا بش ــر، وعرف ــاظ البح ــن ألف ــذوا م أخ

كلمــة أخــرى جــاءت بحــروف عربيــة، إلا أن الكلمــة تعــود 

ــى وزن  ــه ـ ع ــة الماهي ــي كلم ــارسي، وه ــا الف إلى أصله

هاويــه الــذي ينقــل المــاء. يقــول الشــاعر حميــد بــن ذيبــان:

نبتـة ثـرانـا غـاف حميّـض وارطـاه

لو أقرب الماهيه نستقرب الفش 

camp

ــربي  ــم الح ــواء المخيّ ــم، س ــي المخيّ ــة وتعن ــة إنجليزي كلم

أو المخيّــم الخــاص بعمــل مــا، مثــل العاملــن في اســتخراج 

بلفظهــا  العربيــة  إلى  دخلــت  بــل  تعــرب  ولم  النفــط، 

الإنجليــزي، وبحــروف عربيــة.

يقول الشاعر عمير بن حييّ الهاملي:

يـا مرحبـا بامبـّش الخط بالعنـوان

على عدّ ما تنشر من الكم كوليّه 

ويقــول الشــاعر أحمــد الكنــدي، وقــد كــر الدخيــل في 

شــعره، وامتــأ بــه ديوانــه، وذلــك لأنــه عمــل لــدى الإنجليــز 

كثــراً، وقــد عمــل أيضــاً في أحــد المخيــات الخاصــة بهــم، 

ــاً لــه، ووظــف الكثــر مــن هــذا  فكانــت لغتهــم رافــداً فكري

ــعاره: ــل في أش الدخي

جينا من الكم الجنـوبي من ليـوا

في جيب للشركة أبو حيبٍ قصير 
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Court

كلمــة إنجليزيــة وتعنــي المحكمــة، وعّربــت إلى )كــورت(، 

ــم. ــذا الرس ــا به ــم تداوله وت

يقول الشاعر راشد الخضر:

دعواك تبغي كورت قرْيز         بيـن المعلعْـلْ والغـرابي 

yes

ــن  ــد ب ــاعر ماج ــول الش ــم(، يق ــى )نع ــة بمعن ــة إنجليزي كلم

ــي: ــي النعيم ع

لـو تصبـر اكليـز عـن ييـس         ما ظنّ أنا أصْبر عن حبيبي 

Soldier

ــة  ــت إلى اللغ ــد عرّب ــدي، وق ــي الجن ــة وتعن ــة إنجليزي كلم

مواضــع  في  ووردت  ســوجر،  تنطــق  وأصبحــت  العربيــة، 

كــا  الإمــارات،  دولــة  في  النبطــي  الشــعر  في  عديــدة 

أنــواع الملابــس، فهنــاك  وردت في الأمثــال، وأيضــاً في 

ملابــس للنســاء تســمى »ســكة الســوجر«، أيضــاً معربــة مــن 

الإنجليزيــة، وتعنــي العملــة النقديــة الأجنبيــة.

يقول الشاعر سعيد الشمّم:

ما يباها سكّة السـوجر         يبغي مخوّر بو الجناية 

funch

مــن  الموظــف  خدمــة  إنهــاء  وتعنــي  إنجليزيــة،  كلمــة 

فنــش،  تنطــق  وأصبحــت  العربيــة،  إلى  وعرّبــت  العمــل، 

ــم  ــد ت ــش، وق ــه فن ــف بأن ــة الموظ ــاء خدم ــد إنه ــال عن وتق

تفنيشــه أو هــذا فــان امْفنَّــش بألفــاظ عــدة.

يقول الشاعر أحمد الكندي:

يسقى يلي ياني الفنش من عند انتربوز

فــلاني بمتحْسّــف ولانـي بـكـرهــانـي 

وكلمــة إنتربــوز هــي اســم لشركــة بــرول في منطقــة 

بوحصــا، وتقــع في منطقــة الظفــرة شرق مدينــة زايــد، 

وكان الشــاعر يعمــل في هــذه الشركــة.

spear

كلمــة إنجليزيــة وتعنــي الاحتيــاط، وقــد عربّــت إلى العربيــة 

بلفظــه الإنجليــزي وبرســم اللغــة العربيــة، واســتعملت 

كثــراً حتــى إنهــا غلبــة عــى كلمــة الاحتيــاط العربيــة الأصــل.

يقول الشعر أحمد الكندي: 

ون ما حصل هذا على قاطع الأرماس

بـو حـايبٍ ممـدود واسـبيره ثنينـي 

Cash

كلمــة إنجليزيــة، وتعنــي دفــع المبلــغ كامــاً بشــكل نقــدي، 

وليــس مؤجــاً عــن طريــق الأقســاط أو عــن طريق الشــيكات، 

وقــد عرّبــت بلفظهــا الإنجليــزي وبرســم عــربي هــو )كاش(.

يقول الشاعر محمد بن يعروف:

جديد وخذ من معرضه يالخوي بالكاش

يقـص الـرمــال العـاليـة والمــلايينـي 

ويقول الشاعر راشد بن عبلان:    

بالكــاش والّ بـالكفــالـةْ         خذ السلف م البنك دياّن 

ــت إلى  ــا ودخل ــم تعريبه ــي ت ــة الت ــات الأجنبي ــض الكل وبع

اللهجــة المحليــة في دولــة الإمــارات مــع بقــاء الكلمــة 

كــا هــي، أو دخــول بعــض التحريــف، وهــذا قســم، وهنــاك 

قســم آخــر هــو الكلــات الهنديــة والفارســية والتركيــة 

التــي أدخلهــا الشــعراء إلى اللهجــة المحليــة كــا هــي 

دون تحريــف، ونذكــر هنــا بعــض هــذه الكلــات عــى ســبيل 

ــر: ــال لا الح المث

باياه

مــن  التمكــن  عــدم  لدرجــة  الاندهــاش،  وتعنــي  هنديــة 

الإدراك، وقــد أدخــل شــعراء الإمــارات الكثــر مــن اللغــة 

الهنديــة في أشــعارهم النبطيــة، وذلــك لكــرة أســفارهم 

إلى الهنــد؛ بســبب التجــارة والعــاج.

يقول الشاعر ربيع بن ياقوت:

رحّـب وقـال تفْضّـل يـْلــس         بسّ اندهشت وْقلت باياه 

أچّاه ـ چيه

بالجيــم الفارســية صاحبــة النقــاط الثــاث مــع تشــديدها 

إن  نقــول:  كــا  العربيــة  اللغــة  وفتحهــا، ومعناهــا في 

شــاء اللــه، وكلمــة چيــه ـ عــى وزن كلمــة فيــه ـ تعنــي في 

ــم(. ــة )نع ــة العربي اللغ

يقول الشاعر ربيعّ بن ياقوت:

كل مـا زقرته قـال جيـه         يثني عليّه بكْلمة أجّاه 

بچَّاه

بالجيــم الفارســية صاحبــة النقــاط الثــاث مــع تشــديدها 

وفتحهــا، ومعناهــا في اللغــة العربيــة الطفــل الصغــر.

يقول الشاعر ربيعّ بن ياقوت:

خايف على طرفي يبكّيه         وصيـح مثـْل صْيـاح بچّـاه

خُدَا قسََم

ــى  ــدَا بمعن ــن، الأولى خُ ــن كلمت ــة م ــي مركب ــة، وه هندي

ــإن  ــالي ف ــم، وبالت ــا القس ــم، ومعناه ــرى قس ــه، والأخ الل

ــه(. ــاً بالل ــة )قس ــة العربي ــا في اللغ معناه

يقول الشاعر ربيع بن ياقوت:

أنـا حمـد عنـدي لك اخبـار         خدا قسم ما به حكي زور 

باغ

فارسية وتعني البستان أو المزرعة.

يقول الشاعر يعقوب الحاتمي:

زرعْت ف فنْون الهوى باغ         بسـتـان متفنّـق ف لـبْـلـوغ

بازار

هندية وتعني السوق.

يقول الشاعر محمد المطروشي:

كنّي بتخت الملك في راس مقصور

فـي بنقـلـه ولّ مـن الهنــد بــازار 

جوكم

في  العــال  إن  تقــول:  روايــة  وفيهــا  الخطــر،  وتعنــي 

ــاء  ــة أثن ــون للراح ــن يجلس ــو(، ح ــن )بابك ــط البحري ــة نف شرك

العمــل، يكــون واحــداً منهــم واقفــاً للمراقبــة، وحــن يــأتي 

الإنجليــزي مــرف العمــل، وكان اســمه جوزيــف، واختصــاره 

)جــو(، يــرخ عليهــم المراقــب )جــو كــم( أي )جــو قــادم(، 

وتعنــي تفرقــوا الخطــر قــادم، ومــن هنــا تطلــق كلمــة 

ــورة. ــه خط ــكل شيء في ــم( ل )جوك

يقول الشاعر خافان بن يدعوه:

أقصى الهجر ساعة فلا يوز         لـو مـا عليـّه جـوكم المـال 

ويقول الشاعر محمد الكوس:

والروح في جوكم خطركم         ف أكبـر خطــر وكْـبـر بليّــات

الديوان

فارسية وتعني الدفتر أو السجل.                      

يقول الشاعر محمد الكوس:

يا حسـرتي مـا يـاني وْوفـاق

أسمي من الديوان مشقوق 

كولونيا

وتعنــي العطــر، وهــو العطــر المنســوب إلى مدينــة كولونيا 

الألمانية.

يقول الشاعر غانم راشد القصيلي:

ريحة الكيلون لي نـاسب ريـح عْـرقـه

ولا لقيت إلها مناسب على الدنيا مثيل

آغا 

تركيةّ وتعني السيدّ صاحب الأمر.

يقول الشاعر سالم الجمري:

مثل م العبد سمّى الحرّ عمّه

بقـول التــرك بـزقـرهـا آغـاتي

النوخذا

مالــك  وتعنــي  ناوخــدا،  أو  الناخــداه  وأصلهــا  فارســيةّ، 

الســفينة، عرّبــت إلى نوخــذا، والجمــع نواخــذة، واســتعملت 

كثــراً في الشــعر النبطــي الإمــاراتي.

يقول شاعر مجهول:

شابكن بالفـرض باصـلي         يوم قال النوخذا شيره

ومــن خــال هــذه الكلــات القليلــة نســتطيع أن نــدرك مــدى 

ــارات،  ــة الإم ــة دول ــراث لغ ــوي في ت ــازج اللغ ــة الت أهمي

التــي أخــذت مــن غيرهــا مــن اللغــات، وأعــادت توظيــف 

طريــق  عــن  اللغــة،  مناحــي  شــتىّ  في  الكلــات  هــذه 

الشــعر والأمثــال والقصــص والــرد، لتؤكــد أن اللغــة كائــن 

ــه  ــا ب ــا جئن ــات، وم ــن اللغ ــه م ــا حوالي ــر بم ــر ويتأث ــيّ يؤث ح

هــو شيء موجــز وقليــل، وجــاء عــى ســبيل الاستشــهاد، 

ــن  ــون الدواوي ــا بط ــأت به ــد امت ــرة، ق ــواهد كث وإلا فالش

الوقــت  يســتلزم  وتتبعــه  الشــعراء،  وصــدور  الشــعرية، 

والأنــاة والرويـّـة، وعــدم الاســتعجال؛ لأنــه يشــكل تاريخــاً 

ــرة. ــة ودول كث ــن دول ــاً ب ــاً مقارن وأدب
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التراث والعصر 

في اعتقــادي ســوف تصمــد قيــم الــراث التقليديــة والثقافيــة في وجــه التطــور الراهن، 
والتســارع التكنولوجــي الكبــر، ويمكــن أن تكــون هــذه القيــم محــوراً للتنميــة المســتدامة 

في العديــد مــن البلدان.
فقيــم الــراث التقليــدي تمثــل جزءاً أساســياً مــن الهويــة الثقافيــة للبلــدان والمجتمعات، 
ــات.  ــن الثقاف ــوار ب ــز الح ــي، وتعزي ــي والاجتماع ــاء الوطن ــز الانت ــى تعزي ــاعد ع وتس
ــى  ــاعد ع ــال، وتس ــن الأجي ــادل ب ــم المتب ــل والتعل ــدراً للتفاع ــم مص ــذه القي ــر ه وتعت

ــة. ــتدامة والمتوازن ــة المس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــر التفاع تطوي

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

التقليــدي  بالــراث  الاهتــام  فــإن  ذلــك،  عــى  عــاوة 

ــياحة  ــر الس ــى تطوي ــاعد ع ــن أن يس ــه، يمك ــاظ علي والحف

المســتدامة، وذلــك مــن خــال تعزيــز الســياحة الثقافيــة 

تــراث  إلى  التعــرف  عــى  الــزوار  وتشــجيع  والتاريخيــة، 

المختلفــة. والثقافــات  البلــدان 

وبالتــالي، يمكــن أن تلعــب التكنولوجيــا الحديثــة دوراً إيجابيــاً 

ــق  ــتخدامها في توثي ــر اس ــة، ع ــم التراثي ــز القي في تعزي

ونــر المعلومــات حــول الــراث التقليــدي والحفــاظ عليــه، 

وتعزيــز التفاعــل والتعلــم المتبــادل بــن الثقافــات والأجيال.

وفي النهايــة، يجــب العمــل عــى تحقيــق التــوازن بــن 

التكنولوجيــا والقيــم التراثيــة، وتعزيــز الحــوار والتفاعــل 

ــى  ــاظ ع ــز الحف ــال، وتعزي ــات والأجي ــن الثقاف ــادل ب المتب

ــر  ــع توف ــتدام، م ــكل مس ــه بش ــدي، وتنميت ــراث التقلي ال

ــتفادة  ــي والاس ــور التكنولوج ــن التط ــتفادة م ــرص للاس الف

التنميــة  وتحقيــق  التراثيــة،  القيــم  خدمــة  في  منــه 

المســتدامة والمتوازنــة للمجتمعــات. وعليــه، يتعــن عــى 

ــق  ــي لتحقي ــكل جماع ــل بش ــات العم ــات والحكوم المجتمع

هــذا الهــدف، وتعزيــز التعــاون والشراكــة بــن الأطــراف 

بــن  يجمــع  ومتكامــل  شــامل  نهــج  وتبنــي  المختلفــة، 

التقنيــة والثقافــة والــراث التقليــدي.

تــم  التــي  الثقافيــة  القيــم  هــي  والتقاليــد  والعــادات 

ــة  ــادات الغذائي ــمل الع ــل، وتش ــل إلى جي ــن جي ــا م توريثه

وتلعــب  الاجتماعيــة.  والتصرفــات  والاحتفــالات  والملابــس 

الانتــاء  تعزيــز  في  مهــاً  دوراً  والتقاليــد  العــادات 

تســاعد  أن  يمكــن  حيــث  الوطنيــة،  والهويــة  الثقــافي 

ــع  ــراد. م ــن الأف ــن ب ــاد والتضام ــعور بالاتح ــاد ش ــى إيج ع

ــض  ــل بع ــة في تقب ــاس صعوب ــض الن ــه بع ــد يواج ــك، ق ذل

ــة  ــاط الحياتي ــرات في الأنم ــبب تغ ــد، بس ــادات والتقالي الع

عــادات  النــاس  يتبنــى  وقــد  والعولمــة.  والتكنولوجيــا 

دخيلــة، وهــي العــادات التــي تــأتي مــن خــارج الثقافــة، 

ــر  ــر. يعت ــة أك ــاة الحديث ــلوب الحي ــع أس ــاشى م ــد تت وق

ــاً  ــة أحيان ــد المحلي ــة والتقالي ــادات الدخيل ــن الع ــاف ب الاخت

مصــدر للتوتــر والصراعــات في المجتمعــات، حيــث يمكــن أن 

تــؤدي العــادات الجديــدة إلى انحــراف الشــباب عــن القيــم 

التقليديــة. ومــن الجوانــب الإيجابيــة للعــادات الدخيلــة أنهــا 

قــد تســاعد عــى تطويــر الاقتصــاد والتجــارة والســياحة، 

وتحســن العلاقــات بــن الثقافــات المختلفــة.

يتجــزأ  لا  جــزء  هــي  والتقاليــد  العــادات  عــام،  بشــكل 

مــن الثقافــة والهويــة الوطنيــة، ويجــب الاحتفــاظ بهــا 

وتقديرهــا. ومــن المهــم أيضــاً الاهتــام بتطويــر العــادات 

الجديــدة، والتكيــف مــع التغيــرات الحديثــة في الحيــاة، 
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وذلــك بحيــث يتــم الحفــاظ عــى التــوازن بــن الحفــاظ عــى 

الــراث وتطويــر المســتقبل.

وعندمــا يتــم تبنــي العــادات الدخيلــة، يجــب التأكــد مــن 

أنهــا لا تتعــارض مــع القيــم والمبــادئ التــي تتمســك بهــا 

المجتمعــات المحليــة. يجــب أن يتــم تعلــم وفهــم الثقافــة 

غــر  تبعــات  أي  لتجنــب  جيــد؛  بشــكل  الأخــرى  والتقاليــد 

مرغوبــة. ومــن المهــم أيضــاً الحفــاظ عــى التنــوع الثقــافي 

وتقبــل الاختلافــات والتنــوع في الثقافــات.

تختلــف  العــادات والتقاليــد قــد  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ــر  ــه، وتتأث ــد نفس ــل البل ــى داخ ــرى حت ــة إلى أخ ــن منطق م

بالعوامــل الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة. 

وتعزيــزه،  التنــوع  هــذا  تقديــر  يتــم  أن  الــروري  ومــن 

ــدة  ــد الجدي ــادات والتقالي ــم الع ــى تعل ــاس ع ــجيع الن وتش

والدخيلــة. والمحليــة 

ــة تلعــب  ــد والعــادات الدخيل بشــكل عــام، العــادات والتقالي

والوطنيــة،  الثقافيــة  الهويــة  تشــكيل  في  مهــاً  دوراً 

ويجــب الاهتــام بالحفــاظ عليهــا وتطويرهــا. ويجــب أن يتم 

التعامــل مــع العــادات الدخيلــة بحــذر، وتقبلهــا إذا كانــت 

تتوافــق مــع القيــم والمبــادئ المحليــة، وعــى النحــو 

ــا،  ــة وتطويره ــد المحلي ــى التقالي ــاظ ع ــب الحف ــه، يج نفس

بحيــث تتوافــق مــع التغــرات الحديثــة في الحيــاة.

بعضــاً،  بعضهــا  عــن  المحليــة  العربيــة  اللهجــات  تختلــف 

أو  منطقــة  لــكل  الثقافيــة  الهويــة  مــن  جــزءاً  وتشــكل 

بلــد. وتعتــر اللهجــات المحليــة عــادة مرتبطــة بالتقاليــد 

والعــادات المحليــة، وتعكــس طريقــة تفكــر وحيــاة النــاس 

في تلــك المنطقــة. وتعتــر اللهجــات المحليــة عــادة عامــاً 

موحــداً للنــاس في تلــك المنطقــة.

ومــع ذلــك، قد يــؤدي التعــرض للعــادات الدخيلــة إلى تغيير 

إلى  الدخيلــة  العــادات  تــؤدي  فقــد  المحليــة،  اللهجــات 

ــالي  ــة، وبالت ــاة في المنطق ــر والحي ــة التفك ــر طريق تغي

تغيــر اللهجــة المحليــة. وقــد يــؤدي هــذا التغيــر إلى 

ــة. ــة للمنطق ــة الأصلي ــاصر الثقافي ــض العن ــدان بع فق

عــى الجانــب الآخــر، يمكــن أن تــؤدي العــادات الدخيلــة إلى 

إثــراء اللهجــات المحليــة وتحســينها. فقــد تــؤدي التقاليــد 

ــة  ــاليب تعبيري ــدة أو أس ــات جدي ــة كل ــدة إلى إضاف الجدي

ــؤدي إلى  ــن أن ي ــا يمك ــة، م ــة المحلي ــدة إلى اللهج جدي

تحســن التواصــل والتفاهــم بــن النــاس في تلــك المنطقة.

تــؤدي إلى  أن  الدخيلــة، فإنــه يمكــن  للعــادات  بالنســبة 

ــادات  ــض الع ــون بع ــد تك ــاً. وق ــة أيض ــد المحلي ــر التقالي تغي

الدخيلــة غــر متوافقــة مــع التقاليــد المحليــة، وتــؤدي إلى 

تغييرهــا أو تضعفهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تســاعد 

العــادات الدخيلــة عــى إثــراء التقاليــد المحليــة وتعزيزهــا، 

ولكــن يجــب التأكــد مــن أنهــا تتوافــق مــع القيــم والمبــادئ 

ــا. ــؤدي إلى إضعافه ــة، ولا ت المحلي

بشــكل عــام، يجــب أن يتــم التعامــل مــع اللهجــات المحليــة 

واحــرام  بحــذر  الدخيلــة  والعــادات  المحليــة  والعــادات 

للتنــوع الثقــافي واللغــوي، وعــدم التأثــر فيهــا بشــكل 

ــد  ــادات والتقالي ــرف إلى الع ــون التع ــن أن يك ــلبي. ويمك س

ــا،  ــاظ عليه ــا والحف ــة، وتوثيقه ــة للمنطق ــة والمحلي الأصلي

ــوي. ــافي واللغ ــوع الثق ــى التن ــاظ ع ــاً للحف ــراً مه أم

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن اللهجــات المحليــة والعــادات 

الثقافيــة  الهويــة  مــن  مهــاً  جــزءاً  تشــكل  المحليــة 

ومــع  واحترامهــا.  عليهــا  الحفــاظ  ويجــب  للمجتمعــات، 

ذلــك، يجــب أيضــاً الاعــراف بــأن التعــرض للعــادات والتقاليــد 

ــات  ــن اللهج ــراء وتحس ــى إث ــاعد ع ــن أن يس ــة يمك الدخيل

ــر  ــك إلى تغي ــؤدِ ذل ــا لم ي ــة، م ــد المحلي ــة والتقالي المحلي

أســاسي في الهويــة الثقافيــة للمنطقــة.

عــاوة عــى ذلــك، يمكــن للعــادات الدخيلــة أن تكــون فرصــة 

للتفاعــل والتبــادل الثقــافي بــن مختلــف المجتمعــات، وتعزيز 

الفهــم المتبــادل والتعايــش الســلمي بينهــا. ومــن هــذا 

المنطلــق، يجــب التأكيــد عــى أن العــادات والتقاليــد الدخيلــة 

الثقافيــة  للهويــة  تهديــداً  أو  ســلبية  بالــرورة  ليســت 

المحليــة، ولكــن يجــب التعامــل معهــا بحكمــة واحــرام لضمان 

اســتفادة المجتمــع منهــا دون المســاس بالثقافــة المحليــة.

وفي النهايــة، يجــب علينــا جميعــاً التفكــر بشــكل أكــر 

في التنــوع الثقــافي واللغــوي، والعمــل عــى الحفــاظ 

عليــه واحترامــه، والتعــرف إلى العــادات والتقاليــد المحليــة 

دون  منهــا  والاســتفادة  ســواء،  حــد  عــى  والدخيلــة 

للمجتمعــات. الثقافيــة  بالهويــة  المســاس 

وفي هــذا الســياق، يمكــن للتعليــم والتثقيــف أن يلعــب 

دوراً مهــاً في تعزيــز الوعــي بالتنــوع الثقــافي واللغوي، 

وتعزيــز الاحــرام المتبــادل بــن المجتمعــات. ويمكــن أن 

يتضمــن ذلــك تدريــس اللهجــات المحليــة والتعــرف إلى 

ــد  ــر المزي ــة إلى توف ــة، بالإضاف ــد المحلي ــادات والتقالي الع

ــة. ــات المختلف ــن المجتمع ــل ب ــرص للتفاع ــن الف م

وبشــكل عــام، يجــب الســعي للحفــاظ عــى التنــوع الثقافي 

واللغــوي واحــرام العــادات والتقاليــد المحليــة والدخيلــة 

الثقــافي  والتبــادل  التفاعــل  وتعزيــز  ســواء،  حــد  عــى 

ــة  ــة الثقافي ــق التنمي ــن تحقي ــث يمك ــات، بحي ــن المجتمع ب
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العــالم  وفي  المنطقــة  في  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

بــأسره.

ويجــب علينــا أيضــاً الاعــراف بــأن العــادات والتقاليــد واللغات 

تتغــر بمــرور الزمــن، ويمكــن أن يتغــر الاهتــام بهــا أو 

تركهــا بشــكل تدريجــي. ومــن هنــا، يجــب التفكــر في تعزيــز 

الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد المحليــة واللغــات الأصليــة 

بطــرق جديــدة، وإيجــاد وســائل لتطويرهــا وجعلها جــزءاً من 

ــا  ــي بأهميته ــز الوع ــات، وتعزي ــة للمجتمع ــاة اليومي الحي

وإســهامها في تحديــد هويــة المجتمــع وتميــزه.

وفي النهايــة، يمكــن أن يحمــل التنــوع الثقــافي واللغــوي 

ــن أن  ــخصي، ويمك ــر الش ــم والتطوي ــرة في التعل ــاً كب قي

ــافي.  ــل الثق ــة والتفاع ــة العالمي ــن الثقاف ــزءاً م ــكل ج يش

ولذلــك، يجــب علينــا جميعــاً العمــل عــى تعزيــزه والحفــاظ 

ــن  ــافي ب ــادل الثق ــل والتب ــز التفاع ــه، وتعزي ــه واحترام علي

المجتمعــات، وتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة في 

جميــع أنحــاء العــالم.

ويجــب علينــا أيضــاً الاعــراف بــأن العــادات والتقاليــد واللغات 

تتغــر بمــرور الزمــن، ويمكــن أن يتغــر الاهتــام بهــا أو 

تركهــا بشــكل تدريجــي. ومــن هنــا، يجــب التفكــر في تعزيــز 

الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد المحليــة واللغــات الأصليــة 

بطــرق جديــدة، وإيجــاد وســائل لتطويرهــا وجعلها جــزءاً من 

ــا  ــي بأهميته ــز الوع ــات، وتعزي ــة للمجتمع ــاة اليومي الحي

وإســهامها في تحديــد هويــة المجتمــع وتميــزه.

وفي النهايــة، يمكــن أن يحمــل التنــوع الثقــافي واللغــوي 

ــن أن  ــخصي، ويمك ــر الش ــم والتطوي ــرة في التعل ــاً كب قي

ــافي.  ــل الثق ــة والتفاع ــة العالمي ــن الثقاف ــزءاً م ــكل ج يش

ولذلــك، يجــب علينــا جميعــاً العمــل عــى تعزيــزه والحفــاظ 

ــن  ــافي ب ــادل الثق ــل والتب ــز التفاع ــه، وتعزي ــه واحترام علي

المجتمعــات، وتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة في 

جميــع أنحــاء العــالم.

ــام دوراً  ــائل الإع ــب وس ــن أن تلع ــياق، يمك ــذا الس وفي ه

مهــاً في تعزيــز الوعــي بالتنــوع الثقــافي واللغــوي، 

في  المختلفــة  والتقاليــد  بالعــادات  الجماهــر  وتعريــف 

المجتمعــات، وتشــجيع التفاعــل والتبــادل الثقــافي بــن 

المختلفــة. المجتمعــات 

تعــزز  أن  الدوليــة  والمؤسســات  للحكومــات  يمكــن  كــا 

ــن  ــل ب ــهيل التواص ــة في تس ــة الآلي ــة والترجم دور الترجم

الثقافــات واللغــات المختلفــة، وتشــجيع اســتخدام اللغــات 

ــم  ــر الدع ــة، وتوف ــاة اليومي ــم والحي ــة في التعلي المحلي

ــوع  ــى التن ــة ع ــة، والمحافظ ــات الأصلي ــوارد للمجتمع والم

ــافي. ــوي والثق اللغ

ــا جميعــاً أن نعمــل معــاً لتحقيــق  وفي النهايــة، يجــب علين

التنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقة، 

ــافي  ــوع الثق ــي بالتن ــز الوع ــال تعزي ــن خ ــالم، م وفي الع

واللغــوي، واحــرام العــادات والتقاليــد المحليــة والدخيلــة، 

المجتمعــات  بــن  الثقــافي  والتبــادل  التفاعــل  وتعزيــز 

والتقــدم  الســلمي  التعايــش  يحقــق  بمــا  المختلفــة، 

الشــامل.

في  كبــر  بشــكل  والســياحة  الســياحية  المعــالم  تتنــوع 

العــالم، وتشــمل المعــالم التراثيــة والمعــالم العصريــة. 

تحظــى المعــالم التراثيــة بشــعبية كبــرة بــن الســياح؛ 

للمنطقــة،  والتاريخيــة  الثقافيــة  الهويــة  تعكــس  لأنهــا 

وتحمــل قيــاً تراثيــة وتاريخيــة تجــذب الــزوار. وتتضمــن هذه 

التاريخيــة والمعابــد والكنائــس  الآثــار والمــدن  المعــالم 

والمتنزهــات  والحدائــق  التقليديــة  والقــرى  والقــاع 

وغيرهــا. الفنيــة  والمعــارض  والمتاحــف 

بالمقابــل، تتميــز المعــالم العصريــة بالحداثــة والتكنولوجيــا 

ــة،  ــزة والجذاب ــا الممي ــزوار بتصميماته ــذب ال ــداع، وتج والإب

وناطحــات  والجســور  الحديثــة  المبــاني  تتضمــن  والتــي 

ــا. ــة وغيره ــز التجاري ــة والمراك ــب الرياضي ــحاب والملاع الس

المعــالم  بــن  الاهتــام  تفــاوت  مــن  الرغــم  وعــى 

ــى  ــوي ع ــا يحت ــة، إلا أن كلاه ــالم العصري ــة والمع التراثي

قيمــة كبــرة في الســياحة والــراث والهويــة الثقافيــة 

وتشــجيع  الــزوار  جــذب  كلاهــا  وتســتطيع  للمجتمعــات، 

الســياحة.

لتطويــر  فرصــة  العصريــة  المعــالم  تكــون  أن  ويمكــن 

الاقتصــاد والســياحة في المنطقــة، وتوفــر فــرص العمــل 

ــور  ــة والتط ــة الحديث ــس الرؤي ــا تعك ــا أنه ــات، ك للمجتمع

ــة  ــالم التراثي ــل المع ــا تعم ــة. بين ــاري في المنطق المع

عــى الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي والتاريخــي للمنطقــة، 

وتســهم في تعزيــز الســياحة الثقافيــة.

ومــن المهــم أن يتــم الاهتــام بــكل المعــالم، وتطويرهــا 

ــن  ــد، م ــياحية بالتأكي ــارات الس ــم الزي ــوازن وتنظي ــكل مت بش

المهــم جــداً، حيــث إنهــا يعتــران مــن أهــم المــوارد 

الســياحية في أي بلــد. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال توفير 

ــا،  ــن خدماته ــياحية، وتحس ــالم الس ــكافي للمع ــم ال الدع

ــن  ــا، وتحس ــن فيه ــل العامل ــب وتأهي ــك تدري ــا في ذل بم

ــا. ــة به ــة المرتبط ــة التحتي البني

كــا يجــب أن تكــون الزيــارات الســياحية منظمــة بشــكل 

ــاملة  ــياحية ش ــج س ــر برام ــم توف ــث يت ــوازن، حي ــد ومت جي

ــن  ــا يمك ــة. ك ــياح المختلف ــات الس ــي احتياج ــة تلب ومتنوع

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــكل يضم ــياحية، بش ــارات الس ــم الزي تنظي

التوعيــة  الســياحية وحمايتهــا، بمــا في ذلــك  المعــالم 

والتاريخــي  الثقــافي  الــراث  عــى  المحافظــة  بأهميــة 

ــد. للبل

تســاعد  أن  ويمكــن  الإنترنــت،  عــر  الســياحية  والخدمــات 

التكنولوجيــا الحديثــة عــى تعزيــز تجربــة الســياح، وتحســن 

جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم، مثــل اســتخدام التطبيقات 

ــة  ــات مفصل ــر معلوم ــددة لتوف ــائط المتع ــة والوس الذكي

ــا. ــول إليه ــرق الوص ــياحية وط ــالم الس ــن المع ع

والمؤسســات  الحكومــات  عــى  يجــب  النهايــة،  وفي 

ــالم  ــة المع ــي بأهمي ــز الوع ــى تعزي ــل ع ــياحية العم الس

المســؤولية  وتشــجيع  عليهــا،  والحفــاظ  الســياحية 

الصــدد.  هــذا  في  والــزوار  للمواطنــن  المجتمعيــة 

ــكل  ــا بش ــياحية وتطويره ــالم الس ــى المع ــة ع فالمحافظ

مســتدام يمثــل مصلحــة الجميــع، ويســاعد عــى تعزيــز 

البلــدان. في  الاقتصاديــة  والتنميــة  الســياحة 

القانونيــة  الحمايــة  توفــر  يجــب  ذلــك،  عــى  عــاوة 

للمعــالم الســياحية، وذلــك بإقــرار القوانــن واللوائــح التــي 

تحظــر أي نــوع مــن أنــواع التدمــر أو التشــويه للمعــالم 

الســياحية، ســواء كان ذلــك عــن طريــق التعديــات أو التلــوث 

أو أي نشــاط يمكــن أن يؤثــر ســلباً في المواقــع الأثريــة 

ــة. والتاريخي

كــا يجــب توفــر التمويــل الــكافي للمعــالم الســياحية، 

ــن  ــا، وتحس ــة لتطويره ــتثمارات اللازم ــه الاس ــك بتوجي وذل

خدماتهــا، وتعزيــز الجــودة والتميــز في الخدمــات المقدمة 

للســياح. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال التعــاون بــن 

ــجيع  ــي، وتش ــع المح ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط الحكوم

الاســتثمارات الخاصــة في مشــاريع ســياحية مســتدامة.

التنميــة  تحقيــق  عــى  العمــل  يجــب  النهايــة،  وفي 

وذلــك  الســياحية،  والمعــالم  للســياحة  المســتدامة 

بتحقيــق التــوازن بــن الاحتياجــات الســياحية وحمايــة البيئــة 

والــراث الثقــافي والتنميــة المجتمعيــة. ويجــب توعيــة 

الــزوار بأهميــة المحافظــة عــى البيئــة والثقافــة المحليــة، 

التطوعــي  العمــل  في  المشــاركة  عــى  وتشــجيعهم 

بشــكل  وتطويرهــا  الســياحية  المعــالم  عــى  للحفــاظ 

مســتدام.
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إشكالية العلاقة بين  

التكنولوجيا الذكية 
والموروث المجتمعي

مــرتّ المجتمعــات البشريــة في تطورهــا التاريخــي بمراحــل تطورية عدة، مــن اختراعات 
وابتــكارات وأســاليب إنتــاج، وعقائــد وفنــون ونظــم معرفيــة واجتماعيــة، حتــى وصلــت 
إلى مــا وصلــت إليــه مــن تغــرات سريعــة، إثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومــا بعدهــا، 
المتمثلــة في ثــورات الاتصــالات وأســاليب الحيــاة الذكيــة وأجهزتهــا الإلكترونيــة التــي 

تعتمــد في أدواتهــا وتقنياتهــا عــى أجهــزة بالغــة التطــور، وشــديدة التعقيــد. 

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

لــه في المجــال لتطويرهــا أو تعديلهــا أو عرضهــا لــكل 
ــة  ــذه الخاصي ــا، ه ــاركة في صياغته ــتخدمين، والمش المس
أعطتهــا بعــداً تشــاركياً، ســمح للفاعلــن بإنشــاء مواقــع 
ــا  ــه؛ أي أنه ــا وبنائ ــة محتواه ــة صياغ ــع إمكاني ــح للجمي تتي
دور  معهــا  تغــر  التفاعليــة،  للمــواد  مصنعــاً  أصبحــت 
ــروض  ــوى المع ــتهلك لمحت ــون« مس ــن »زب ــتخدم م المس
في المواقــع، إلى »مشــارك«، أو بصيغــة أخــرى تحولــت 
هــذه المواقــع إلى مصنــع للمــواد التفاعليــة، تغــر معهــا 

دور المســتخدم إلى »شريــك«.
إن التكنولوجيــا وحدهــا لا تكفــي مــن حيــث الأثــر الاجتماعي 
الاجتماعيــة  العلاقــات  منظومــات  عــى  تحدثــه  الــذي 
والمــوروث المجتمعــي، فلابــد مــن التمييــز هنــا بينهــا 
ــحنها  ــتخدامها وش ــن اس ــة، وب ــات متاح ــات وتطبيق كتقني
بالمحتــوى، الــذي هــو أهــم مــن التكنولوجيــا نفســها 
في إحــداث الأثــر، لقــد وجــد دائمــاً في كل تجــارب التغيــر، 
وفي كل الثــورات والانتفاضــات عــر التاريــخ، أدوات للفعــل 
لكــن  والمجتمعــات،  والنخــب  القــادة  بــن  وللتواصــل 
ــا  ــاضي وم ــدث في الم ــا كان يح ــن م ــري ب ــرق الجوه الف
ــن  ــت للمتواصل ــد أتاح ــات ق ــو أن التقني ــوم، ه ــدث الي يح
ــة  ــام النخب ــة أم ــت متاح ــة ليس ــة، فالفرص ــم والسرع الزخ
فقــط لتشــبيك المعلومــات والأفــكار والتجــارب ونقلهــا 
بصفتهــم  الأفــراد  لــكل  متاحــة  أيضــاً  ولكنهــا  بسرعــة، 
ــادة  ــاءلة الق ــاً، ومس ــم بعض ــة بعضه ــن، لمخاطب مواطن

والمســؤولين. 
ــة  ــة الجدلي ــك العلاق ــك تل ــم الديالكي ــرف في عل ــا نع وك
ــورة  ــر الث ــدأ تأث ــافي، ب ــور الثق ــي والتط ــور التقن ــن التط ب
العــادات  وفي  الإنســاني،  النشــاط  ســائر  في  الرقميــة 
والتقاليــد، وصاحــب كل تلــك التغــرات التقانيــة تغــرات في 
نمــط حيــاة الإنســان وطريقــة عيشــه، ونمــط مســتحدث 
لأســاليب التواصــل الاجتماعــي، كــا صاحــب اســتخدام تلــك 
الأجهــزة الذكيــة بــروز مشــكلات اجتماعيــة، كضعــف وشــائج 
بــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  وفتــور  الاجتماعــي،  الترابــط 
أفــراد الأسرة، كــا تظهــر أحيانــاً كثير مــن الخلافــات الزوجية، 
نظــراً للاســتخدام المفــرط لتلــك الأجهــزة، وانشــغال الــزوج 
أو الزوجــة بالتواصــل مــع زملائــه وأصدقائــه ومجموعــات 
التواصــل الاجتماعــي، وإهــال الــزوج أو الزوجــة واجباتهــم 
تتــم  التــي  الأخطــاء  وكذلــك  الأسريــة،  والتزاماتهــم 
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــن الأزواج في وس ــتها ب ممارس

إن التكنولوجيــا الرقميــة هــي نتــاج عقــول شركات عالميــة، 
لهــا أهدافهــا وغاياتهــا، ولا شــك فــإن مــن ضمــن تلــك 
ومنظومــة  والمعقــدات  العقــول  في  التأثــر  الغايــات 
القيــم بمــا فيهــا العــادات والتقاليــد، وكذلــك التأثــرات 

العميقــة التــي تحدثهــا عــر العمليــات النفســية والإعلامية 
والجهــات  فالــركات  بدهــي؛  أمــر  وهــذا  المتطــورة، 
المخططــة والمصنّعــة لهــا سياســاتها وأهدافهــا التــي 
تلــك  لــكل  الإنســان المســتهلك والمســتخدم  يدركهــا  لا 
ــاة. ــالات الحي ــتى مج ــة في ش ــات الحديث ــكارات والتقان الابت

وجــه  عــى  والمرقمنــة  عــام،  بشــكل  والتكنولوجيــا 
ــى  ــا ع ــن اعتماده ــر م ــة أك ــى الآل ــد ع ــوص، تعتم الخص
ــات  ــف العلاق ــؤدي إلى ضع ــذي ي ــر ال ــو الأم ــان، وه الإنس
الاجتماعيــة، بمــا تشــمل مــن العــادات والتقاليــد، ومنهــا 
في  الأسرة  بهــا  تقــوم  التــي  الأسريــة  الأدوار  ضعــف 
ــر  ــاح غ ــؤدي الانفت ــا ي ــة. وربم ــئة الاجتماعي ــات التنش عملي
العقــاني عــى التكنولوجيــا الذكيــة إلى تهديــد الموروثات 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــأتي أهمي ــا ت ــة، وهن المجتمعي
القيــام  في  والإعلاميــة  التربويــة  والمؤسســات  الأسرة 
بدورهــا الأخلاقــي والتربــوي، ولا ننــى أن أجهــزة الــذكاء 
الإلكــروني التــي باتــت تســتخدم عــى نطــاق واســع لهــا 
تعزيــز  في  منهــا  الاســتفادة  تمكــن  إيجابيــة،  مقومــات 

العلاقــات الاجتماعيــة، ونــر الممارســات الإيجابيــة.
 إن تقانــات العــر الرقميــة الراهنــة أصبحــت تفــرض نفســها 
ــة،  ــة والاجتماعي ــع الثقافي ــات المجتم ــل مؤسس ــوة داخ بق
في  التقانــات  تلــك  إدخــال  أصبــح  الــذي  الوقــت  وفي 
لإحــداث  منــه  منــاص  لا  أمــراً  المختلفــة  الحيــاة  مجــالات 
ــي،  ــي والتقن ــور الصناع ــة التط ــة لمصلح ــرات الهيكلي التغ
ــل  ــة العم ــك العملي ــع تل ــوازي م ــي بالت ــن الطبيع ــه م فإن
ــدى  ــافي ل ــوروث الثق ــاصر الم ــز عن ــة، وتعزي ــظ الهوي لحف
الأجيــال بشــتى الأســاليب والســبل التعليميــة والثقافيــة 
ــالم  ــات الع ــل تحدي ــا في ظ ــيخ حضوره ــة، وترس والترفيهي
الرقمــي، والمطلــوب هــو الحــرص عــى إدخــال الحداثــة 
التمســك  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  العــر،  تقانــات  بإدخــال 

بموروثنــا الثقــافي والاجتماعــي عــى حــد ســواء.
ولاشــك في أن المجتمعــات العربية تتفاوت في اســتجابتها 
لتلــك التغــرات، واســتخدام الإعــام الرقمــي، كــا تتفــاوت 
الاســتجابة أيضــاً بــن الأجيــال، فالأجيــال الشــابة أكــر تفاعــاً 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــورة الرقمي ــرات الث ــتجابة لمؤث واس
ذلــك تظــل العوامــل والنــوازع الدينيــة والعرفيــة والثقافيــة 
تمثــل جــداراً صلبــاً ضــد تلــك الموجــة المفرطــة مــن الإعــام 
الرقمــي، وذلــك الفضــاء المفتــوح مــن الفــوضى الإعلاميــة 
العابــرة لــكل القيــم والعــادات والتقاليــد المميــزة للإنســان 
العــربي، فهــذا الإنســان بطبيعتــه عــي عــى كل أشــكال 
التغريــب الثقــافي والتفســخ الأخلاقــي الذي تبثــه العشرات 
الممارســات  إشــاعة  إلى  تهــدف  التــي  القنــوات،  مــن 

المهــددة لمنظومــات القيــم والعــادات والتقاليــد.

وأصبحــت كفــاءة المجتمعــات تقــاس بمــدى كفــاءة شــبكة 
باتــت هــذه الشــبكة بمنزلــة الجهــاز  اتصالاتهــا، بعــد أن 
العصبــي للمجتمــع، ومــن دونهــا تتفــكك أوصالــه، ومــن 
ــت  ــا أصبح ــه. ك ــد قدرات ــه وحش ــة توجيه ــذر عملي ــم تتع ث
نظــم الاتصــالات أهــم عنــاصر البنــى التحتيــة في عــالم 
اليــوم، وأصبــح مــدى كفاءتهــا أهــم مــؤشر لقيــاس مــدى 
جاهزيــة المجتمــع لدخــول عــر اقتصــاد المعرفــة، وهــي 

ــد  ــا بع ــر م ــولم في ع ــر المع ــح الع ــم ملام ــك أه بلاش
ــة. ــة العالي ــة أو الحداث الحداث

وقــد حققــت التطــورات التكنولوجيــة التطبيقيــة قفــزات 
هائلــة، ذلــك أنــه مــن الجيــل الثــاني مــن التطبيقــات الأكــر 
حداثــة وثوريــة في تكنولوجيــا الاتصــال، والتــي تنطلــق مــن 
ــواد  ــع الم ــل م ــن التفاع ــط م ــس فق ــتخدم لي ــن المس تمك
المطروحــة عــى مواقــع الإنترنــت، وإنمــا أيضــاً هــي تفســح 
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العادات والتقاليد
في الإمارات بين الدخيل والأصيل 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

تــم بنــاء الحضــارة عــى مجموعــة مــن المعــارف والعلــوم التــي بــدأت كخرافــات 
وخــوارق للعــادة، لم يعــرف بهــا إلا قلــة مــن العلــاء، ثــم تطــورت إلى قيــم وتــراث 
ــوم  ــا إلى عل ــا ونقله ــن طوّره ــاء م ــى ج ــر، حت ــل إلى آخ ــن جي ــه م ــم توارث ــرفي ت مع
ومخترعــات واكتشــافات، ســاعدت الإنســان عــى أن يعيــش حيــاة أكــر رفاهــة وصحــة 
وســعادة. وهــذا صحيــح، فالإنســان حصــاد معارفــه، كــا قــال جيمــس بــرك، في كتابــه 
القيّــم »عندمــا تغــر العــالم«؛ لــذا مــن الأهميــة أن ننظــر اليــوم نحــو حصادنــا، ســواء 
المعــرفي مــن العلــوم أو مــن العــادات والتقاليــد، فهــي زرع الأجــداد وغــرس الآبــاء، 
فبــارك اللــه في هــذا الغــرس والــزرع الــذي علمنــا أن نعيــش عــى أرض الصحــراء 

ــا. ــا ونبنيه ــن، نعمره ــاء متحدي أقوي

الــذي جعلنــا وطنــاً وأمــة عــى  الغــرس المبــارك  هــذا 

إنــه  الكــون، ننعــم بالســعادة والخــر العميــم.  خريطــة 

ــادات  ــة والع ــارف الحياتي ــة والمع ــم الأصيل ــن القي ــراث م ت

العميقــة، هــذا الــراث الــذي فيــه عبــق المــاضي الجميــل 

ــة  ــة رحل ــه كاف ــش في تفاصيل ــذي نعي ــداد، وال ــاء والأج للآب

ــع كل  ــل م ــف المتواص ــه الشري ــان وكفاح ــن الإنس ــي ع تح

أجــزاء الحيــاة مــن الطبيعــة القاســية مــروراً بلقمــة العيــش 

التــي يركــض نحوهــا في معــارك شــبه يوميــة لا تتوقــف... 

لابــد أن نؤمــن بحتميــة الــراث وقيمتــه وعمقــه، وقبــل كل 

هــذا أهميتــه لنــا، وأنــه جــزء مــن المعــاصرة والحداثــة، وأنــه 

لا يمكــن الفصــل بينهــا، والمجتمــع الإمــاراتي كغــره مــن 

المجتمعــات العربيــة لديــه عــادات وتقاليــد أصيلــة، شــكلت 

العــادات  بــن أفــراد مجتمعــه، هــذه  هويتــه وعلاقاتــه 

ــى  ــم ع ــاً منه ــر، حرص ــو الآخ ــاً تل ــون جي ــا الإماراتي توارثه

الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا مــن التــاشي والاندثــار، لقــد 

الأصيلــة  الموروثــة  العــادات  بهــذه  الإماراتيــون  اهتــم 

ونقلوهــا لأبنائهــم، فصــارت هــذه العــادات بمثابــة قانــون 

ودســتور في الأخــاق والصفــات الحميــدة التــي تحكــم 

تصرفــات الفــرد في تعاملاتــه وعلاقاتــه، وصــارت تعــرف 

بعــادات الســنع في دولــة الإمــارات، وهــي اليــوم جــزء مــن 

مكونــات الشــخصية الإماراتيــة، هــذه العــادات والتقاليــد 

ــد  ــف القواع ــمل مختل ــنع«، وتش ــم »الس ــرف باس ــي تع الت

التــي تنظــم ســلوك الأفــراد خــال تعاملاتهــم اليوميــة، 

ــل احــرام الأكــر ســناً، والشــجاعة والنخــوة والشــهامة  مث

والتطــوع  والأمانــة  الأخــاق  وكــرم  للآخريــن،  والإخــاص 

الطعــام  وآداب  المجلــس،  وآداب  والتطــوع  والضيافــة 

واحــرام  والســام،  التحيــة  وآداب  والتكاتــف  والترابــط 

لقــد  والإيثــار،  الغــر  وحــب  اليــدوي،  والعمــل  المهنــة 

ســعى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، إلى 

الاهتــام بالــراث، والعمــل عــى نقلــه مــن جيــل إلى جيــل، 

ــل  ــه الأص ــا؛ لأن ــى تراثن ــاظ ع ــن الحف ــد م ــه: »لاب ــن أقوال وم

والجــذور، وعلينــا أن نتمســك بأصولنــا وجذورنــا العميقــة«.

مــن  كغــره  الإمــاراتي  المجتمــع  أن  فيــه  شــك  لا  مــا 

العلميــة  بالشــؤون  نوعيــة  لنقلــة  تعــرض  المجتمعــات 

والتصاقهــا  انفتاحهــا  ورغــم  والتكنولوجيــا،  والمعــاصرة 

بالتســامح، إلا أنهــا حافظــت على صلــة القربى بــن أفرادها، 

فهــذه الأرض عــى اختــاف بيئاتهــا، قــد أثــرت في الإنســان 

الإمــاراتي، ورغــم دخــول الحيــاة الحديثــة بعــد مرحلــة قيــام 

الاتحــاد وقيــام الدولــة، واختلاطــه بجميــع فئــات القادمــن 

إليــه، وتغــر ظــروف المنطقــة السياســية والاجتماعيــة 

تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  فهنــاك  وغيرهــا، 

المجتمــع الإمــاراتي، منهــا تعــدد الثقافــات في مجتمــع 

الإمــارات، أو مــا يســمى بالتركيبــة الســكانية، لقــد أثــر في 

عــادات وتقاليــد المجتمــع، لقــد أدى إلى دخــول عــادات 

خليطــة، مــن جنســيات متعــددة، كان لهــا الأثــر الســلبي في 

ــس  ــر في الملب ــاك تأث ــا، فهن ــة كله ــل المنطق ــادات أه ع

وفي بعــض الألفــاظ الدخيلــة وفي المــأكل، فبعــض الملبس 

ــاً اتباعــه، وفي المقابــل هنــاك مــا  ــاً وواجب قــد يكــون محبب

يجــب حذفــه والتخــي عنــه مــن ممارســات لا دخــل لهــا 

بالعــادات ولا بالتقاليــد، كــا أن للتقنيــات الحديثــة أثــراً في 

عــادات أهــل الإمــارات، وانتشــار الهواتــف النقالــة، قللــت من 

زيــارات الأقــارب والأهــل، واقتــر هــذا الجانــب عــى إرســال 

ــا أن  ــط، ك ــة فق ــات السريع ــة والمكالم ــائل الالكتروني الرس

الإنترنــت قــد أســهم في كثــر مــن الســلبيات عــى العــادات 

والتقاليــد، ففــي وقــت كان الرجــل لا يجــرؤ عــى النظــر إلى 

امــرأة تحــرم عليــه، نجــد اليــوم أن التواصــل الإلكــروني 

ــادة بــن الجنســن، كــا أن  أصبحــت هنــاك موضوعــات معت

هنــاك برامــج ومواقــع إلكترونيــة صــارت تدعــو إلى مــا هــو 

بعيــد عــن الأخــاق والقيــم الأصيلــة، لقــد تأثــر المراهقــون 
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بهــذه الوســائل لدرجــة تصعــب الســيطرة عليهــم، كــا 

أننــا نلاحــظ أن هنــاك تقلصــاً كبــراً في دور المؤسســات 

النــواة  هــي  الأسرة  أن  رغــم  والتربويــة،  المجتمعيــة 

ــن  ــا الذي ــوس أفراده ــم في نف ــذه القي ــزرع ه ــية ل الأساس

هــم جــزء مــن المجتمــع، ولكــن تــأتي مؤسســات أخــرى 

مثــل المدرســة لهــا أدوار بــارزة في المجتمــع، شــعارها 

)التربيــة ثــم التعليــم (، فقــد كانــت للمعلــم هيبتــه، ونشــأت 

ــة،  ــدارس الديني ــب( أو الم ــر )الكتاتي ــذ ع ــة من ــذه الهيب ه

ــه،  ــام طلاب ــم أم ــة للمعل ــاك هيب ــد هن ــم تع ــوم فل ــا الي أم

ويقــاس عــى تقلــص دور المؤسســة، تقلــص دور المســجد 

ــا.  ــى اختلافه ــة ع ــات المجتمعي ــران والمؤسس والج

نفــوس  في  الوالديــن  قبــل  مــن  )الســنع(  غــرس  يبــدأ 

ــرف  ــب والت ــل والتخاط ــى التعام ــم ع ــا، وتربيته أبنائه

عــى  البنــت  فتكــر  والحيــاة،  والمدرســة  المجتمــع  في 

الابــن  ينتقــل  بينــا  أمهــا،  مــن  وتســنيعها  تعليمهــا 

بالرجــال،  والاختــاط  والــده  مرافقــة  إلى  الســابعة  بعــد 

ــدرج  ــأدب وت ــاً ت ــأ رج ــم، فينش ــد تصرفاته ــم وتقلي وخدمته

في مراحــل الســنع، وكان للمســجد دور كبــر في صقــل 

ســلوك الناشــئة، لقــد تخلــت المســاجد اليــوم عــن وظائفهــا 

المتعــددة التــي كانــت منوطــة بهــا في المــاضي، وأصبحــت 

للمطــوع  كانــت  إذ  الفريضــة،  لأداء  النــاس  يرتــاده  مكانــاً 

فــكان  فيــه،  يــؤم  الــذي  الحــي  في  وتقديــره  هيبــة، 

المعلــم والمــربي بعــد الوالديــن، ثــم يــأتي دور المجتمــع 

الــذي يتعامــل أفــراده كأنهــم أسرة واحــدة، فيجــد الشــاب 

ــروج  ــال والخ ــع الانح ــن موان ــع م ــور مني ــاً بس ــه محاط نفس

عــى الأعــراف والتقاليــد، ولكــن نلاحــظ هــذه الأيــام انســاخ 

ــادات  ــوا ع ــم، ليعتنق ــادات آبائه ــم وع ــن جذوره ــباب م الش

وتقاليــد غيرهــم، ممــن لا ينتمــون إلى المجتمع الإســامي، 

بحجــة مواكبــة التطــور والوصــول إلى العالميــة، وهــذا 

ــل  ــن أن تص ــا يمك ــة، ف ــن الصح ــد ع ــد كل البع ــوم بعي مفه

إلى مكانــة عاليــة ورفيعــة وأنــت تفتقــد عاداتــك وتقاليــدك، 

العالميــة  إلى  الوصــول  إن  عليهــا.  تربيــت  التــي  والأرض 

يتطلــب التقليــد في الفكــر والثقافــة والعلــم والتطــور 

التقنــي والابتــكار، وليــس في الأفــكار الســطحية والقشــور، 

ــع  ــراد المجتم ــا أف ــوم به ــي كان يق ــت الأدوار الت ــد كان لق

ــباب  ــنيع الش ــب وتس ــاح وتهذي ــب في إص ــابق تص في الس

الذيــن هــم رجــال المســتقبل، فــكان هنــاك الأب والمطــوع 

مــا  بــدوره  يقــوم  كل  وغيرهــم،  والموجــه  والمــدرسّ 

ــخصية  ــم الش ــرس القي ــه لغ ــه وقدرات ــع إمكانات ــب م يتناس

والاجتماعيــة في نفــوس أبنائنــا. 

ــور  ــوأ الص ــث أس ــراً في ب ــام دوراً كب ــائل الإع ــب وس وتلع

ــة  ــا الخليجي ــت الدرام ــد كان ــة، فق ــات الخليجي ــن المجتمع ع

تركــز عــى ســلبيات التعامــل الاجتماعــي، وتضخــم مــن 

المشــكلات الأسريــة، فتنقــل صــورة درامــا مبالــغ فيهــا 

قائمــة عــى الظلــم والتفــكك الأسري، وتمــرد الأبنــاء عــى 

الآبــاء وعــى العــادات والتقاليــد وعــى الشريعــة الدينيــة.

إن غيــاب دور الأسرة في غــرس الأخــاق الحميــدة والقيــم 

المســؤولية  هــذه  وتــرك  الســنع،  ومظاهــر  العاليــة 

للمربيــات الوافــدات أدى إلى التأثــر في تربيــة الطفــل، 

عــى  الدخيلــة  والقيــم  العــادات  مــن  الكثــر  وإكســابه 

مجتمعنــا، ســواء مــن الإعــام أو مــن المدرســة أو حتــى مــن 

الأصدقــاء، ومــن خــارج المنــزل، إن غيــاب دور المــربي الــذي 

كانــت تقــوم بــه كثــر مــن المؤسســات في الســابق، مثــل 

ــن  ــم والدي ــاب العل ــس وأصح ــاجد والمجال ــوع والمس المط

ــة  ــن بمثاب ــك المحاض ــت تل ــا، كان ــارب وغيره ــرة والتج والخ

مــدارس ينهــل منهــا الطفــل، إذ قيــل ســابقاً إن )الميالــس 

بمثابــة  وغيرهــا  المجالــس  كانــت  بمعنــى  مــدارس(، 

المحاضــن الطبيعيــة التــي كانــت تمــارس دورهــا في التربية 

والتعليــم، ولا تقــل أهميتهــا اليــوم عــن دور المــدارس 

الحديثــة والجامعــات، إننــا اليــوم نشــهد ضعفاً في 

التواصــل بــن أفــراد الأسرة، وتحــول نمــط 

الأسرة مــن الأسرة الممتــدة، حيــث 

ــع  ــدات م ــداد والج ــش الأج يعي

الآبــاء والأعــام والعــات 

في بيــت واحــد، يحقــق 

التواصــل بــن الأجيــال، 

ويعلــم الســنع عــى الأسرة النوويــة الصغــرة المكونــة 

ــغال  ــة لانش ــل نتيج ــن خل ــا م ــج عنه ــا نت ــن الأب والأم، وم م

الوالديــن بوظائفهــا، وتــرك مســؤولية التربيــة والتنشــئة 

إلى العنــاصر المســاعدة في المنــزل، مــن خــدم ومربيــات، 

حيــث تتــرب للطفــل ثقافــات غريبــة عــن مجتمــع الإمــارات 

ــة.  ــاء والمواطن ــن روح الانت ــف م ــدة تضع ــادات واف وع

ــا  ــاشى، ك ــن ت ــاً في زم ــداً أو عالق ــن جام ــراث لم يك إن ال

قــد يظــن البعــض، الــراث يعــاني لدينــا حالــة عــدم الفهــم 

لوظيفتــه، ومــدى جســارته وقوتــه؛ ليكــون جــراً متينــاً 

نحــو المعــاصرة والحداثــة، بــكل مــا تعنــي الكلمــة. مــن هــذا 

المنطلــق، أتعجــب مــن التنكــر والنســيان لحضارتنــا وتاريخنــا 

المظهــر  تقمــص  أصبــح  حيــث  الجيــل،  هــذا  في  )تراثنــا( 

والتصرفــات الغربيــة مــن حيــث الملبــس والــكلام هــو الدليــل 

ــور.  ــدن والتط ــى التم ع

إن غــرس الانتــاء والحــب والفخــر للتاريــخ العــربي والتراث 

لبنــاء  والمثاليــة  الأولى  الخطــوة  هــو  الشــباب،  لــدى 

حضــارة عربيــة تســود العــالم بوســاطة الســام، لدينــا 

اليــوم عــرات العــرات من المؤسســات والهيئــات التي 

تــم إنشــاؤها مــن أجــل حمايــة الــراث ونــره، ومــا عــى 

هــذه الهيئــات إلا تطويــر أســاليبها، وتغيــر نمــط عملهــا 

ليكــون أكــر إنتاجيــة وفعاليــة، وتصميــم برامــج تســتهدف 

ــباب  ــات والش ــة الفتي ــة، وخاص ــع المختلف ــاف المجتم أطي

وجذبهــم ببرامــج مشــوقة ومســابقات وفعاليــات فيهــا 

وإرثنــا  حضارتنــا  بعمــق  والتعريــف  والتســلية  الترفيــه 

الامــارات  دولــة  في  الســنع  إن  والفكــري،  الإنســاني 

مجموعــة  مجــرد  يكــن  لم  المتحــدة  العربيــة 

ــع،  ــا المجتم ــم به ــد يتس ــادات وتقالي ع

ــة  ــة الوطني ــكل الهوي ــه يش ــل إن ب

ــد  ــذي امت ــة، والإرث ال الحقيق

ــاف  ــداد إلى الأس ــن الأج م

ليصــل إلى أجيــال الحــاضر 

والمســتقبل. 
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العادات والتقاليد 
في الإمارات بين سنع الأولين 

و»إتيكيت« الآخرين  

ــواصي  ــدو، وغ ــن: ب ــن مجموعت ــة مــا ب ــادات والتقاليــد في الإمــارات متنوع ــت الع كان
ــاً  ــاً عصري ــكلت مجتمع ــى ش ــاة، حت ــور الحي ــورات بتط ــراً(، وتط ــراً وبح ــؤ )ب ــادي اللؤل وصي
متعــدد الثقافــات، فأصبــح هنــاك مزيــج جميــل متناغــم يربــط بينهــا باختلافــات طفيفــة، 
ــادة(،  ــا )ع ــادات مفرده ــاً، فالع ــة واصطلاح ــد لغ ــادات والتقالي ــف الع ــا إلى تعري وإذا جئن
وتعنــي تلــك الأشــياء التــي اســتمر الأفــراد عــى فعلهــا أو القيــام بهــا أو الاتصــاف بهــا، 
حتــى أصبحــت معروفــة؛ أي مــا يعتــاده الإنســان ويعــود إليــه مــرات كثــرة، بينــا التقاليــد 
ــلف؛ وهــي مــا يتناقلــه الأشــخاص مــن  ومفردهــا )تقليــد(، فتعنــي مــا نقلــهُ الخَلــفُ عــن السَّ
ــلوك ومظاهــره العامــة، وهــو أيضــاً أن يقلــد الأفــراد  اعتــادات وممارســات وطــرق السُّ
طــرق الجيــل الــذي ســبقه، ويســر عليهــا في جميــع مجــالات وعــادات الحيــاة اليوميــة. 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ولقــد دقــق دارســو الفولكلــور الأوائــل في البحــث عــن 

فــروق دقيقــة مــا بــن مفهومــي )العــادة( و)التقليــد(، 

مــن  إن فريقــاً  يعُــدان مترادفــن؛ حيــث  كانــا  مــا  وكثــراً 

الفولكلوريــن الأوائــل يعّــدون )التقليــد( عــادة ميتــة، فقــدت 

معناهــا، وباتــت تمــارس مــن دون وعــي بمدلولهــا، وتشــيع 

وســط الدوائــر الأكــر بســاطة، واتجــه البعــض في العقديــن 

ــى  ــدرة ع ــد، وق ــة للتقلي ــة عالي ــناد مكان ــن إلى إس الأخيري

ــوم:  ــميه الي ــا نس ــاً م ــوه قريب ــث جعل ــادة؛ بحي ــه الع توجي

ملموســاً  شــيئاً  ليــس  التقليــد  إن  المعيــار(،  أو  )القيمــة 

كالقانــون،  مقــرراً  وليــس  فعــاً،  ليــس  لأنــه  كالعــادة؛ 

ــن  ــطوته م ــه وس ــتمداً قوت ــون مس ــد أن يك ــه لاب ــر أن فاعت

غــر  دائــم  عنــر  فالتقليــد  لذلــك  البــر؛  خــارج  مصــدر 

ــاة  ــتمرار في حي ــات والاس ــرداف للثب ــه م ــر، وإن ــل للتغ قاب

ــاً  ــرد مرتبط ــون الف ــا يك ــأتي عندم ــادة ت ــا الع ــة، بين الجماع

ــادات  ــادات كالع ــا ع ــج عنه ــال ينت ــأتي بأفع ــن، وي ــع الآخري م

مــا  دائمــاً  والعــادة  الشــعبية،  العــادات  أو  الاجتماعيــة 

ــي  ــك ه ــه؛ لذل ــارس في ــذي تم ــع ال ــروف المجتم ــط بظ ترتب

معينــة،  زمنيــة  بمناســبة  أو  بموعــد  أو  بالزمــن  مرتبطــة 

ــة،  ــة العمومي ــان وبصف ــخ والزم ــدم في التاري ــف بالق وتتص

تشــمل  ومتنوعــة،  مختلفــة  والتقاليــد  العــادات  مجــالات 

حيــاة الإنســان البيولوجيــة عــى الســواء كالميــاد والمــوت، 

وعــادات متعلقــة بالتعــاون في أثنــاء المناســبات الاجتماعية 

ــارب أو  ــد، والأق ــة الموالي ــبة عقيق ــاد ومناس ــرى كالأعي الأخ

وعــادات  واســتقبالهم،  والضيــوف  الأنســاب،  أو  الأرحــام 

الــزواج وتقاليــده مــن المــاضي إلى الوقــت الحــالي ببيئاتــه 

ــاء  ــة الأبن المختلفــة، والعلاقــات مــع الجــران والســنع وتربي

وآداب المجالــس واحــرام الضيــف، والمجتمعــات المحليــة 

ــالم،  ــع الع ــة بتتاب ــبات المرتبط ــة، والمناس ــة والمدين والقري

ــخ  ــة، والتاري ــات الحرج ــال والأوق ــرات الانتق ــم وف والمواس

والقصــص،  والأســاطير  والخرافــات  والأنســاب  والذكريــات 

وقديمــاً كانــت العــادات تــدل عــى التعــاون والألفــة، كعــادة 

جمــع الحطــب، والأغــاني التــي تغنــى عندمــا تذهــب النســاء، 

يقــول الشــاعر: »الضــو إذا شــبت فنصــف الكرامــة.. والنصــف 

الثــاني مــا تيــر مــن القــوت«، عنــد لقــائي الســيدة تقــول 

»عاداتنــا  العــن:  مدينــة  مــن  الكعبــي  عبداللــه  مــوزة 

وتقاليدنــا نحــن متمســكون بهــا، وقــد توارثناهــا مــن أهالينــا، 

ونقلناهــا لأبنائنــا وبناتنــا، فأيــام الأعيــاد لدينا طقــوس نقوم 

ــة  ــاء لخياط ــن النس ــع نح ــا نجتم ــده، كن ــد وبع ــل العي ــا قب به

ــد  ــل العي ــاء، وقب ــات والنس ــى البن ــس، وتتحن ــة الملاب وحياك
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بيــوم نقــوم بغســل الــزوالي )مفردهــا الزوليــة: الســجاد(، 

والفتيــات الصغــرات يســاعدننا في تنظيــف المنــزل، ومســح 

ــف كل شيء  ــذة(، وتنظي ــة: الناف ــا دريش ــش )مفرده الدراي

ــد  ــوم العي ــتيقظ ي ــا نس ــا كن ــد، ك ــواء العي ــعر بأج ــى نش حت

ــد الأكلات  ــم، ونعّ ــح وتقس ــح الذبائ ــر، فتذب ــاح الباك في الصب

ــاب  ــر والجب ــد والخم ــد أو الثري ــس والفري ــعبية كالهري الش

واللقيــات، وقبــل أن يذهــب الرجــال إلى المصــى، كنــت 

أرى والــدي، طيــب اللــه ثــراه، كان يجهــز أواني العيــش 

)الأرز(، حتــى يوزعهــا عــى الفقــراء والمســاكين كــزكاة 

ــا إذا لم نعــطِ الفقــراء  الفطــر، فقــد كنــت أســمعه يقــول لن

ــولنا  ــن رس ــنّة ع ــذه س ــا، وه ــل صيامن ــن يقب ــا فل ــن طعامن م

الكريــم، وأمــر أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلى الصــاة، 

وكان الرجــال قبــل الذهــاب إلى صــاة العيــد يأكلــون التمــر، 

وبعــد صــاة العيــد يجتمــع الرجــال والنســاء كذلــك، ويبــدؤون 

ننــى  ولا  بيــت،  كل  وزيــارة  بعضــاً،  بعضهــم  بمعايــدة 

ــا  ــوى بينه ــم، أو حل ــال دراه ــي للأطف ــي تعط ــة الت العيدي

ــس، وكل عــى قــدر اســتطاعته، ويســتمر العيــد مــدة  الملبّ

ــب  ــة( للع ــة )الأرجوح ــع الدرفان ــت تصُن ــا كان ــام، ك ــة أي ثلاث

ــى  ــد الأضح ــى إلا أن في عي ــد الأضح ــرر في عي ــات، وتك البن

لابــد مــن ذبــح الأضاحــي، فهنــاك مــن يذبــح خروفــاً أو شــاة 

أو ماعــزاً أو جمــاً، في الوقــت الحــالي ولا أعــرف الســبب، 

في  غــرت  حاليــاً  نعيشــها  التــي  الحيــاة  تطــورات  ربمــا 

ــد  ــا نعتم ــا أصبحن ــارات، ك ــت الزي ــد قل ــد، فق ــوس العي طق

في خياطــة ملابســنا عــى العمالــة الآســيوية، وأضيفــت 

لمســات جديــدة وعديــدة عــى زي المــرأة الإماراتيــة، فقــد 

ــوط  ــرزة بخي ــورة المط ــر المخ ــزرى والكنادي ــس الم ــا نلب كن

ــن،  ــرات الس ــه إلا كب ــوم لا تلبس ــذي الي ــع ال ــة والبرق الفض

ــاءت«.  ــن ج ــن أي ــرف م ــادات لا أع ــا ع ــت علين دخل

وعنــد لقــائي الوالــدة فاخــرة محمــد: »لاحظنــا في الفــرات 

لغتنــا  يعرفــون  لا  الجديــد  الجيــل  أن  وللأســف،  الأخــرة، 

المحليــة الجميلــة، بــل يتحدثــون معنــا بالإنجليــزي، وكلــات 

قليلــة بالعــربي، حتــى عندمــا يلقــون علينــا التحيــة )هالــوو، 

هــاي( بــدل كلــات الترحيــب التــي متعــارف عليهــا )يــا 

مرحبــا( التــي لهــا دلالــة قويــة ترحيبيــة للضيــف، كــا لا 

يــردون عــى  بالضيــف أو كيــف  يعرفــون كيــف يرحبــون 

العــرب عندمــا يهنئونهــم بالعيــد، ســواء العيــد الصغــر 

العبــاءة  وكذلــك  )الأضحــى(،  العــود  العيــد  أو  )الفطــر(، 

التــي كانــت ســوداء لا تضــاف إليهــا أي لمســات، اليــوم 

ــبه  ــر، أش ــر والأحم ــض والأزرق والأخ ــة بالأبي ــت ملون أصبح

بألــوان قــوس قــزح«. مــن الملاحــظ في الوقــت الحــالي 

ــاضر  ــل الح ــاضي والجي ــل الم ــن جي ــا ب ــر م ــرق كب ــاك ف هن

في نــواح عــدة، فهنــاك فروقــات في الإمكانــات والقــدرات 

ــك  ــب، كذل ــن الجوان ــا م ــر وغيره ــل والص ــر والتحم والتفك

في فهــم كثــر مــن جوانــب الحيــاة المختلفــة، العــادات 

ــة،  ــب إيجابي ــا جوان ــا له ــرة، وأغلبه ــراف كث ــد والأع والتقالي

ولهــا مدلــولات اجتماعيــة وتربويــة وتكافليــة واقتصاديــة، 

وإذا جئنــا نســأل أغلبيــة الجيــل الجديــد نجــده لا يعــرف عنهــا 

شــيئاً، حتــى إن هنــاك العديــد مــن المفاهيــم والمصطلحات 

مــن  بعــض  هنــاك  وسيســتغربها،  يفهمهــا  لا  التــي 

العــادات والأنشــطة التــي لا تــزال موجــودة وهنــاك عــادات 

أخــرى عــى وشــك الانقــراض، كــا أن عــادات دخيلــة عــى 

مجتمعنــا في الوقــت الحــاضر، بــدأت بالظهــور ربمــا لعــدد 

ــالي.  ــه الح ــع بوضع ــا المجتم ــي فرضه ــل الت ــن العوام م

يذكــر الوالــد خميــس المزروعــي في أحــد لقاءاتــه: »في 

المــاضي كان البيــوت متقاربــة، وعددهــا قليــل، فتعــد بأصابــع 

ــد  ــون، وكل واح ــون ومتحاب ــون ومتعاون ــم متكاتف ــد، لكنه الي

الذبيحــة  يذبــح  فأحدهــم  ودور،  بهــا  يقــوم  مهــام  لــه 

للضيــوف ويقدمهــا لهــم، عــى الرغــم مــن الفقــر والحاجــة، 

ــاء  ــه ج ــر أن ــع، وأذك ــف للجمي ــو ضي ــم، فه ــردون ضيفه ولا ي

رجــل بــدوي مــن منطقــة بعيــدة إلى آخــر في الباديــة أحوالــه 

ــل  ــدد قلي ــه إلا ع ــس لدي ــر، ولي ــو فق ــل ه ــة، ب ــة صعب المادي

مــن الضــأن، ولا يعرفــه، لكــن مــن بــاب الكــرم اســتضافه، وقــام 

صاحــب البيــت بذبــح مــا عنــده مــن الغنــم وســلخها وطبخهــا 

في بيتــه إكرامــاً لضيفــه، عــى الرغــم مــن حاجــة أبنائــه 

والعــوز، ولم يكــن لديــه مــا يــؤكل فقــام بأخذهــا مــن الجــران 

عــى ســبيل الســلف أو القــرض، عــى أن يتــم تعويضهــم 

في المســتقبل، وهــي مــن العــادات الجميلــة التــي أصبحــت 

الجــران  أحــد  الضيــف عــى  يحــل  اليــوم، وعندمــا  قليلــة 

يقــدم لــه التمــر والقهــوة، والغــداء أو العشــاء، حســب وقــت 

ــة  ــث دون نميم ــراف الحدي ــون أط ــون يتبادل ــه، ويجلس قدوم

ــكان  ــب إلى م ــا يذه ــف عندم ــا أن الضي ــداً، ك ــون أح ولا يغتاب

ــن  ــأكل م ــا ي ــه، ف ــوم نفس ــداء في الي ــم غ ــد عنده ــر، يج آخ

ــه يــدرك أن أصحــاب  ــه جــوع؛ لأن ــو كان ب ــة حتــى ل هــذه الوجب

ــة الغــداء  ــاول وجب ــة الثانيــة ســيعرفون أنــه ســبق وتن الوجب

في البيــت الأول، وإذا أكل مــرة ثانيــة، فــإن ذلــك يعنــي أن 

أهــل البيــت الأول لم يقومــوا بواجبــه، ولم يضيفــوه بالشــكل 

ــدم  ــه ع ــد في ــوم الواح ــن في الي ــاول وجبت ــوب، إن تن المطل

إن  مختلفــة،  أماكــن  في  كان  لــو  حتــى  للمضيــف،  احــرام 

ــرى  ــادات الأخ ــن الع ــا، وم ــن عاداتن ــب وم ــف واج ــرام الضي إك

ــى  ــخص ع ــل ش ــكن أو يح ــا يس ــراض عندم ــدأت بالانق ــي ب الت

ــال  ــن خ ــب، م ــه بالواج ــوم جيران ــران يق ــن الج ــة م مجموع

إقامــة مناســبات لــه ولأهلــه، يتــم فيهــا ذبــح ذبيحــة وتقديــم 

ــق في  ــه الح ــار ل ــأن الج ــون ب ــم يدرك ــران؛ لأنه ــوة للج الدع

الجــرة، كذلــك يقــوم بالمثــل الجــار الجديــد، وكل عــى حســب 

بيوتهــم؛  بيــوت  في  يتعاونــون  كانــوا  أيضــاً  اســتطاعته، 

ــة  ــة والمحب ــم الألف ــم، تجمعه ــرب منه ــون بالق ــث يكون بحي

والرحمــة، لكــن الــذي حــدث الآن أنــه قــل التواصــل، وضعفــت 

صلــة الأرحــام، عــى الرغــم مــن أنــه في المــاضي كانــت 

لديهــم اكتفــاء ذاتي، إلا أنــه الآن زادت الأمــوال، لكــن لم تعّــد 

ــراً. ــر كث ــح التبذي ــي، وأصب تكف

ــادات  ــاً للع ــراث، ممث ــق ال ــع وتوثي ــن جم ــد م ــة لاب  الخلاص

قــد  التــي  المختلفــة،  الاجتماعيــة  والأنشــطة  والتقاليــد 

لا يدركهــا أغلــب أفــراد الجيــل الــذي يعيــش في وقتنــا 

مــن  الكثــر  وتعلــم  إليهــا،  التعــرف  أجــل  مــن  الحــالي، 

يتــم توثيقهــا للأجيــال  إذا لم  جوانبهــا الإيجابيــة؛ لأنهــا 

القادمــة، فســوف تتــاشى وتندثــر وتصبــح مــن المعلومــات 

لم  التــي  المنقرضــة  والتقاليــد  والعــادات  والمهــارات 

تتــم الاســتفادة منهــا، كذلــك مواجهــة التغــرات التــي 

تطــرأ عــى مجتمعنــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

كالإنســتغرام والســناب شــات والتــك تــوك، وغيرهــا مــن 

ــر  ــي تؤث ــا، والت ــر له ــي لا ح ــي والت ــي لا تنته ــج الت البرام

صفــات  واكتســابهم  القادمــة،  الأجيــال  ســلوكات  في 

وســلوكات غريبــة ودخيلــة علينــا. 
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حول جدلية التراث والعصر 

ــات  ــي مشروع ــي يقت ــث العلم ــث البح ــة، حي ــعارات الكرنفالي ــر الش ــي غ ــكلام العلم ال

ــه  ووســائل تعــرف، ســوف يكــون لهــا مســتقبل أثرهــا الحاســم في تطويــر مــا نقــوم ب

اليــوم مــن أعــال هــي امتــداد للأصالــة، فــا تكــون المعــاصرة انقطاعــاً أو انقلابــاً حتــى 

ــة. ــة الجذري ــولات السريع في التح

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

ــدّ أن يكــون  إن أي دراســة لأيّ مــن محــاور حــول الــراث، لاب

لهــذا المحــور أو ســواه وعيــه بــأن التاريــخ سلســلة متصلــة 

متواصلــة، فالحــاضر امتــداد لمــا كان، والــذي نحــن عليــه 

أننــا  إلا  بــدء المســرة المســتقبلية،  نعيشــه هــو  فيــا 

لدينــا مــا يــرر التمســك بــروح الانتــاء للــاضي، رغــم 

ــب إذا  ــد، ولا عج ــد الجدي ــر الواع ــاه الفج ــن باتج ــباقنا للزم س

عرفنــا أن مســلكياتنا الاجتماعيــة والثقافيــة تجســد ماهيتنــا 

ــن  ــديد م ــذر الش ــع الح ــا، م ــن دواخلن ــة م ــا النابع وطموحاتن

ــة  ــاق الحاج ــي، إلا في نط ــالم الخارج ــال بالع ــات الاتص علاق

ــأت  ــي نش ــوم الت ــة الي ــا أم ــعر بأنن ــن لا نش ــرورة، فنح وال

بمحــض المصادفــة أو الطفــرة، حيــث مســتقبلنا موقــف 

ــن  ــتقبل بع ــور المس ــن لا نتص ــذه ونح ــف نتخ ــج، موق ومنه

ــا بعــن المســتقبل، وهــذا  المــاضي بقــدر مــا نتأمــل ماضين

ــة  ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــا إلى الحي ــل نظرتن ــا يجع ــو م ه

الحــاضر  الى  العبــور  ثــم  المســتمر،  المــاضي  نظــرة 

ــن  ــاء، وم ــفينة في الم ــرى الس ــي أن ن ــتمر، الطبيع المس

المــاضي  فليــس  الســفينة..  في  المــاء  نــرى  أن  الخطــر 

أكذوبــة، إنمــا هــو أصالــة ربطهــا الإمــام الشــافعي بقولــه:

المرء يعرف في الأنام بفعله       
وخصائل المرء الكريم كأصله)1(

 أجــل، ليــس ماضينــا أكذوبــة، أو مجــرد أيـّـام في ذاكــرة 

منســية، لكنــهُ تجربــة نتعلــم منهــا، فــا نقــع في الأخطــاء، 

نســتقبل الألم بصمــت عندمــا نعالــج أخطــاء المــاضي، ونحــن 

ــم  ــن نبتس ــل نح ــمة، ب ــأتي مبتس ــى ت ــعادة حت ــر الس لا ننتظ

لنكــون ســعداء، فســقوط المطر هــو أجمل بداية لاســتيعاب 

ــم  ــى قي ــن ع ــا مؤسس ــا دمن ــه، م ــم مع ــول والتأقل التح

ومبــادئ تراثيــة راســخة في عاداتهــا وتقاليدهــا، وفي 

ــتجدة. ــانية المس ــا الإنس ــا، وفي أهدافه ــا ولهجته زيه

التراث دروع 

إن تراثنــا ســجل حافــل بالــدروع الحضاريــة، التــي لا تــزال 

تشــعرنا بأننــا أسرة واحــدة متحابــة، يتجــى ذلــك عندمــا 

تذكــر شــخصية مؤثــرة في وجداناتنــا، فتاريخنــا لم يرحــل 

ــلطان،  ــر وس ــن ظاه ــد واب ــد وزاي ــن ماج ــة، اب ــر رجع إلى غ

عندمــا تســمع أســاء كهــذه تثــر بنــا صــورة الــراث الممتــد 

في عصرنــا، وهــذا مــا ســطره الشــيخ زايــد في أقــوال 

ــال: ــث ق ــورة، حي مأث

»إن تراثنــا يجمــع بــن أصالــة المــاضي، وروعــة الطمــوح 

ــاضي  ــق الم ــى تعان ــرص ع ــذي يح ــا ال ــتقبلي لجيلن المس

مــع الحــاضر، آخــذاً مــن ذلــك المــاضي نــوراً يــيء بــه هــذا 

ــة  ــة محافظ ــع براق ــخصية المجتم ــى ش ــى تبق ــاضر حت الح

عــى أصولهــا وتراثهــا«. ومــن قولــه: »أمــة بــا مــاض ليــس 

ــتقبل«)2(.  ــاضر أو مس ــا ح له

مــا  مرســخين  الرائــدة  التطــورات  دائمــاً  واكبــوا  أجدادنــا 

ــن  ــر، ونح ــمى تعب ــم أس ــن ملامحه ــن ع ــم، معبري يشرفه

ــات الــراث لا نقصــد حذافيرهــا،  ــاء فعالي عندمــا نقــوم بإحي

بــل نريــد أن نحافــظ عــى جوهــر الفكــرة، عــى أن تســتكمل 

ــن  ــا يضم ــة بم ــة التراثي ــدارس والثقاف ــس والم في المجال

روح الوجــود الحضــاري المعــاصر. 

السنع نموذجاً 

أقول:

هيَّ المجالس مدارسْ       هيَّ مصانع الرجالِ

والشـرط فيها الـدرايه       بـالــراي والاحتفالِ

اذكرت زايــد بمجـالـس       والحل عنده حلالي
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ــوه  ــاً في ق ــا كان ضابط ــالي، عندم ــث خ ــس حدي ــل لم أن أج

دفــاع أبوظبــي، وهــو يــردد أشــعاراً للشــيخ زايــد فيهــا 

احتفــاء بســنع القهــوة بقولــه:

يا محتوي حسنات الخصال       أطبــاع وســلـوكٍ لطيفـه

قم سوّلي من البن فنيال       وضيف الذي تبغي تضيفه

يا نـور عينـي ما لك أمثـال       ولا لي أنـا دونـك نكيفــه

رويـاك تفـرج ضيقـة البـال       وبسمة ثناياك الخفيفــه

فالمجالــس التراثيــة مســتمرة، مــا دام وراءهــا وجهــاء 

الــروع  وتهدئــة  الصــوع،  فــك  عــى  يحرصــون  وشــيوخ 

ــوة  ــي القه ــل ه ــري، ب ــة الظاه ــورة غاي ــول الدكت ــى ق ع

المحبوبــة الســمراء عنــوان الأصالــة والكرامــة في العــادات 

والتقاليــد التــي تعتــر درعــاً منســوجَة مــن حديــدة الفكــرة 

ــف،  ــة والكي ــف والجاه ــيف والضي ــن الس ــة بفناج الموصوف

ولــو أردنــا المعيــوف والمهيــوف لوجدنــا ذلــك في توصيــف 

أو  العــزاء  مجالــس  في  المهيلــة  القهــوة  شرب  حــالات 

الفــرح أو المســامرة.

ويعتقــد الــكل أن ســنع القهــوة تــراثي، لكنــه معــرن؛ 

لأن القهــوة تحولــت مــن مــروب محــي إلى مــروب 

عالمــي، ظــل مقياســاً للســام والضيافــة والأصالــة الدالــة 

عــى الهويــة الخالــدة، فــا عجــب لــو ســمعنا عــن العــادات 

والتقاليــد أنهــا في أيــد أمينــة، بمــا فيهــا مــن أمثــال تمجــد 

ــارات. ــنع الإم ــر في س ــو كث ــا ه ــاق، م ــكارم الأخ م

دعوا القلق واستمروا

كان مجــرد ســؤال يســتحق التوقــف عنــده: هــل تصمــد 

الــراث التقليديــة في وجــه التطــور الراهــن ومــا  قيــم 

ــي  ــا الت ــر في التكنولوجي ــارع كب ــن تس ــر م ــهده الع يش

تعمــق الفجــوة مــا بــن القديــم والجديــد؟ وهــل العــادات 

ــن  ــات ب ــة وتحدي ــش أزم ــة تعي ــالم الأثري ــات والمع واللهج

المعــاصرة والتقليــد؟

 إلى محبــي الــراث والباحثــن عــن الحقيقــة العائمــة أقــول: 

ــن  ــاة، نح ــدؤوا الحي ــق، واب ــوا القل ــوا، دع ــا اطمئن ــن أوله م

ــه  ــا في ــق إلى م ــلك الطري ــم لنس ــن نتعل ــى، نح ــل لنرق نعم

الخــر... أجــلّ الأمــم ترقــى بالعلــم، ولكنهــا تســود بالأخــاق، 

ــول،  ــى المجه ــر المعن ــي في تفس ــب نف ــمَ أتع ــن لِ لك

وجميــع صفــات الســلوك البــري منــذ الأزل تثبــت ألّ خــوف 

ــري  ــادي والفك ــوروث الم ــوروث؛ لأن الم ــدان الم ــى فق ع

يبنــي عليــه أفضــل مــا توصلــت إليــه الاجتهــادات والابتــكارات 

والطمــوح فلــولا القواعــد لمــا رفــع معــار.

أبناءنــا لزمــان غــر زماننــا، لا عجــب إن  نــربي  نحــن  أجــل 

ــازل أو نتنــاسى أن المنظومــة  اختلفــت الأذواق عــى ألّ نتن

ــى  ــول تبق ــي وتح ــور ورق ــن تط ــل م ــا حص ــة مه الأخلاقي

ــع،  ــرج ولا مان ــم، لا ح ــر وتطع ــع وتعط ــد تلم ــي، ق ــي ه ه

فالاختــاف شيء منطقــي، لــن نناقــش في هــذا الســياق، 

قــد يقــول قائــل: ولمــاذا تتعــب نفســك وأنــت تبرهــن عــى 

ــؤالك  ــس في س ــات؟ ألي ــع الفرضي ــل وض ــة قب ــات نظري إثب

ــا  ــت قيمن ــو تعرض ــاذا ل ــالي: م ــؤال الت ــح للس ــح وتلمي تلوي

التراثيــة في الســلوك والهويــة لأزمــة ثقــة بــن مــا كنــا وما 

ــرفي  ــار المع ــم الانفج ــي حج ــا أع ــول أن ــون؟ أق ــب أن نك يج

في  التأثــر  سريعــة  هائلــة  لثــورة  إنهــا  والســلوكي، 

ــن  ــك ل ــا أدرك أن ــر، أن ــا الده ــوك أيه ــر، عف ــر والتدب التفك

تتوقــف تقديــراً لمشــاعر خــوفي، أنــت مســتمر لنكــون شــيئاً 

مفعــولاً، والاســتمرارية محفوفــة بالأخطــاء والعــرات، ثــم 

نــرى أنفســنا بعــد حــن نجــد الحلــول المتاحــة.. سأســتدعي 

الســؤال تــارة أخــرى، مــاذا لــو أن الإنســان ظــلّ بدائيــاً، أليــس 

ــاننا الأول  ــف إنس ــد تكي ــي؟ لق ــهد مسرح ــكاً في مش مضح

فاســتأنس واســتزرع واخــرع، وكان في كل قفــزة يطور دون 

ــة  ــة والصناع ــن الزراع ــا ب ــام م ــادة الخ ــدوّر الم ــارة، ي خس

والتجــارة، الفكــرة هــي ذاتهــا لكــن الإمســاك بطــرف الخيــط 

ــوّل ولا  ــدّل ولا تح ــات لا تب ــات والنظري ــلّ الدراس ــف.. أج مختل

تطــوّر بقــدر مــا تفتــح آفاقــاً لســلوك متكيــف يــؤدي مهمــة 

ســابقة بأســلوب جديــد قابــل للتعديــل، الطبيعــي أن نكــون 

ــول  ــاص كق ــا الخ ــا طابعن ــون لن ــن. نك ــن ومؤثري ــن متأثري نح

شــاعرنا حاتــم الطــائي، رمــز الكــرم عنــد العــرب:

أضـاحك ضيفـي قبـل إنـزال رحلـه

ويخصــب عنـدي والمكـان جـديب

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

ولكنمـــا وجـــه الكــريـم خصيــب

لكل امرئ من دهره ما تعود

 مــا دمنــا دخلنــا في قضيــة العــادات والتقاليد، فنحــن العرب 

لنــا أســناعنا وســلوكاتنا في إلقــاء الســام، وفي إكــرام 

الضيــف والجــار، فــكل هــذا يجعلنــا متحابــن متكاتفــن، فــا 

ــك  ــا بال ــان، ف ــاره جوع ــبعان، وج ــا ش ــت أحدن ــوز أن يبي يج

برائحــة القــدر؟! صحيــح أن حيــاة المــدن حصــل فيهــا مــا 

حصــل مــن تباعــد وأســفار ووظائــف، إلا أن هــذه المفاهيــم 

لم تفقــد مــن النفــوس.. ولنــا شــواهد عــى هــذا في 

اســتمرار المجالــس، وصــات الرحــم، ومراعــاة المواقيــت 

لأداء الصــاة والــزكاة والصدقــة والحــج والفزعــة في الدفاع 

عــن الأوطــان.. حتــى العــادات والتقاليــد ترقــى وتتحــر 

ــه،  ــا علي ــا كن ــع م ــا م ــا وتكيفه ــادة وتزويقه ــر الم في تغُّ

فــا نضيــع المــاضي المــوروث ونحــن نتعايــش مــع الواقــع 

ــا أراده  ــو م ــاف، ه ــة المط ــر في نهاي ــاصر... لأن الع المع
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لنــا الآبــاء والأجــداد مــن أمنيــات يســتمر ذكرهــم بهــا أنهــم 

ــازح  ــأس أن أم ــم لا ب ــوا، ث ــزرع ليأكل ــن ن ــا، ونح ــوا فأكلن زرع

قائــاً: الرســل بــر، وليســوا ملائكــة، ابنــوا علاقاتكــم عــى 

هــذا الأســاس.. تقبلــوا الاعتقــاد لأنكــم لــن تغــروا حقيقة أن 

ــاس.  ــن الن ــة ب ــوا ملائك ــل ليس الرس

العجينة أم القالب

 قــال لي أحــد الأصدقــاء في المجلــس الأدبي: انظــر لم 

ــه  ــد نافس ــائد، فق ــج الس ــو الرائ ــودي ه ــعر العم ــد الش يع

شــعر التفعيلــة، وشــعر التفعيلــة نافســه الشــعر المنثــور، 

ــذه  ــن ه ــة ب ــراء مقارن ــك بإج ــا رأي ــب، م ــب غال ــت: القال قل

المفاهيــم الأدبيــة وبــن أجنــاس أخــرى مــن الصناعــات 

كالأشربــة والأطعمــة والأدويــة، بــل لا بــأس القــول في 

يــؤدي  الســيارات والطائــرات والســفن.. ســتقول لي كلٌّ 

لــكل  لــك في الأدب كذلــك،  دوره ومهمتــه، وأنــا أقــول 

ــزاج  ــرأي والم ــاف ال ــه، واخت ــه وقالب ــتحدث مهمت ــن مس ف

لا يفســد للــودّ قضيــة.. صمــت صديقــي برهــة، ثــم قــال: ألا 

تلاحــظ أن هنــاك خطــراً عــى لهجاتنــا ولغاتنــا.. قلــت: الخطــر 

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــوع م ــر إلى الموض ــي انظ ــا أخ ــر... ي الخط

ــع  ــا م ــن تواصلن ــنفيد م ــم س ــاءل: ك ــوء، وتس ــة ض في بقع

اللهجــات واللغــات، ولا أعنــي هنــا إقصــاء الآخــر، أو إلغــاءه، 

أنــا أقــول لنتأمــل كــم قطــع العــرب في الجاهليــة أشــواطاً 

ليصلــوا إلى لهجــة قريــش، ثــم غــدت لهجــة قريــش هــي 

تمــت،  لم  اللهجــات  لكــن  والأدب،  والحديــث  القــرآن  لغــة 

والتدويــر  والتصنيــع  التعديــل  فيتــم  تتفاعــل،  اللهجــات 

ــة  ــت لهج ــي ليس ــع، ه ــائغة للجمي ــاء س ــة بيض ــق لهج لخل

أثنــاء  مســتغربة  كانــت  وإن  واقعيــة،  لكنهــا  ثقافيــة، 

التواصــل بهــا مــن جنســيات غــر عربيــة، أنــا أوازن كثــراً 

في دراســاتي اللغويــة بــن مــا كان ومــا هــو عليــه الآن 

ــات  ــن بدهي ــا الآن م ــارت لدين ــات، ص ــردات ومصطلح ــن مف م

ــوب في  ــرئي والمكت ــفوي والم ــي الش ــل الاجتماع التواص

ــم  ــذوق الأدبي، والتضخ ــاني في الت ــة المع ــردات حمال مف

في  الخاطــر  وكــر  الاتحــادي،  والمجلــس  الاقتصــادي، 

التعامــل أو جــره.

الحيــاة العمرانيــة فرضتهــا   نعــم، هنــاك فروقــات في 

ضيــق  القديمــة  المــدن  في  الشــارع  المراحــل،  طبيعــة 

ــس  ــل، والمجل ــذه إلى الداخ ــم نواف ــت القدي ــاق، والبي الزق

العريضــة  الشــوارع  الآن  القديمــة...  البيــوت  أســس  مــن 

المتعــددة المســارات المتفرعــة بــن المبــاني المراعيــة 

لمواقــف الســيارات، وممــرات المشــاة والدراجــات، العمائــر 

في  إلا  الأفــق  في  نــادر  الغالــب،  في  عمــودي  امتــداد 

أحيــاء شــعبية أو قصــور ذلــك أن المــدن فيهــا الأســواق 

ــرى،  ــاف والق ــا في الأري ــل وجوده ــي لم تغف ــة الت الحديث

ــك. ــن يدي ــه ب ــا تحتاج كل م

لماذا الاحتفاء بيوم التراث العالمي:

 لم يكــن الأمــر كرنفاليــاً كــا ذكــرت بــادئ ذي بــدء؛ لأن 

ــزات،  ــارات منج ــهادات، والحض ــار ش ــت أن الآث ــة أدرك البشري

ومــا لم يمــح كليــاً يعــاد تصــوره في الترميــم، كلنــا نتفاعــل 

عــي عــدم التأثــر،  مــع لحظــات وقوفنــا عــى الأطــال، لــن ندَّ

لا، علينــا أن نتأمــل أديــم الأرض؛ لأنــه بقيــة أجســاد، علينــا 

ــدرك  ــات، لن ــاع والأهرام ــون والق ــاء الحص ــن في بن أن نتمع

البنــاة جباريــن أو مغفلــن، فــا تجنــي  كــم كان هــؤلاء 

ــام،  ــة ع ــذ مائ ــور من ــر إلى ص ــش.. لننظ ــها براق ــى نفس ع

لنفهــم أن الصــورة بالأســود والأبيــض قيمتهــا مضاعفــه 

ــوم  ــل.. ي ــة وأجم ــة ملون ــر، فالحديث ــيء آخ ــا، لا ل لقدمه

الــراث العالمــي لم يــرد نقــل المــاضي إلى الحــاضر، بقــدر 

مــا أراد لنــا المقارنــة ودفعنــا لنبــدع، فــاذا كنــا لــو لم يقــل 

أحدهــم: افتــح يــا سمســم في حكايــة خرافيــة، ومــاذا كنــا 

ــر؟ ــح يط ــاط الري ــم بس ــل أحده ــو لم يتخي ل

قيمة تراثية معاصرة 

 ولأن تشــكيل الدرايــة لا يتــم بالحصــول عــى الشــهادة، 

ــتماع  ــة والاس ــة والتجرب ــة والمعايش ــن المجالس ــدّ م كان لاب

والحضــور والتفقــد: أيــن فــان؟ اســألوا عــن أخيكــم، ادعــوا 

ــاء  ــي الم ــور تحت ــت أرى الطي ــا كن ــتغرب عندم ــه، لم أس ل

وترفــع رأســها إلى الأعــى، فقــد نســتطيع إيجــاد مســامك 

الســلمون في الميــاه العذبــة، لكــن نزولهــا وصعودهــا في 

رحلــة العمــر بــن المنبــع والمصــب والمحيــط ســيجعلها 

ألــذّ وأطيــب.. أجــل يســتحق الــراث منــا التقديــر؛ لأنــه دافــع 

رابــط، وشــأن نابــض، فلــو أخــذ النــاس مشــورة أهــل الــرأي 

قبــل الذهــاب إلى المحاكــم، لأراحــوا واســراحوا. أجــل لا 

خــوف ولا فــزع مــن فقــدان قيمــة تراثيــة؛ لأن الإنســان هــو 

ــح  ــه مفاتي ــا يعطي ــي م ــا ه ــاة في تطوره ــان، والحي الإنس

ــراخ منــك  حديديــة لأبــواب لم تعــد خشــبية.. ســيقال هــذا ت

واســتهانة.. وســأقول: الخطــب جلــل، لكــن مــا العمــل إلا أن 

ــا بــن لحظــة  نتفــاءل وننظــر إلى المــرآة كي نــرى مــا خلفن

ــود  ــأس أن نق ــوم.. ولا ب ــض ي ــوم أو بع ــو في ي ــرى، ول وأخ

متجهــون  ونحــن  الاتجاهــات..  مختلفــة  بعيــون  الســيارة 

لنبــارك لرجــل الــراث العــربي الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، 

ونســأله عــن العلاقــة بــن الــراث والعــر، لا شــك في أنــه 

ســيؤكد العلاقــة ليســت جدليــة، كــا اســتنتجت مــن تحليلاتــه 

ــه. وتعليلات

 أذكــر أن رجــل الــراث العــربي بشــهادة جائزة العــر أرادني 

ــر  ــا بتصغ ــم إم ــة يت ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــول: إن الخ أن أق

المشــكلة الجدليــة، وإمــا بقطــع عنــق زجاجــة، فــا مشــكلة 

أن الــراث يصــبّ في بحــر العــر، ليعيــد دورتــه في الطريــق 

إلى المســتقبل الأمثــل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ديوان الشافعي ص 37.

* ص 61 تــراث مجتمــع الإمــارات وأصالتــه، عــن كتــاب »مجتمــع الإمــارات الأصالــة والمعــاصرة«، للمؤلفــن د. محمــد توهيــل ســعد، ود. يوســف محمــد شراب، 

مراجعــة د. ســعيد حــارب. 
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تراثنـا والتحولات الاجتماعية  
ومدى سطوة التكنولوجيا عليها  

لــكل مجتمــع عاداتــه وتقاليــده، ولكنهــا تتغــر بحكــم الزمــان 

الإنســانية  الثقافــات  مــع  التواصــل  وطبيعــة  والمــكان، 

الأخــرى، في الوقــت نفســه هنــاك حساســيات وجدانيــة 

ومعرفيــة لــدى الشــعوب بأهميــة تراثهــا ومــا يحتضنــه مــن 

عــادات وتقاليــد، وكيفيــة العمــل عــى بقائهــا والمحافظــة 

ــؤشراً  ــات م ــن المجتمع ــل ب ــات التداخ ــت ب ــا، في وق عليه

ــاة  ــاط الحي ــول في أنم ــر والتح ــة التغي ــى عملي ــاً ع واضح

ــر  ــاء مخت ــض أعض ــع بع ــل م ــا التواص ــك حاولن ــة، لذل اليومي

سرديــات البحريــن، الذيــن لهــم اهتمامــات بالــراث ولديهــم 

اشــتغالاتهم الأدبيــة بــن القصــة والروايــة وأدب الطفــل 

والمــرح، وهــا نحــن نطــرح الأســئلة عــى كل مــن الدكتــور 

الوطنــي  وشــيماء  مسرحــي(،  )ناقــد  القصــاب  عبــاس 

)قاصــة وروائيــة(، والدكتــور جعفــر الهــدي )قــاص وروائي 

وباحــث(، وآيــة الســيد حميــد )قاصــة(، وزهــراء المبــارك 

)قاصــة وروائيــة وكاتبــة مــرح ومهتمــة بالــراث والحكايــة 

وجعفــر  وروائي(،  )قــاص  عبداللــه  وعبــاس  الشــعبية(، 

الديــري )قــاص وشــاعر(، وزكيــة شــر )قاصــة وباحثــة(، وفي 

حوارنــا معهــم أبعدنــا الألقــاب العلميــة والأدبيــة، رغبــة 

ــي  ــذه ه ــميات، وه ــن الرس ــد ع ــاء، والبع ــة اللق في أريحي

ــئلة:  الأس

الســؤال الأول: في ســياق تداخــل كثــر مــن المفــردات غير 

ــف  ــه، كي ــا علي ــذي تربين ــا ال ــا وتراثن ــى ثقافتن ــة ع العربي

تــرى انتشــار مفــردات غــر عربيــة بيننــا؟ ومــا طبيعــة نتائــج 

هــذا الدخــول في عصرنــا، وتأثــره في الأجيــال القادمــة؟

بــدأت آيــة الســيد حميــد بقولهــا: يعــود انتشــار الألفاظ غير 

ــتحيل  ــن المس ــات م ــة، فب ــر الهيمن ــا إلى تأث ــة بينن العربي

تقريبــاً التحــدث عــن كل شيء بمفــردات عربيــة فقــط؛ لأن 

العــالم ظهــرت فيــه أشــياء جديــدة تحمــل أســاء جديــدة، 

مثــل  تعريبهــا،  في  التأخــر  تــم  أو  تعريبهــا  يتــم  ولم 

)ســيفون( الحــام، أطلــق عليــه المجمــع اللغــوي اســم 

ثجاجــة، ولا نجــد أحــداً يســتخدم هــذا الاســم لتصالــح النــاس 

عــى اللفظــة الأجنبيــة، ومــن تبعــات هــذه المشــكلة الآن 

ــة،  ــاظ الأجنبي ــتخدام الألف ــه اس ــب علي ــار يغل ــا ص أن كلامن

ــاشى  ــة، وت ــة اللغ ــت مكان ــب، فتراجع ــا تعري وإن كان له

اتســاع  الألفــاظ، وهــذا ســيؤدي إلى  اســتخدام بعــض 

العربيــة والفصحــى، وبالتــالي  اللهجــات  بــن  الفجــوة 

ــى.  ــة الفصح ــتخدام العربي ــم اس ــة فه محدودي

أمــا جعفــر الهــدي، فبــن قائـــاً: لا شــك في أن التــازج 

الحضــاري أخــذ مســاحة أكــر عــن العصــور الماضيــة لأســباب 

ــرة في  ــداد كب ــة بأع ــات أجنبي ــود جالي ــا وج ــددة، أهمه متع

ــات  ــول المصطلح ــرة دخ ــد ظاه ــة، وتع ــار العربي ــتى الأقط ش

ــت  ــا وصل ــة، لكنه ــرة قديم ــة ظاه ــا العربي ــة في لغتن الأجنبي

هــذا  فرضــت  الاقتصاديــة  فالعولمــة  مســبوق،  غــر  حــداً 

التداخــل بســبب وجــود الجاليــات وبقاءهــا فــرات طويلــة، 

ــد  ــا. لق ــا به ــا وتأثره ــة، وتأثيره ــة العربي ــتخدامها اللغ واس

ــن  ــرن العشري ــن الق ــرة م ــون الأخ ــنوات الخمس ــهدت الس ش

دخــول مصطلحــات أجنبيــة كثــرة، بســبب تأثــر الاســتعمار، 

ــت  ــورة تمكن ــة ومتط ــة حيّ ــا لغ ــة بوصفه ــة العربي ــن اللغ لك

ــة  ــة العربي ــت اللغ ــل كان ــات، ب ــذه المصطلح ــتيعاب ه ــن اس م

ــت  ــي فرض ــة الت ــات العلمي ــتيعاب المصطلح ــى اس ــادرة ع ق

ــي  ــة الت ــات الحديث ــول الآلات والصناع ــال دخ ــن خ ــها، م نفس

أي  أرى  لا  وأنــا  حياتنــا.  مــن  موقــع  كل  في  نســتخدمها 

ــول  ــوات دخ ــدد قن ــة، لتع ــال القادم ــة الأجي ــى لغ ــوف ع خ

المصطلحــات الأجنبيــة، حتــى مــع توجــه شرائــح اجتماعيــة 

عديــدة لتعليــم أولادهــا في مــدارس وجامعــات أجنبيــة؛ ومــا 

نؤكــده أن اللغــة العربيــة قــادرة عــى اســتيعاب المصطلحات 

الجديــدة، وهــو جــزء مــن نظريــة حيــاة اللغــة، فاللغــة كائــن 

حــي يولــد ثــم ينمــو ثــم يشــيخ، ولاتــزال لغتنــا العربيــة في 

ريعــان شــبابها ونموهــا بحيــث تتمكــن مــن اســتيعاب وتطوير 

ــها. ــا وأسس ــجم وقواعده ــا ينس ــات بم المصطلح

وتشــارك شــيماء الوطنــي بالقــول: تداخــل المفــردات غــر 

العربيــة في ثقافتنــا ليــس بالأمــر الجديــد، فمنطقــة الخليج 

العــربي ومنــذ القــدم، وبحكــم موقعهــا عــى خريطــة 

التجــارة، كانــت حاضنــة للعديــد مــن اللغــات والمفــردات 

التــي دخلــت إلى قامــوس اللهجــات المحكيــة مــن كلــات 

هنديــة وفارســية وتركيــة، وحتــى إنجليزيــة، بعــد اكتشــاف 

النفــط، فكيــف لنــا اليــوم ومــع المــد الهائــل لوســائل 

نوقــف  أن  التكنولوجــي  والتطــور  الاجتماعــي  التواصــل 

تداخــل المفــردات غــر العربيــة إلى لغتنــا، وكل ذلــك يحــدث 

ــر  ــات غ ــم لغ ــة في تعل ــد غضاض ــدة؟! لا أج ــة زر واح بكبس

العربيــة، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن في »اســتبدال« 

ــا  ــد له ــى وإن وج ــوغ، حت ــة دون مس ــات دخيل ــا بكل كلماتن

أو مــرادف مناســب، بعضهــم، وعــن فهــم خطــأ  بديــل 

يعتقــد أن رطانتــه بكلــات أجنبيــة تدلــل عــى مســتواه 

أ. آية السيد حميد

حوار : د. فهد حسين
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الخطــر  مكمــن  وهنــا  الاجتماعيــة،  وجاهتــه  أو  الثقــافي 

والخلــل في المســألة برمتهــا، وتمتــد هــذه الإشــكالية حــن 

يبــدأ تأثيرهــا في الأجيــال القادمــة التــي تربــت على أســاس 

يــزدري لغتهــا الأم، ويــرى في اللغــات الأخــرى دليــاً عــى 

التطــور والوجاهــة والثقافــة، وبذلــك ينشــأ لدينــا جيــل 

هلامــي دون هويــة راســخة، ولا شــخصية واضحــة الملامــح! 

وأكــد جعفــر الديــري، أن تداخــل المفــردات غــر العربيــة 

مــع ثقافتنــا وتراثنــا، لا ضــر منــه، بــل ربمــا أعطــى انطباعــاً 

بجلالــة قــدر اللغــة العربيــة، ومقدرتهــا عــى هضــم مختلف 

الثقافــات، ورحابــة النفــوس وتقبلهــا الآخــر المختلــف، شرط 

ــاس  ــؤولية والإحس ــن المس ــدر م ــى ق ــاس ع ــون الن أن يك

ــاظ  ــن ضرورة الحف ــم الأم، واع ــن للغته ــب، متيقّظ بالواج

ــد والقيــم، وليســت  عليهــا، فاللغــة تعنــي الــراث والتقالي

لغــة للحديــث والكتابــة وحســب، أقــول ذلــك دون أن أخفــي 

قلقــي عــى هــذا الجيــل والأجيــال الآتيــة، فــا بــن انــراف 

واضــح عــن القــراءة والتثقيــف، وبــن انشــغال بالأجهــزة 

الإلكترونيــة ليــل نهــار، يبــدون غــر مبالــن ولا حتــى أنهــم 

فاهمــون خطــورة هــذا الأمــر. 

في  أســاسي  عنــر  اللغــة  أن  إلى  شــر  زكيــة  وتشــر 

المجتمــع، فهــي أداة تربــط الأجيــال ببعضهــا، مــن خــال 

نقــل الثقافــات والعــادات، وهــي وســيلة للتواصــل اللغــوي، 

ــول  ــذ للدخ ــي المنف ــوز، وه ــن الرم ــد م ــام معق ــة نظ فاللغ

الانفتــاح  وأمــام  الاجتماعيــة،  والبنــى  الثقافــة  لعمــق 

الثقــافي، نجــد أن العولمــة لعبــت دوراً مؤثــراً في اللغــة، 

فالإنســان مخلــوق اجتماعــي، وأمــام المــوج اللامتناهــي 

تأثــراً  نجــد أن هنــاك  الدخيلــة والأجنبيــة،  مــن المفــردات 

ســلبياً للعولمــة عــى اللغــة، حيــث قامــت بتغيــر المفاهيم، 

ــت  ــة فرض ــد أن العولم ــا نج ــدة، ك ــم جدي ــاع مفاهي واصطن

لغــات أجنبيــة كلغــة أساســية للدراســة واكتســاب العلــم، 

لذلــك نســتطيع القــول إن العولمــة هــي اســتعمار ثقــافي 

ــر  ــرض أدوات تفك ــال ف ــن خ ــع، م ــيج المجتم ــل الى نس يدخ

ــي  ــة ه ــت اللغ ــإذا كان ــع، ف ــى المجتم ــة ع ــة ودخيل مختلف

أداة  للمجتمــع وإنجازاتــه فالعولمــة  الأســاسي  المقــوم 

تفكــر تفــرض التعــدد اللغــوي، فنجــد بعــض المجتمعــات 

العربيــة تعــاني أزمــة تواصــل بــن الأجيــال، فالأبنــاء يتحدثــون 

لغــة أجنبيــة لا يجيدهــا الأب، كــا أن انتشــار العاميــة بســبب 

تداخــل اللهجــات، أبــرزت لنــا لغــة جديدة تجمــع مفــردات عدة، 

وهنــا لا نســتطيع تجاهــل دور التطــور التكنولوجــي ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي في التأثــر في العلاقــات الاجتماعيــة، 

حيــث يســود ظاهــرة الصمــت والقطيعــة التواصــل داخــل 

لذلــك  افتراضيــة؛  عــوالم  في  والعيــش  الواحــدة،  الأسرة 

ــوج  ــط م ــة وس ــن العولم ــة في زم ــول إن اللغ ــتطيع الق نس

التدفــق اللغــوي مهــددة بالاندثــار، نتيجــة إشــكالية التواصل 

ــا . ــة لغتن ــة لحماي ــن بحاج ــوي، ونح اللغ

ــداً  ــة ج ــردات قديم ــض المف ــارك: بع ــراء المب ــت زه وأوضح

ــبب  ــالي، وبس ــه البرتغ ــاني وقبل ــود البريط ــر الوج ــن عم م

التجــارة مــن الهنــد وإليهــا، وكذلــك الألفــاظ بعــض الكلــات 

الفارســية، ذلــك بســبب العلاقــات البشريــة التــي تؤكــد 

فهــم بعضهــا بعضــاً مــن خــال التخاطــب، وقــد تطغــى 

بعــض الكلــات عــى غيرهــا لكــرة التــداول، وحضورهــا في 

المعامــات، وخصوصــاً أن المصطلــح الرديــف لدينــا يعتــر 

غــر حــاضر في الــكلام المحــي. أمــا الكلــات المســتحدثة 

الجديــدة الدخيلــة، فهــي نتيجــة حتميــة لتغــر نمــط حيــاة 

الاجتماعــي،  التواصــل  المجتمــع، والتعامــل مــع وســائل 

وكذلــك الاختــاط في الجامعــات والأعــال، وتأثــر المــدارس 

تتعامــل  التــي  الأسريــة  والتربيــة  الأجيــال،  في  الخاصــة 

مــع الطفــل كريبــوت يحفــظ ويتحــدث ويتخاطــب بلغــة غــر 

لغتــه، وهــذا في رأيــي تســطيح للهويــة التــي يلحــظ عــى 

الأجيــال الجديــدة تباينــاً واضحــاً في العلاقــات والتعامــل، 

وعــدم اســتطاعتهم تكويــن علاقــات مجتمعيــة، مــا يجعــل 

بعــض أفــراد المجتمــع في حالــة عزلــة مســتقبلاً، فضــاً عــن 

ــي.  ــل الاجتماع ــات التواص دور منص

وبــنّ عبــاس القصــاب: إن تداخــل المفــردات غــر العربيّــة 

عــى لغتنــا ليــس بأمــر طــارئ عليهــا، فهــذه الظاهــرة 

طبيعيــة تنتــج عــن تلاقــي الحضــارات والأمــم، وتلاقحهــا، 

وتظهــر مــدى التفاعــل الأممــي الــذي ينبــئ بحيويــة هــذا 

المجتمــع أو ذاك، ولغتنــا العربيـّـة لم تنــج مــن هــذا التداخــل، 

بــدءاً مــن تشــابك اللهجــات العربيّــة فيــا بينهــا، ثــم دخــول 

الألفــاظ والكلــات الأعجميــة، وذلــك مــا توقــف عنــده علماء 

اللغــة في دراســة بنيــة الشــعر الجاهــي لغويــاً، وبعــد 

ذلــك مباحــث القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وأحاطــت بهــا 

المعاجــم العربيّــة ذات الثقــل العلمــي الــوازن، ويكفينــا 

وجــود عــدد مــن الألفــاظ غــر العربيّــة التــي جــاءت في 

القــرآن الكريــم كحالــة طبيعيــة عــى الرغــم مــن اتســاع 

اللغــة العربيــة وشــمولها. إلا أن طبيعــة هــذا التداخــل اليوم 

تشــكل تهديــداً للهويــة العروبيــة، حيــث تشــكل اللغــة أحــد 

أهــم عنــاصر الهويــة الجامعــة للأمــة، ومــا يمكــن أن يــؤدي 

هــذا التزاحــم بــن اللغــات في مجتمــع مــا إلى انزيــاح اللغــة 

الأم؛ مــا يــؤدي إلى خطــر محــدق عــى الأجيــال القادمــة، إن 

تغلغلــت اللغــة الأجنبيــة بمفرداتهــا وألفاظهــا كبديــل للغــة 

الأم، وتفرضهــا علينــا مــن خــال التركيبــة الديموغرافيــة في 

المجتمــع، أو مــا تفــرزه وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــذا 

ســينتج جيــاً منفصــاً عــن أمتــه، متبرئــاً مــن هويتــه، متبرمــاً 

ثقافتنــا  تكــون  وبذلــك  ومبادئــه،  وقيمــه،  ثقافتــه،  مــن 

العربيــة معرضــة للإلغــاء أو الانكفــاء؛ لتكــون ثقافــة الخاصّــة 

ــا. ــي لاضمحلاله ــذا يكف ــم، وه ــاس لا كله ــن الن م

أمــا عبــاس عبداللــه فقــال: في مجتمعنــا البحرينــي خاصــة، 

ــر كأي  ــذ الصغ ــت من ــه، كن ــا في ــا وترعرعن ــذي ولدن ــو ال وه

فــرد يماثلنــي ســناً، ألتقــط المفــردات مــن أفــواه الأكــر ســناً 

ــارع،  ــة أو في الش ــت أو في المدرس ــواء في البي ــي، س من

ومــن ثــم أتداولهــا للإشــارة بهــا لمــا تعنيــه حتــى أصبحــت 

مــن المســلمّات عنــدي، ولكنــي حــن خضــت مجــال الكتابــة، 

ــات  ــض جه ــك شروط بع ــر أدواتي وكذل ــه لتطوي ــا تتطلب وم

ــات  ــن الكل ــم م ــوج متلاط ــام م ــي أم ــدت نف ــر، وج الن

ــرى  ــات أخ ــن لغ ــة م ــة العربي ــى اللغ ــة ع ــة الدخيل الغريب

ــت  ــد كن ــاً، وق ــة أيض ــل تركي ــة، ب ــية وإنجليزي ــة وفارس هندي

أحســبها عربيــة أصيلــة، ولكنهــا بلهجــة أهــل القــرى لذلــك 

ــمية  ــا في تس ــردة ذاته ــى المف ــم ع ــون جميعه لا يتفق

بعــض الأشــياء. حتــى اكتشــفت أننــا نســتعملها عــى علتهــا 

ودون أن نعرّبهــا، وقــد جاءتنــا نتيجــة تعامــل آبائنــا وأجدادنــا 

مــع جاليــات تلــك الــدول، ســواء في الحــر أو في الســفر، 

وســهولة التحــدث معهــم فنقلوهــا لبيئتهــم العربيــة، 

العربيــة،  التســمية  توافــر  رغــم  أفرادهــا،  بــن  وسرت 

ــر،  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا، وع ــا وتداوله ــر نطقه وي

خاشــوقة، وهــي لفظــة تركيــة تعنــي ملعقــة. وهنــاك 

ألفــاظ كثــرة جــاءت مــن الهنديــة والفارســية والإنجليزيــة.

ــي  ــا الت ــا وتقاليدن ــن لعاداتن ــف يمك ــاني: كي ــؤال الث الس

ــي في  ــور التكنولوج ــام التط ــود أم ــا الصم ــا عليه تربين

ــة؟  ــا اليومي حياتن

بــدأ جعفــر الهــدي مجيبــاً عــن الســؤال: لا شــك في أن 

التطــور التكنولوجــي أحــد التحديــات، ويتمثــل هــذا التحــدي 

ــة  ــر للغ ــات والتعاب ــن المصطلح ــر م ــال كث ــال إدخ ــن خ م

أ. شيماء الوطني د، جعفر الهدي
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العربيــة، وهــذا يؤكــد ضرورة الاهتــام بجوانــب القــوة 

الدائمــة للغــة، ومــن بينهــا العــادات والتقاليــد، وإحيــاء 

أننــا  يعنــي  لا  ذلــك  للغــة،  المجــدد  الحيــوي  المــوروث 

نطالــب بالجمــود عــى المصطلحــات القديمــة التــي لم يعــد 

لهــا أي أثــر أو فائــدة في الحيــاة، ولكننــا نعــرف أن العــادات 

ــا. ــة وديمومته ــة اللغ ــز حيوي ــن ركائ ــزة م ــد ركي والتقالي

وبيّنــت شــيماء الوطنــي: في البدايــة، وقبــل أن نــرع في 

وضــع خطــط مســتقبلية للحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد، 

علينــا أولاً أن نكــون واقعيــن، وأن نبــدأ في غربلــة كثــر مــن 

موروثاتنــا التــي لا تتناســب مــع هــذا العــر، وبعــد ذلــك إمــا 

ــاول  ــر، أو نح ــات الع ــع متطلب ــب م ــا يتناس ــا بم أن نطوره

إيجــاد أرضيــة مشــركة مناســبة، وخصبــة تتعايــش فيهــا 

العــادات والتقاليــد مــع متطلبــات الحيــاة العصريــة بمرونــة 

ــر.  ــرف الآخ ــي أي ط ودون أن يلغ

وعلــق عبــاس عبداللــه: إن أكــر مــا أثــرت فيــه التكنولوجيــا 

اليوميــة،  حياتنــا  في  وتقاليدنــا  عاداتنــا  في  وتطورهــا 

عــى  والاطــاع  الأخــرى،  العــوالم  عــى  الانفتــاح  هــو 

اليوميــة.  ثقافاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم وحياتهــم 

مــع قلــة غيــاب التواصــل المبــاشر بــن أفــراد المجتمــع 

واعتــاد الســواد الأعظــم عــى الرســائل النصيــة أو الصــور 

والمقاطــع المرئيــة في تعاملهــم مــع الآخريــن. وأوضحــت 

زهــراء المبــارك: لا أرى تعارضــاً مــع بقــاء العــادات والتقاليــد 

الحثيــث  العمــل  بــل  التكنولوجــي،  التطــور  مــوازاة  في 

ــل  ــا جع ــد هن ــد )والقص ــادات والتقالي ــة الع ــى تكنولوجي ع

مــع  العــادات  ونــر  لترســيخ  طيعــة  أداة  التكنولوجيــا 

تحديثهــا(، ولا ننكــر أن تحديثهــا وإدخــال بعــض الطقــوس أو 

الفعاليــات مــن هنــا وهنــا جعــل منهــا عــادات هجينــة، ولكــن 

حــرص المجتمــع عــى بقائهــا؛ لأن في الغالــب هــي عــادات 

أصيلــة لهــا مناســباتها الدينيــة التــي يرتبــط بهــا المجتمــع 

ارتباطــاً وثيقــاً، مــا جعــل هــذه العــادات تتكــرر كل عــام، 

وينتظرهــا الجميــع، ويعــد لهــا برامــج خاصــة، ولهــا طقــوس 

معروفــة في كل دولــة، بحســب طريقتهــم وعاداتهــم، 

ــع. ــا الجمي ــارك فيه ــة يتش ــادات جماهيري ــي ع وه

ورأت آيــة ســيد حميــد أن: التطــور التكنولوجــي وجــد ليخــدم 

الإنســان، فيفــرض أن تســتخدم التكنولوجيــا في الحفــاظ 

ــا،  ــي به ــا والتباه ــد، بنشره ــادات والتقالي ــذه الع ــى ه ع

وتثقيــف النــاس عنهــا، وليــس بإحــال أشــياء أخــرى محلهــا، 

ــر  ــا جعف ــور، أم ــذا التط ــع ه ــت م ــتصمد إذا امتزج ــي س فه

في  تمتلــك  والتقاليــد  العــادات  إن  بــنّ  فقــد  الديــري، 

ــجمة  ــت منس ــى كان ــاء، فمت ــاء والفن ــري البق ــا عُن داخله

مــع الطبــع الإنســاني الســليم، ضمنــت لنفســها البقــاء، أمــا 

إذا كانــت صــادرة بفعــل الجهــل وقــر النظــر فــالأولى بهــا 

ــل  ــض القبائ ــد بع ــادات وتقالي ــده في ع ــا نج ــوت، ك أن تم

وتقاليدنــا  عاداتنــا  عــى  نحافــظ  كيــف  أمــا  الهمجيــة، 

ــك  ــبيل ذل ــامي، فس ــربي والإس ــا الع ــن تراثن ــتمدة م المس

ــع  ــة راف ــرة رفاع ــرأت س ــبق أن ق ــف، وس ــم والتثقي التعلي

الطهطــاوي الرائــد الكبــر فوجدتــه دائــم القلــق عــى أبناء 

المحروســة مــن الجهــل والأميّــة المتفشّــيان، عــى رغــم ما 

أحدثــه عهــد محمــد عــي باشــا مــن نهضــة عمرانيــة؛ لأنــه 

كان يــرى أن عــارة العقــول أولى بالاهتــام، ومــن شــأن 

ــة  ــة وقيم ــا العربي ــة بلغته ــالاً واعي ــق أجي ــم أن يخل التعلي

تراثهــا وحضارتهــا، فــا تنســلخ عنــه، بــل تهضــم الجديــد، 

ــا. ــا وتكامله ــه في بنائه ــتفيد من وتس

وعلــق عبــاس القصــاب موضحــاً: وفقــاً لمــا ســبق لا يمكــن 

لنــا أن نتســاهل في التعاطــي مــع هــذا المشــكل أو تجاهلــه 

مآلاتــه  عــن  الطــرف  ونغــض  طبيعيــة،  ظاهــرة  باعتبــاره 

الخطــرة، حيــث إن عاداتنــا وتقاليدنــا، لا يمكــن أن تصمد طويلاً 

ــتحوذت  ــي اس ــارعة الت ــة المتس ــرة التكنولوجي ــام الطف أم

عــى ســر حياتنــا، وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن ســلوكنا، 

وخصوصــاً المتعلقــة بالاتصــال، وتناقــل المعلومــات والأفكار 

والمشــاعر أيضــاً، وهــذا التغلغــل التكنولوجــي لــه كبــر الأثــر 

في إعــادة التشــكل اللغــوي لــدى الفــرد والجماعــة، بحيــث 

ظهــرت ألفــاظ غــر عربيــة، تخمــرت في اللاوعــي، وأصبحــت 

ــا  ــت مفرداته ــى أصبح ــة، حت ــتعمالاتنا اللغوي ــن اس ــزءاً م ج

كأنهــا مــن صميــم اللغــة العربيــة، وبذلــك انــدرس كثــر مــن 

العــادات والتقاليــد الموروثــة وانطفــأ أوارهــا، ولنعــرف أن 

عاداتنــا وتقاليدنــا لم تعــد باســتطاعتها مقاومــة التحديــث، 

ــاكاة  ــون بالمح ــبية، وتك ــورة نس ــادي بص ــراث الم إلا في ال

ــة التراثيــة  ــد الظاهــري، بينــا الاســتعمالات اللغوي والتقلي

في ضــوء التلاقــح الحضــاري أمســت شــبه مختفيــة إلا بــن 

كبــار الســن، وفي بطــون الكتــب التراثيــة المتخصصــة. إن 

ــرز  ــث ت ــة؛ حي ــالات الحياتي ــاح كل المج ــوم يجت ــث الي التحدي

منهــا  وأخــص  والفلســفية،  الفكريــة  الاتجاهــات  بعــض 

الحداثيــة التــي تــرى ضرورة اللحــاق بقطار المعــاصرة، وترك 

المــاضي حتــى لا تتســمر أقدامنــا في وحــل التخلــف، بينــا 

هنالــك تيــار آخــر يدعــو إلى التأصيــل والالتــزام بالأصالــة 

والرجــوع إلى الموروثــات الشــعبية التــي تعــزز الهويــة 

ــام. ــا الع ــة بمعناه ــة العربي ــة والثقاف الأصيل

وعلقــت زكيــة شــر قائلــة: يعتــر الــراث والثقافــة مــن أهم 

أعمــدة الحيــاة، وروح البقــاء لأي شــعب مــن الشــعوب، 

فالــراث وحــدة أساســية قابلــة للتغيــر، ولكنهــا ليســت 

ــل  ــن جي ــة م ــاصر المتناقل ــو العن ــراث ه ــاء، فال ــة للفن قابل

لآخــر، الشــفاهي الــذي يشــمل )الحكايــة والشــعر والأغاني( 

والحضــاري مــن إبداعــات الشــعوب، وإن الحفــاظ عليهــا 

ــاظ  ــون الحف ــعب، ويك ــن والش ــى روح الوط ــاظ ع ــو حف ه

ــته  ــق دراس ــن طري ــعبي ع ــافي والش ــوروث الثق ــى الم ع

ــل  ــوروث في ظ ــذا الم ــح ه ــد أصب ــره، فق ــه وتفس وتحليل

العولمــة والتكنولوجيــا يحتــاج لجهــود مــن الباحثــن والدول 

ــات،  ــه معوق ــد تواجه ــر، وق ــد لآخ ــن بل ــه م ــويقه ونقل لتس

منهــا قلــة الإمكانــات والمــوارد البشريــة، والقــوى الكبــرة 

وتكنولوجيــة  ماديــة  ومقومــات  والمدربــة،  المؤهلــة 

لجمــع وتصنيــف وأرشــفة وتوثيــق الــراث وإعــادة صناعتــه 

وإخراجــه مــن الإطــار التقليــدي إلى نمــاذج تطبيقيــة، وذلــك 

مــن خــال تســويق الــراث ونــره، ويمكــن أن نعطــي مثــالاً 

ــا  ــا وموروثه ــن فولكلوره ــاذج م ــت نم ــن، قدم ــى الص ع

تســتثمر  لم  دول  وهنــاك  لــه.  التســويق  عــر  الشــعبي 

ــد. ــكل جي ــا بش تراثه

حاجــات  للفــرد  يحقــق  الثقــافي  والمــوروث  الــراث  إن   

ضروريــة لا تتحقــق إلا ضمــن بنيــة ثقافيــة ذات اســتمرار 

وتجديــد، وذات ممارســات ومعايــر تجعــل هــذه التقاليــد 

التربيــة  طريــق  عــن  لآخــر  جيــل  مــن  تنتقــل  والأعــراف 

والنظــم والقوانــن، وبذلــك تصبــح العــادات الاجتماعيــة 

ممارســات حياتيــة يوميــة، نمــاذج يتبعهــا أعضــاء المجتمــع، 

للمعايــر  تصبــح  لذلــك  معهــا؛  ويتكيفــون  ويتمثلونهــا 

الثقافيــة القــدرة عــى حفــظ رمزيتهــا، وهــذا ينطبــق عــى 

المــوروث الشــعبي، إن الثــورة الرقميــة أصبحــت جــزءاً مــن 

الحيــاة اليوميــة، وتغلغلــت إلى أدق تفاصيــل الحيــاة؛ لذلــك 

ظهــرت أهميــة اســتخدام الثــورة الرقميــة لتوفــر قاعــدة 

ــات،  ــى المعلوم ــول ع ــهلت الحص ــعة، س ــة واس معلوماتي

للمشــاركة،  الشــعوب  لــكل  ذهبيــة  فرصــة  وقدمــت 

ــر  ــق ن ــن طري ــة، ع ــة والثقافي ــا الحضاري ــم أرصدته وتقدي

ــاج ونــر  تراثهــا وموروثهــا الشــعبي، وبالتــالي إعــادة إنت

أ. زهراء المبارك أ. جعفر الديري
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ــا  ــة له ــلعة ثقافي ــه كس ــم تقديم ــافي، ليت ــوروث الثق الم

دور رئيــس لبنــاء حالــة ذهنيــة كمصــدر للمعرفــة.

الســؤال الثالــث: مــا الطرائــق التــي تمكننــا مــن التلاقــي 

والتواصــل بــن عاداتنــا والعــادات الدخيلــة؟

بــادرت زهــراء المبــارك بالقــول: نحتــاج إلى عمليــة انســجام 

وإذابــة وتناســق وتلاقــح، لكيــا تكون العــادات الدخيلة نشــازاً 

ــث  ــوب.. والتحدي ــور مطل ــل التط ــادات الأم، ب ــرة الع في ح

والتغــر  جديــدة،  أجيــال  رؤيــة  مــع  يتــاشى  بمــا  جــاء 

الطبيعــي لحالــة المجتمعــات، حاولــت الأجيــال الحاليــة ومــن 

ــات  ــذ إضاف ــا، وأخ ــات بعضه ــف جمالي ــر وتكتش ــبقها، تبتك س

لعاداتنــا  مــن مجتمــع مغايــر ومختلــف، وأصبحــت لازمــة 

وتقاليدنــا، التــي كرســت نتيجــة وعــي المجتمــع ورغبتــه 

في الحفــاظ عليهــا مــا أمكــن، ومــع وجــود طــرف مجتمعــي 

ــتحدث. ــراثي مس ــكل ت ــداع بش ــر والإب ــه التطوي بإمكان

وشــاركها جعفــر الديــري مؤكــداً بالقــول: في كتابــه تخليص 

الإبريــز في تلخيــص باريــز، يكشــف الطهطــاوي عــن تواصلــه 

المبــاشر مــع الفرنســيين، حــن تــم ابتعاثــه للدراســة هنــاك، 

ــل إلى  ــا وص ــاه، وكل م ــه عين ــت علي ــا وقع ــن كل م ــب ع فكت

علمــه، مــن عاداتهــم وتقاليدهــم وآدابهــم، كذلــك تواصــل 

مــع تراثهــم وثقافتهــم وتاريخهــم، مــن خــال ترجمــة 

ــادات  ــن الع ــاول أن يب ــم، فح ــم وكتاّبه ــات مفكريه مؤلف

الحســنة لــدى الفرنســيين، وذكــر إســهام المــرأة الفرنســية 

مــا  يكــن يملــك  لكــن رفاعــة لم  الخصــوص،  عــى وجــه 

ــا  ــاقٍ، ومنه ــل وت ــائل تواص ــن وس ــوم م ــاء الي ــه أبن يمتلك

الكتــاب الإلكــروني، وهــو هبــة ربانيــة ونــوع مــن التواصــل 

ــا  ــرب، فعلين ــرق والغ ــن ال ــراّء م ــاب وق ــن كتّ ــي ب والتلاق

ــام  ــي ق ــها الت ــة نفس ــوم بالرحل ــاصر أن نق ــي الق في رأي

بهــا الطهطــاوي، دون أن نتجشّــم عنــاء المشــقّة التــي 

لاقاهــا، فنحــن نســتطيع الســفر والتعــرف إلى عــادات الناس 

وتقاليدهــم، ونحــن في بيوتنــا، نســتطيع التأمــل فيهــا 

ودراســتها، وتطويرهــا فكــراً وعمــاً، أمّــا أن أغلــق عــي 

بــابي، وأقــول إن كل مــا لــدي مــن عــادات وتقاليــد يكفينــي، 

فأمــر لا ينفــي أن لــدى الآخريــن المختلفــن عــادات وتقاليــد 

ــا. ــتفادة منه ــي الاس ــنة يمكنن حس

أمــا عبــاس القصــاب، فقــد تطــرق إلى أنــه مــن طبيعــة 

أو  الإيجابيــة  التغيــرات  حــدوث  الإنســانية  المجتمعــات 

ــه  ــخص ب ــذي يش ــار ال ــف المنظ ــا يختل ــا، وهن ــلبية فيه الس

حقيقــة ذلــك التغيــر، ولا يمكــن الفصــل فيــه بســهولة، 

حيــث إن المجتمعــات تنقســم عــى نفســها في تعاطيهــا 

ــاوة  ــاؤه بقس ــق أبن ــا يتراش ــل، وربم ــث أو التأصي ــع التحدي م

إلى  وتصــل  الاجتماعــي،  التغيــر  ظاهــرة  تفســر  في 

حــد الاتهامــات المتبادلــة في مقاربــة، مــا يحــدث عــى 

المســتوى الثقــافي، مــا يســتدعي ذلــك إيجــاد مخــارج 

صيغــة  وضــع  عــى  يعمــل  بحيــث  والاتفــاق،  للتلاقــي 

توافقيــة تأخــذ بالتحديــث مــع المحافظــة عــى ثوابــت الأمــة 

وأسســها، وعــدم الاســتعجال في ترســيم ثقافتنــا؛ حتــى لا 

تنشــأ ثقافــة هجينــة تائهــة بــن التأصيــل والتحديــث، وعــدم 

الثقافيــة المتقابلــة،  البنــى  التعاطــي مــع  التزمــت في 

وإلغــاء المختلــف، بــل يســعى المعنيــون بهــذا الجانــب مــن 

مختلــف الــرؤى إلى أن يعــدوا الدراســات البحثيــة العلميــة 

مرجعيــات  بمثابــة  لتكــون  أشــكالها؛  بتعــدد  الرصينــة، 

موضوعيــة يســتفيد منهــا الجميــع في تعزيــز العــادات 

ــث  ــع التحدي ــة م ــليمة المتناغم ــة الس ــد المجتمعي والتقالي

ــادات  ــة الع ــرة، ومواجه ــات المتواف ــتعمال كل الإمكان باس

ــل  ــاد البدي ــة، بإيج ــلوكات الدخيل ــورة أدق الس ــل بص أو فلنق

وعاداتنــا  ثقافتنــا  مــع  يتعــارض  لا  الــذي  أولاً  المناســب 

ــة  ــق التوعي ــن طري ــم إلا ع ــذا لا يت ــليمة، وه ــا الس وتقاليدن

والإعلاميــة  التكنولوجيــة  الوســائل  بمختلــف  المكثفــة 

ــبة  ــة مناس ــة لبق ــرد بطريق ــل إلى كل ف ــي تص ــة الت المتاح

ــه. ــة ل ــوم، ومقنع ــل الي لجي

وأشــارت شــيماء الوطنــي: لابــد لنــا مــن تحديــد مــا ســيعود 

علينــا مــن فائــدة وراء ذلــك التلاقــي والتواصــل، فليــس كل 

تواصــل قــد يعــود علينــا بفائــدة، بــل إن بعــض ذلــك التواصــل 

قــد يــؤدي إلى نتائــج عكســية تــؤدي إلى التغريــب والبعــد 

عــن الأصالــة، وتــرك المجتمــع بمــن يعيــش فيــه في حالــة 

أشــبه بالمســخ، وبــا هويــة واضحــة. ولعــل أفضــل طريقــة 

لذلــك أن نأخــذ مــن العــادات الدخيلــة مــا يعــزز مــن عاداتنــا 

ــأن  الأصيلــة دون أن يغيرهــا أو يلغيهــا، ولا يكــون ذلــك إلا ب

نعتــز أولاً بعاداتنــا، ولا نتنكــر إليهــا أو نخجــل منهــا، وأن 

ــظ  ــالي نحاف ــا، وبالت ــا يميزن ــا، وم ــن هويتن ــزءاً م ــا ج نعتبره

عليهــا وفي الوقــت ذاتــه نعززهــا بمــا يتناســب مــع روح 

العــر. وقــدم عبــاس عبداللــه مداخلتــه حــول الســؤال 

ســأجيب  لكننــي  جيــداً،  الســؤال  هــذا  أفهــم  لم  قائــاً: 

حســبما أظنــه يأخــذني. فالعــادات الدخيلــة لا نســعى نحــن 

للتمكــن مــن التلاقــي معهــا، بــل هــي تأتينــا كالغــزو الــذي 

ــرر؛ وأضرب  ــل ال ــه بأق ــرج من ــن لنخ ــايره مجبري ــذره ونس نح

لذلــك مثــاً، حــن نجــد أن أبناءنــا يهــوون الألعــاب الرقميــة 

التــي تجتــاح عالمنــا وتحاصرنــا دون أن نســتطيع تجنبهــا نلجــأ 

لتحجيمهــا عــر تخصيــص وقــت محــدد لممارســتها في 

ــم  ــم ونحثه ــه ندعوه ــت ذات ــم، وفي الوق ــات فراغه أوق

عــى ممارســة مــا اعتدنــا عليــه مــن رياضــات وألعــاب حركية. 

ونوفــق وقتنــا بينهــا. ومثــال آخــر ربمــا يعــزز الفكــرة التــي 

ــو  ــا ه ــة بم ــاد قصي ــرؤ في ب ــب أم ــد يعج ــا، ق ــد إيصاله أري

بعيــد عــن عاداتــه وتقاليــده فيطوعــه ليتناســب مــع مــا 

تــربى عليــه في مجتمعــه، قبــل أن ينقلــه لوطنــه؛ كي 

ــه. ــه علي ــه، ولا يحاربون ــراد مجتمع ــه أف يتقبل

ــه يتــم التواصــل بــن الثقافــات ضمــن  وتؤكــد زكيــة شــر أن

ــع  ــة م ــز الثقافي ــر الحواج ــات، وك ــادل المعلوم ــة تب عملي

المحافظــة عــى الاحــرام المتبــادل للثقافــات الأخــرى، لقــد 

هيــأت تكنولوجيــا الاتصــال والنقــل فرصــاً للالتقــاء والتواصــل، 

فالبرامــج الرقميــة والعولمــة قللــت مــن التنــوع الثقــافي، 

ــم  ــو فه ــات ه ــن الثقاف ــل ب ــاراتي التواص ــم مه ــن أه وم

الثقافــة الأخــرى ثــم التعاطــف، وهــو أمــر يتطلــب القــدرة 

ــة، وإدراك  ــاع اللامركزي ــر، واتب ــر الآخ ــة نظ ــي وجه ــى تبن ع

الفروقــات بالتأقلــم مــع المجموعــات المتنوعــة ثقافيــاً، 

كذلــك التســامح والمرونــة الإدراكيــة والتكيــف مــع ظــروف 

ــات.  ــرام الفروق ــن واح وآراء الآخري

كــا بينــت آيــة ســيد حميــد، أنــه يجــب أن نأخــذ مــن العــادات 

يتعــارض  الــذي  أو  الســيئ  ونرفــض  الجيــد،  الدخيلــة 

مــع عاداتنــا، كــا يجــب تعزيــز عاداتنــا في كل المحافــل 

كالمــدارس، وفي الاحتفــالات والمناســبات والأمســيات، بــل 

حتــى في بيئــات العمــل إن أمكــن كي لا يغفــل عنهــا الكبــار، 

جعفــر  عقــب  نفســه  الوقــت  وفي  الصغــار،  ويكتســبها 

الهــدي قائــاً: هناك طــرق متعــددة للتلاقــي والتواصل بين 

عاداتنــا الحســنة والحيويــة والعــادات الآتيــة مــن الثقافــات 

ــم  ــن القواس ــث ع ــل، البح ــرق التواص ــرز ط ــن أب ــرى، وم الأخ

المشــركة بــن عاداتنــا وعــادات الجاليــات وإبــراز عاداتنــا 

وتقاليدنــا بطريقــة واعيــة وصحيحــة، بحيــث يتمكــن الوافــد 

والمقيــم مــن فهــم معــاني هــذه العــادات ومضامينهــا، 

ومــن المهــم أيضــاً أن نحــرص عــى إحيــاء العــادات والتقاليد 

في عقــول الأجيــال القادمــة، ليــس لمجــرد ممارســة هــذه 

ــا. ــن حياتن ــزءاً م ــادات ج ــذه الع ــل ه ــا لجع ــادات، وإنم الع

أ. عباس عبدالله د. عباس القصاب
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العادات وتحول المجتمع

التــي  وأعرافهــم  وتقاليدهــم  النــاس  عــادات  طبيعــة  عــن  البعــض  يتســاءل  ربمــا 

ــزال في محــراب الشــفاهية، أو التــي دونتهــا  ــاً، ســواء تلــك التــي لا ت يمارســونها يومي

الكتابــة، وباتــت في ســجل التاريــخ المتجــدد، هــل هــي قيــم ومبــادئ؟ هــل هــي 

ســلوكات وممارســات؟ هــل هــي أفــكار وتطلعــات؟ هــل هــي حــالات مجتمعيــة اجتماعيــة 

وثقافيــة؟ أو هــي مــاذا؟ . 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ــل في  ــا تدخ ــنجد أنه ــذا، س ــة كل ه ــان في طبيع وبالإمع

فضــاء كل هــذه التــي ذكــرت وغيرهــا، إذ لا يمكــن لأي 

ــن  ــون م ــل مك ــو في الأص ــع ه ــش في مجتم ــان العي إنس

ومتطلبــات  معطيــات  وفــق  حياتهــم  يمارســون  بــر 

ــش في  ــراد تعي ــل أف ــن قب ــاً م ــا ضمني ــاق عليه ــم الاتف ت

مجتمــع واحــد أو في مــكان واحــد، وممارســتها تعــد نوعــاً 

مــن التواصــل الاجتماعــي والثقــافي والحضــاري بينهــا؛ 

لذلــك لا يوجــد مجتمــع إنســاني أو حتــى الكائنــات الأخــرى 

إلا بوجــود عنــاصر تكوينيــة تشــكل الحيــاة بــن الأفــراد، 

وتســهم في بنــاء المجتمــع، وتكشــف ضمــن العلاقــات 

فيــا بينهــا عــن طبيعــة التواصــل وعواملــه التــي تشــيده 

ــا  ــق عليه ــد متف ــادات وتقالي ــاك ع ــا وهن ــن هن ــه. م وتبني

بــن أبنــاء المــكان الواحــد، وبــن الجنــس الواحــد، وبــن 

الكائنــات ذات الخصائــص المتقاربــة أو المتشــابهة.

وقــد بــنّ علــم الاجتــاع وعلــم الأنثروبولوجيــا أن الإنســان 

تلــك  مــن  تــأتي  هــذه  واجتماعيتــه  بطبعــه،  اجتماعــي 

ــتقاها  ــي اس ــراف الت ــد والأع ــادات والتقالي ــارف والع المع

الاجتماعيــة  الحيــاة  معــن  مــن  يــوم  كل  ويســتقيها 

والثقافيــة التــي تتعــدد روافدهــا، وتتنــوع صلاحيــة مــا 

ــن  ــع أو ذاك م ــذا المجتم ــول ه ــدى قب ــرد، وم ــه للف تقدم

بالعديــد مــن  الــذي جعلنــا نحــاط  هــذا المعــن، الأمــر 

الأعــراف والمعــارف، نمــارس بعضهــا، ونتمثــل بعضهــا 

الثالــث،  بعضهــا  عــى  حياتنــا  طبيعــة  ونقيــس  الآخــر، 

ونقتبــس مــن رابعهــا مــا يصلــح لمواصلــة يومنــا، بالإضافــة 

تشربناهــا  كلــا  التــي  الثقافيــة  المعــارف  تلــك  إلى 

اســتطعنا أن نغربــل مــا نمارســه مــن عــادات، ومــا ننــره 

ــا  ــد م ــان أي يفق ــى الإنس ــي ع ــث لا ينبغ ــة، حي ــن ثقاف م

بنــاه الأولــون والأجــداد والآبــاء، ومــا قدمــوه عــر حياتهــم 

التــي كونــت خبراتهــم وتجاربهــم، إنمــا المحافظــة عــى 

هــذه المكتســبات مــن جهــة، واكتســاب معــارف وقيــم 

ــذه  ــأن كل ه ــاً ب ــرى، إيمان ــة أخ ــن جه ــدة م ــراف جدي وأع

المكتســبات هــي ذات صفــة مســبية، وخاضعــة للتغيــر 

كلــا تطــور المجتمــع وتلاقــى مــع الآخــر وامتــزج معــه 

ــه.     ــد من وأخ
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ــزال  ــد، لاي ــادات وتقالي ــن ع ــا م ــا لدين ــكنا بم ــع تمس ــن م ولك

التبايــن بــن الأجيــال في المجتمــع الواحــد ماثــاً بــن الحــن 

ــة  ــع وممارس ــادات المجتم ــن ع ــث ع ــا دار حدي ــر، كل والآخ

التقاليــد والأعــراف، وكأن لســان الحــال يقــول: كان جيلنــا في 

المــاضي أفضــل مــن جيلكم، كانــت حياتنــا أفضل مــن حياتكم، 

كانــت الحيــاة بســيطة وليســت معقــدة كــا هــي الآن، كانــت 

ــي  ــا ه ــراً م ــل كث ــة أفض ــات الاجتماعي ــات والعلاق الصداق

ــارات  ــواب البيــوت قديمــاً مفتوحــة، الزي ــت أب عليــه الآن، كان

ســهلة مــن دون تعقيــد بــن أفــراد الحــي الواحــد، أمــا الآن 

ــاً، بــل حتــى التعليــم يقــول  فــكل شيء بــات معقــداً وصعب

ــوة  ــن القس ــم م ــى الرغ ــل، ع ــن الأفض ــابق: نح ــل الس الجي

والشــدة التــي يمارســها المعلــم ضــد طلبتــه، وغيرهــا 

ــي  ــر طبيع ــذا أم ــارف، وه ــلوكات والمع ــادات والس ــن الع م

بــن البــر، حيــث كل مرحلــة زمنيــة يعتقــد ممثلوهــا أنهــا 

الأفضــل وأنهــم الأجــدى بالمســؤولية وبنــاء المجتمــع، 

ــاء  ــالاً أقوي ــذا رج ــم هك ــي صنعته ــي الت ــم ه وأن عاداته

ــاة. ــل في الحي ــة أي عراقي ــى مواجه ــن ع قادري

إذا كنــا نؤمــن بمبــدأ التغيــر والتحــول، فــإن مــا كان في 

في  ولا  حاضرنــا،  في  يكــون  أن  شرطــاً  ليــس  المــاضي 

المســتقبل؛ لأن المجتمعــات هــي مجتمعــات ديناميكيــة، 

يأخذنــا  وهــذا  المتغــرة،  والديمومــة  بالحركــة  تتصــف 

في  بعيــداً  كان  أو  بيننــا  كان  الــذي  الآخــر  مــع  للتواصــل 

المــكان؛ أي حتــى أفهــم طبيعــة تلــك اللغــة التــي يتحــدث 

بهــا رجــال المــاضي، وأعــي طبيعــة ثقافاتهــم وحالاتهــم 

ــة،  ــرة الزمني ــذه الف ــات ه ــوص في حيثي ــة، أن أغ الاجتماعي

والوقــوف عــى مــا أنتجتــه مــن معــارف، ومــا شــكلته مــن 

ــدان  ــول ووج ــها في عق ــت في تلبس ــد تمكن ــادات وتقالي ع

ــاً،  ــاً معين ــي مجتمع ــس المعن ــا لي ــل أو ذاك، وهن ــذا الجي ه

ــل أي مجتمــع إنســاني ســبق الجيــل الحــالي، بمعنــى أن  ب

التواصــل مــع الثقافــات الأخــرى، ومــع الحضــارات الإنســانية 

المختلفــة، ومــع الشــعوب والمــات والطوائــف والمذاهــب 

والديانــات الســاوية والوضعيــة، يشــكل عتبــات مهمــة 

ــا  ــة في ــات المتواصل ــد أن المجتمع ــن المؤك ــل، وم للتواص

الثــورة  بعــد  وبخاصــة  بعضــاً،  بعضهــا  مــن  تأخــذ  بينهــا 

الاجتماعــي  والتواصــل  والتكنولوجيــة،  المعلوماتيــة 

الافــراضي الــذي قــرب المســافات وقلــل مــن مســاحة 

الزمــن، وعــدد التنــوع في العلاقــات الاجتماعيــة والصداقــات 

بــن الأفــراد، مــن هنــا فالتواصــل أيــاً كان نوعــه ثقافيــاً 

الأثــر،  لــه  ســيكون  رياضيــاً،  أو  اقتصاديــاً  أو  اجتماعيــاً  أو 

ولكــن هــذا الأثــر قــد يكــون ســلباً في المســتقبل، وقــد 

ــاً، إذ يعتمــد عــى قيمــة الــذي تــم اســتقباله،  يكــون إيجاب

إيــاه،  محتضنــاً  كان  الــذي  الإنســان  حيــاة  في  وأهميتــه 

وأرســله، أو عرضــه للآخــر. 

ــا،  ــدث به ــي نتح ــال الت ــبيل المث ــى س ــة ع ــا اللغ ــو أخذن ول

ــف  ــهم في ضع ــة يس ــر عربي ــردات غ ــول مف ــا إن دخ وقلن

لغتنــا أو تهجينهــا، وهــذا أمــر في اعتقــادي غــر ســليم؛ إذ 

علينــا أن نفــرق بــن دخــول مفــردات في معجمنــا اللغــوي، 

وبــن مفــردات غــر عربيــة بــات وجودهــا أمــراً ضروريــاً 

لا منــاص منــه، وبــن مفــردات يتداولهــا بعــض الشــباب 

ــد  ــران أو عن ــن الأق ــاً ب ــة وتفوه ــاء وغطرس ــق ادع المراه

نــواصي الشــوارع، أو في المقاهــي ومحــال تجمعهــم؛ 

ــل  ــل جع ــن أج ــل م ــي تدخ ــك الت ــن تل ــاف م ــن لا نخ ــذا نح له

ــعوب،  ــوام والش ــن الأق ــرة ب ــة أو منت ــة عالمي ــا لغ لغتن

كــا كان في القديــم، وفي القــرون الســابقة كــا هــو في 

تلــك العلاقــة الثقافيــة والفكريــة بــن الحضــارة العربيــة 

كاليونانيــة والرومانيــة والفارســية  الأخــرى،  والحضــارات 

والهنديــة، أو مــا بــرز بشــكل واضــح عــر وســائل الإعــام 

ــرن  ــر في الق ــا ظه ــر، وم ــع ع ــرن التاس ــيط في الق البس

ــة  ــردات التركي ــن المف ــد م ــار العدي ــدى انتش ــن، وم العشري

ــة  ــربي طيل ــالم الع ــى الع ــة ع ــيطرة العثماني ــم الس بحك

القــرون الأربعــة، تلــك المفــردات التــي أصبحــت مــن مفردات 

والعــراق  الشــام  بــاد  في  اليومــي  والــكلام  اللهجــات 

ــدام.  ــاس والهن ــادات اللب ــى ع ــل حت ــر، ب وم

التــاشي والضمــور والانتهــاء،  بــدأت في  ولكــن الأمــور 

بحكــم قــوة اللغــة العربيــة، وصلابــة مفرداتهــا، وأهميتهــا 

بالنســبة إلى الإنســان العــربي، كــا هــو حاصــل اليــوم بعــد 

انتشــار المــدارس الأجنبيــة الخاصــة في كل بقــاع العــالم 

ــة  ــا الطلب ــي يتعلمه ــة الت ــات الأجنبي ــدد اللغ ــربي، وتع الع

العــرب، ويمارســونها تحدثــاً في حياتهــم اليوميــة، بــل 

نــادى البعــض خائفــاً في بعــض المؤتمــرات الخاصــة باللغــة 

فئــة  تقــوده  الــذي  الخطــر  مواجهــة  بــرورة  العربيــة 

الشــباب التــي أدخلــت بعــض الأرقــام والحــروف الأجنبية في 

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــم ع ــم وخطاباته كتاباته

لكــن هــذه الظاهــرة وإن اســتمرت فســيأني اليــوم الــذي 

حــن  كل  توظيفهــا  مواجهــة  في  التفكــر  الفــرد  يعيــد 

الثقافيــة والمعرفيــة والوجدانيــة  القــدرة  لدينــا  طالمــا 

ــر  ــباب ع ــه الش ــا يمارس ــا م ــوف عليه ــا خ ــا، ف ــاه لغتن تج

ــه. ــاه لغت ــي تج الواع

وهــذا يقــاس عــى العــادات والتقاليــد التــي تربينــا عليهــا، 

ســتكون  هــل  والأجــداد،  الآبــاء  مــن  بالتواصــل  وجاءتنــا 

فتاتهــا  عــى  ونعيــش  الأيــام،  مــن  يــوم  في  مندثــرة 

ــراه في بعــض المناســبات؟ إننــي أرى عكــس ذلــك  التــي ن

ــاً،  ــاً وقي ــراً وضخ ــاً كب ــا تراث ــأن لن ــا ب ــا آمن ــاً، فطالم تمام

الــذي يطــوّر  الــزاد المعــرفي والاجتماعــي  وفيــه مــن 

الإنســان ويحافــظ عليــه مــن ســقطات الزمــن، فســتبقى 

ــة كثــرة  ــاك أمثل ــا في كل حــن، وهن ــة أمامن العــادات ماثل

في المجتمــع حــاول أصحابهــا أن يؤقلمــوا بعــض العــادات 

بحســب التحــولات التــي تطــرأ في المجتمــع، وهــا نحــن 

قبــل أيــام ودعنــا شــهر رمضــان المبــارك، وقــد تفاعلنــا 

ــودة  ــزال موج ــت ولات ــات كان ــد وممارس ــادات وتقالي ــع ع م

ــون  ــا يتفاعل ــا آباءن ــد رأين ــا، وق ــذ خلقن ــهر من ــذا الش في ه

معهــا ويمارســونها، مثــل: افتتــاح مجالــس الذكــر، التواصــل 

الاجتماعــي ليــاً الــذي يأخــذ طابعــاً مختلفــاً عــن أشــهر 

الســنة، الأكلات التــي لا نراهــا كثــراً إلا في هــذا الشــهر، 

طبيعــة الحيــاة في الشــوارع والأمكنــة، الملابــس التــي 

رمضــان  مــن  بالنصــف  الأطفــال  فرحــة  النســاء،  ترتديهــا 

)قرقاعــون(، توزيــع بعــض الأكلات بــن بيــوت الجــران، ومــع 

كل هــذا هنــاك تغــر في أمــور أخــرى، كإعــداد بعــض الأكلات 

الشــعبية التــي كانــت تعــد مــن قبــل الأمهــات في البيــوت، 

أصبــح إعدادهــا في المطاعــم، كذلــك إعــداد ســفرة الفطور 

الأكلات  متنوعــة  أمســت  قديمــاً،  بســيطة  كانــت  التــي 

وفيهــا مــا لــذ وطــاب مــن المشروبــات )أنــواع مــن العصائــر، 

والميــاه المعدنيــة، والمشروبــات الســكرية(، وتلــك الأواني 

ــادة  ــرت ع ــا تغ ــا، ك ــر، وغيره ــام وآخ ــن ع ــر ب ــي تتغ الت

ــد كثــر مــن  ــازل عن ــاول الســحور الــذي لم يعــد في المن تن

ــي  ــة الت ــات الهاتفي ــق الطلب ــن طري ــأتي ع ــل ي ــات، ب العائ

قربــت المســافات، وقللــت مــن الزمــن، وخففــت مــن الأعبــاء 

الجســدية اليوميــة التــي كانــت تعانيهــا النســاء طــوال 

ــهر. الش

ــل  ــاك ممارســات أخــرى بعيــدة عــن شــهر رمضــان، مث وهن

ــة  ــإذا كان للخطاب ــزواج، ف ــوس ال ــادات وطق ــض ع ــر بع تغ

دور مهــم، وكذلــك الدايــة المعنيــة بالفرشــة وترتيبــات 

ــد  ــر، لم يع ــاً أو أك ــن عام ــل ثلاث ــة، قب ــة الدخل ــرس وليل الع

هــذا الطقــس منتــراً كثــراً بــن العائــات، وكذلــك التعليــم 

ــد  ــادات وتقالي ــم ع ــور بحك ــى الذك ــوراً ع ــذي كان محص ال

مكفــولاً  المجتمــع  أبنــاء  لــكل  التعليــم  بــات  المجتمــع، 

ــرأة  ــروج الم ــاتير، وخ ــات والدس ــن والتشريع ــم القوان بحك

الحيــاة،  مجــالات  كل  غــار  تخــوض  أصبحــت  إذ  للعمــل، 

بعيــدة عــن أعمالهــا المنزليــة. وهــذا يعنــي أننــا نرحــب 

بالتلاقــي مــع عــادات الشــعوب، ومــع التحــولات والتطــورات 

في المجتمعــات الإنســانية، لكــن لم يكــن هــذا الترحيــب 

عشــوائياً، أو بعيــداً عــن الدراســة والتحليــل والفحــص، وفي 

الوقــت نفســه نحافــظ عــى مــا لدينــا مــن مــوروث تاريخــي 

وشــعبي وثقــافي مــع غربلتــه بــن الحــن والآخــر لنجعلــه 

ــر.  ــع الآخ ــاً م ــاً ومتواص متفاع

لا ينبغــي لنــا رفــض مــا يــأتي مــن الآخــر إلا بعــد فحصــه 

ودراســته وتحليلــه، وبيــان مــدى أهميتــه بالنســبة لنــا، 

وانعكاســاته عــى أفــراد المجتمع، وعلى البنــى الاجتماعية 

ــم  ــا، ث ــته وغيره ــق في ممارس ــدى التواف ــة، وم والثقافي

نأخــذ مــا يتوافــق ومنهجياتنــا وطرائقنــا وتطلعاتنــا، ومــدى 

الانســجام مــع مــا لدينــا مــن أطــر تحمــي عاداتنــا وتقاليدنــا، 

وتشــكل أعرافنــا، فنحــن لا نرفــض دور التكنولوجيــا مثــاً في 

ــا  ــظ مروياتن ــض حف ــه، ولا نرف ــره وتداول ــراث، ون ــظ ال حف

ــاً،  ــالاً رحب ــا مج ــراضي أعطان ــالم الاف ــذا الع ــفاهية، فه الش

لــي نعيــش حيــاة أخــرى نتفنــن فيهــا ونربــط ماضينــا 

بحاضرنــا وبمســتقبلنا، وفي الوقــت الــذي نعمــل عــى 

تدويــن هــذا الــراث وحفظــه مــن الضيــاع، نعمــل أيضــاً عــى 

دراســته وتحليلــه ومقارنتــه بالــراث الإنســاني الآخــر، هكــذا 

التكنولوجــي وعلاقتــه  التطــور  أن نؤمــن بأهميــة  علينــا 

ــتغلون.   ــه المش ــوم ب ــا يق ــاني، وم ــراث الإنس بال
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علاقة الطارف بالتليد 

تشــكّل العــادات والتقاليــد في المجتمعــات العربيــة ركنــاً شــديداً، وحصنــاً منيعــاً، يحتمــي 
بــه الــراث وحماتــه مــن لوثــة الحداثــة التــي تحــاول أن تعصــف بــكل قديــم، تحــت مزاعــم 
التطــور والنهضــة التــي يحــاول أدعياؤهــا أن يبــدؤوا مــن منطلــق القطيعــة مــع الماضي، 
ويعتمــدوا عــى الانطــاق مــن جديــد ونســيان المــاضي، والتنكــر إليــه؛ بدعــوة أن الــراث 
وأنصــاره كانــوا ســبباً في تخلّــف الأمــة وتراجعهــا، مــا يدفــع أنصــار الــراث ومريــدوه إلى 

أن يصفــوا مــن ينكــر الــراث بالابــن العــاق الــذي يتنكــر لأصلــه ووالــده وآبائــه.

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ومــن الجديــر بالذكــر أن علاقــة الطــارف بالتليــد مــن العلائــق 

التــي بقيــت محــط اهتــام عنــد النقــاد والشــعراء منــذ 

القــدم؛ فانقســموا إلى فريقــن: فريــق يتحيــز للقديــم 

ــز  ــق يتحيّ ــه، وفري ــاني في ــق المع ــه وتفت ــه وعراقت لأصالت

ــح  ــذي أصب ــاضي ال ــاتٍ لل ــق دون التف ــذي ينطل ــد ال للجدي

تكــراره عيبــاً في نظــر بعضهــم، ولابــد مــن التجديــد في 

الشــكل  مســتوى  عــى  ونــراً  شــعراً  العــربي  الخطــاب 

والمضمــون.

ربمــا يكــون مــا ســبق مدخــاً للحديــث عــن العــادات والتقاليد 

التــي تواجــه تحديــات كثــرة مقابــل العــادات الدخيلــة التــي 

ــور  ــة التط ــا، نتيج ــبّعوا به ــا وتش ــا وبناتن ــت إلى أبنائن تسرب

ــال عــى التواصــل مــع غيرهــم،  التكنولوجــي وقــدرة الأجي

مــا نتــج عنــه دخــول عــادات دخيلــة إلى المجتمعــات العربيــة 

التــي لم يعرفهــا جيــل الآبــاء ممــن لم يســافروا إلى الغرب، 

ولم يشــاهدوه؛ فقديمــاً كانــت العــادات الدخيلــة تــأتي إلى 

ــال  ــن خ ــتعمار، وم ــق الاس ــن طري ــة ع ــات العربي المجتمع

المســتشرقين والرحّالــة الذيــن ينقلــون عــادات الشــعوب 

انتقــاد  إلى  خفــي  طــرف  مــن  ويشــرون  غيرهــم،  إلى 

ــه  ــرة في وج ــر ع ــا حج ــد، واعتباره ــادات والتقالي ــك الع تل

 )open mined( التطــور، وأن الأجيــال الحديثــة يجــب أن تكــون

كي تفكــر خــارج الصنــدوق، مستشــهدين لذلــك بالتطــور 

الغــربي الــذي كان ثــورة عــى القديــم بــكل مــا فيــه، 

ــون. ــبما يظن حس

 وكي تصمــد العــادات والتقاليــد في وجــه العــادات الدخيلــة 

لابــد مــن أن تشــر إلى أن قــوة الحــاضر تــأتي مــن المــاضي، 

وأن الأمــم الناضجــة هــي التــي تحافــظ عــى عاداتهــا 

ــى  ــس أدل ع ــار، ولي ــرك الض ــع وت ــذ الناف ــا، وتأخ وتقاليده
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ذلــك مــا فعلــه النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، في 

خطبــة الــوداع، عندمــا قــال: »وإن مآثــر الجاهليــة موضوعــة 

غــر الســدانة والســقاية«، وقولــه أيضــاً »إنمــا بعثــتُ لأتمــم 

أهــم  مــن  كانتــا  والســقاية  فالســدانة  الأخــاق«.  صالــح 

طقوســها  ولهــا  الحــج،  مواســم  تنظــم  التــي  العــادات 

ــك  ــرام؛ لذل ــت الح ــة البي ــج وخدم ــقاية الجي ــن س ــة م الخاص

اســتثناها النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن المآثــر 

المتروكــة، وأبقــى عليهــا، وكأن ذلــك إشــارة منــه، عليــه 

ــد.  ــرك الفاس ــح ون ــراث الصال ــن ال ــذ م ــام، إلى أن نأخ الس

وهــذا بالطبــع إشــارة إلى أن المجتمعــات الواعيــة حــن 

تغُــرّ يكــون التغيــر في الفاســد فقــط، والإبقــاء عــى 

الصالــح والمحافظــة عليــه.

أمثلة على العادات التي تواجه عادات دخيلة:

كــرت العــادات الدخيلــة عــى المجتمعــات العربية، بــدءاً من 

أعيــاد الميــاد وعيــد الأم، وعيــد الحــب إلى الأكل والــراب، 

فصــارت كثــر مــن الأسر تعتمــد في طعامهــا عــى الوجبــات 

ــه  ــج عن ــا نت ــك م ــر ذل ــاورما، وغ ــر والش ــزة كالبيرغ الجاه

تغــر في نمــط الحيــاة ماديــاً ومعنويــاً، فقــلّ الاجتــاع على 

المائــدة، وعمــت الفــوضى الأسر؛ فأصبــح لــكل فــرد ميولــه 

الخــاص في الأكل والــرب؛ فصــار »ســتاربكس« المــكان 

الأمريكانــو  وأصبحــت  والصغــار،  الكبــار  بــن  لقــاء  الأكــر 

والإسبرســو والكبتشــينو مــن المشروبــات المفضلــة، ثــم 

الشــعر والملابــس،  الدخيلــة إلى قــص  العــادات  انتقلــت 

بنظــري؛ لأن المظهــر فيهــا  الحقــان خطــران  وهــذان 

يعــر عــن الجوهــر؛ فأصبحنــا نحكــم عــى الشــخص مــن 

ــة إلى  ــادات الدخيل ــت الع ــم انتقل ــعره، ث ــة ش ــه وقص لباس

عــادة الحديــث بلغتــن معــاً )عربيــزي(، وقــد شــكا كثــر مــن 

ــن  ــم ع ــة، وعزوفه ــة الإنجليزي ــم باللغ ــق أبنائه ــاء تعلّ الآب

الحديــث بالعربيــة، مــا اضطــر الجهــات الرســمية إلى ضرورة 

إطــاق مبــادرات منهــا »بالعــربي أجمــل«، وإلــزام المــدارس 

كاللغــة  بالعربيــة  تنطــق  مســاقات  تدريــس  والجامعــات 

العربيــة والثقافــة الإســامية والدراســات الإماراتيــة، ثــم 

انتقــل الموضــوع إلى أبعــد مــن ذلــك، وهــو تســويغ الخطــأ 

المــرأة،  حريــة  الطفــل،  )حريــة  الحريــات  مســمى  تحــت 

حريــة التديــن(، وهــذا المثلــث بنظــري حــق يــراد بــه باطــل، 

فالعــادات تعلــم الأطفــال احــرام الكبــر وتوقــره، والحريــة 

ــه،  ــن عادات ــلخ م ــل أن ينس ــد للطف ــا تري ــن له ــر المروج بنظ

ويتمــرد عــى أهلــه ومدرســه ومجتمعــه، والعــادات أيضــاً 

تحافــظ عــى المــرأة واحتشــامها، والعــادات الدخيلــة تريــد 

أوامــر ونــواهٍ،  الخــروج مــن أسرتهــا، والديــن فيــه  لهــا 

جــاءت لمصلحــة المجتمــع، وعــى مــن ينكــر علينــا تلــك 

ــي  ــلم، وه ــربي المس ــب الع ــا تناس ــم أنه ــادات أن يعل الع

مــن المســلمّات التــي لا يجــوز إنكارهــا، وعلينــا أن نحترمهــا 

ونقدرهــا، وهــذا بالطبــع يقودنــا إلى الســؤال المحــرّ وهو: 

هــل تصمــد قيم الــراث التقليديــة في وجه التطــور الراهن، 

ومــا يشــهده العــر مــن تســارع كبــر في التكنولوجيــا 

التــي عمقــت الفجــوة مــا بــن القديــم والجديــد؟ 

ــة: نعــم، ولكــن؛ أي أنهــا  والإجابــة عــن هــذا الســؤال بدهيّ

جماعيــة  جهــود  إلى  يحتــاج  صمودهــا  ولكــن  ســتصمد، 

تقــوم عليهــا مؤسســات ورجــال لا يلهيهــم بريــق الحداثــة 

عــن واجــب الــراث، وحمايــة المــوروث مــن أيــدي العابثــن، 

وليــس أدل عــى ذلــك مــا تفعلــه دولــة الإمــارات العربيــة 

والاهتــام  بـ»الســنع«،  العنايــة  مــن  مثــاً  المتحــدة، 

بالعــادات، والإبقــاء عــى اللهجــة المحلية، والانطــاق منها 

إلى اللغــة العربيــة الفصيحــة، وربــط الحــاضر بالمــاضي، مــن 

خــال المراكــز المعنيــة بالــراث، وتشــجيع دراســته والكشــف 

الواعــدة  الأجيــال  الجميلــة فيــه، وحاجــة  عــن المعــاني 

ــم،  ــال بأرضه ــط الأجي ــذي يرب ــن ال ــل المت ــو الحب ــه؛ فه إلي

ويعلمهــم أن الآبــاء قدمــوا الغــالي والنفيــس للوصــول 

ــونه. ــذي يعيش ــل ال ــع الجمي ــذا الواق إلى ه

ومــن المهــم أن نشــر إلى الجهــود الرســمية التــي تتبناهــا 

إمــارة الشــارقة، وكان آخرهــا - حســب علمــي - منــح دبلومات 

في الــراث الثقــافي )وهــو مؤهــل مهنــي يعنــى بجمــع 

وصــون وتدويــن الــراث الثقــافي غــر المــادي، وكذلــك 

الــراث العمــراني، وإدارة المتاحــف، وترميــم المخطوطــات 

ــات  ــي دراس ــراث؛ وه ــارقة لل ــد الش ــن معه ــا(، م وصيانته

بعمــق  الــراث  قــراءة  فرصــة  الــدارس  تمنــح  متخصصــة 

وتدويــره، وإعــادة إحيائــه؛ لنتعلــم منــه الــدروس كي لا 

ننــى أن وراء كل عــادة موروثــة قصــة نجــاح كان الأهــل 

الكــري  ذلــك:  أمثلــة  ومــن  الحاجــة،  بدافــع  يفعلونهــا 

ورحلــة المقيــظ وأكلــة الهريــس، وكل ذلــك يحتــاج منــا إلى 

ــول  ــة الوص ــة أن رحل ــة فارق ــى علام ــه، كي يبق ــل ل أن نؤص

ــم  ــم إصرار ث ــوض، ث ــم نه ــقوط ث ــا س ــر، وربم ــبقها تع س

عمــل، ثــم متابعــة، وأن الأمــم الحيــة هــي التــي تعنــى 

ــل  ــه وتتمث ــق من ــه، وتنطل ــظ علي ــدده وتحاف ــا وتج بماضيه

ــل: ــول القائ ق

فخير الناس ذو حسب قديم

أقـام لنفســه نسـبـاً جـديـدا

وشــر النــاس ذوو خمـــــولٍ

إذا فاخرتهم ذكروا الجـدودا

مواطــن  عــن  الكشــف  مســؤولية  أمــام  يضعنــا  وهــذا 

الأجيــال  مــع  كثــراً  والجلــوس  المــاضي،  في  الجــال 

الحديثــة؛ لنعلمهــا أن الوفــاء للــراث لا يعنــي التخلــف 

ــح  ــا تصل ــى مجتمعاتن ــة ع ــادات الدخيل ــة، وأن الع والرجعي

لغيرنــا، وربمــا لا تصلــح لنــا، وأرى أن ذلــك يحتــاج إلى كثــر 

تراكميــة،  الحيــاة  بــأن  والإيمــان  والإصرار  القناعــة  مــن 

وأننــا يجــب أن نبــدأ مــن حيــث انتهــى الأجــداد، فنكمــل 

مســرتهم، ونحافــظ عــى إرثهــم، ونبقــي عــى أثرهــم؛ 

فالحســب الجديــد الــذي أشــار إليــه الشــاعر يعنــي تكملــة 

ــع  ــاضي، م ــرة بالم ــن المفاخ ــداً ع ــابقون بعي ــاه الس ــا بن م

ــاء، والاكتفــاء بمــا فعلــوه، فكــم  ــاه الآب الركــون إلى مــا بن

ــر  ــر وتب ــاج إلى نظ ــياء تحت ــن أش ــق م ــابق للاح ــرك الس ت

ووفــاء وعزيمــة، تجعــل العلاقــة بــن الطــارف والتليــد في 

ــة! ــل حل ــورة، وأجم ــى ص أبه

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

55 54

ملف العدد



التراث والتآخي مع العصر

يخطــئ مــن يحــر الــراث في قوقعــة ماضويتــه، واعتبــاره عنــراً جامــداً، يخُــى عليــه 

مــن أي هبــوب ريــاح العــر الــذي يناصبــه وهــم العــداء، في ثيمــة إشــكالية تعيــش منــذ 

عقــود طويلــة، متجاهــاً أن ثمــة حيــاة تكمــن في جوهــر الــراث، لا يلمــس شــغافها إلا 

مــن آمــن بــأن حياتنــا نحــن - البــر - تزهــو وتزدهــر حــن نحتضــن المــاضي والحــاضر معــاً، 

ــا،  ــا، وتأصيــل هويتن نبحــث في مكنوناتهــا وعــن مختلــف عنــاصر عيشــنا وتطــور حضارتن

فالــراث حــي، وهــو مــورد متجــدد، لــه حيويتــه التــي تدلــف بديناميــة إلى مفــردات 

العــر ومجــالات الحيــاة فيــه، فنجنــي مــا نؤســس بــه للمســتقبل.

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ــا أن نــرى في العلاقــة بــن الــراث  ليــس مــن الصعــب علين

أو  عــداء  علاقــة  جوانبهــا  مختلــف  في  والمعــاصرة 

قطيعــة، بــل هــي لــن تكــون، ولا ينبغــي أن تكــون، لاســيما 

ثابتــاً في كل  أن الوســطية التــي تحملهــا أمتنــا منهجــاً 

مناحــي حياتنــا، وتجعــل منهــا ميزانــاً دقيقــاً نــزن بــه أمورنــا 

كلهــا، إنمــا هــي منهــج ثابــت ننطلــق منــه في كل جوانــب 

حياتنــا العلميــة والفكريــة والفلســفية والتطبيقيــة. فنحــن 

لا نتعصــب للقديــم لمجــرد قدمــه وأصالتــه، ولا نســلم زمــام 

ســرورتنا للتقليــد الأعمــى دون إمعــان النظــر فيــا ينقــل 

ــذا  ــن ه ــلخ م ــاً أن ننس ــن أيض ــا، ولا يمك ــى علين ــا أو يلق إلين

ــل  ــة، ونعم ــف القطيع ــه موق ــف من ــق أو نق ــراث العري ال

في الهــواء الطلــق، فمــن لا مــاضي لــه لا حــاضر لــه ولا 

ــق  ــه العري ــاضي بتراث ــن الم ــذ م ــا أن نأخ ــل علين ــتقبل، ب مس

ــس  ــاضر، ونؤس ــه في الح ــق ب ــذي ننطل ــد ال ــع والمفي الناف

بــه للمســتقبل. وفي الوقــت عينــه، فإنــه لا يمكــن أيضــاً أن 

نرفــض المعــاصر لحداثتــه، وأن ندعــو إلى الانكفــاء عــى 

الــذات والتقوقــع حولهــا، فثقافــة أخــرى تعنــي عقــاً آخــر، 

ــد مــن إعــال الفكــر وإمعــان النظــر  وإضافــة جديــدة، ولا ب

والمثمــر  النافــع  منــه  فنأخــذ  عــري،  هــو  مــا  كل  في 

والمفيــد، ومــا يشــكل إضافــة حقيقيــة لثقافتنــا، ويتناســب 

ــع  ــق م ــا لا يتس ــاوز م ــا، ونتج ــا وحضارتن ــا وأخلاقن ــع قيمن م

ــخة. ــا الراس ــة وقيمن ــا الثقافي هويتن

ــراث  ــى ال ــاظ ع ــر؛ فالحف ــراث بالع ــرى ال ــم ع ولا تنفص

تأثــره عــى الحيــاة العصريــة عــر تعزيــز  لــه  والتاريــخ 

التفاهــم الثقــافي والتعــاون بــن الثقافــات المختلفــة، 

وتشــجيع الســياحة الثقافيــة وتطويــر قطــاع الســياحة في 

المجتمعــات التــي تمتلــك تراثــاً ثقافيــاً غنيــاً. كــا يمكــن 

الابتــكار  عــى  والتاريــخ  الــراث  عــى  الحفــاظ  يحفّــز  أن 

ــة،  ــالات مختلف ــدة في مج ــارات جدي ــر مه ــداع وتطوي والإب

مثــل الصناعــات اليدويــة والتجاريــة والفنيــة، ويقــود حركــة 

عمرانيــة لبنــاء المتاحــف والمراكــز الثقافيــة، كــا هــي 

ــلة  ــهد سلس ــدة، إذ نش ــة المتح ــارات العربي ــال في الإم الح

مثــل  المميــزة،  العمرانيــة  المعــالم  ذات  المتاحــف  مــن 

ومتحــف  أبوظبــي،  في  وجوجنهايــم  اللوفــر  متحفــي 

في  المســتقبل  ومتحــف  الإســامية،  للحضــارة  الشــارقة 

دبي.

وثمــة أمــم غــر أمتنــا اتخــذت مــن المنهــج التوفيقــي بــن 

الــراث والعــر ســبيلاً في ســرورة عيشــها وتطورهــا، 

ونجحــت في التوفيــق بــن الــراث والعــر، فحافظــت عــى 

ــا  ــت تقدمه ــه حقق ــت نفس ــة، وفي الوق ــا الثقافي هويته

ــادي.  ــي والاقتص التكنولوج

وقــد تكــون الأمــة اليابانيــة مثــالاً واضحــاً في ذلــك؛ فاليابــان 

تعــد واحــدة مــن أفضــل الأمثلــة عــى كيفيــة الحفــاظ عــى 

ــلّ  ــى ج ــظ ع ــه؛ إذ تحاف ــت نفس ــر في الوق ــراث والع ال

تقاليدهــا القديمــة وحرفهــا اليدويــة وفنونهــا وكثــر مــن 

طقوســها وعاداتهــا، وتحتــل مركــزاً متقدمــاً في مجــال 

ــة  ــذه الأم ــور. فه ــاد المتط ــكار والاقتص ــا والابت التكنولوجي

قــررت وســعت إلى اعتــاد تراثهــا العريــق أساســاً ومنهجــاً 

لبنــاء شــخصية الفــرد والوطــن هنــاك. وبالفعــل تحقــق لهــا 

مــا تريــد؛ فحققــت في زمــن قيــاسي مــن التطــور والنــاء 

ــن  ــب المؤرخ ــرى. وبحس ــة أخ ــه أم ــا لم تحقق ــث م والتحدي

والمختصــن، فــإن هــذا لم يكــن ليتحقــق وبهــذا الإدهــاش 

بالمــوروث  وشــعباً  حكومــةً  اليابانيــون  يتمســك  لم  لــو 

ــخ.  ــق التاري ــارب في عم ــاني الض ــراثي الياب ال

وتعــد كوريــا الجنوبيــة واحــدة مــن الــدول الرائــدة في مجال 

ــة  ــا التقليدي ــظ بثقافته ــا تحتف ــكار، بين ــا والابت التكنولوجي

الغنيــة. كــا تتميــز فرنســا بثقافتهــا الفريــدة والغنيــة، 

المــدن  أشــهر  مــن  واحــدة  باريــس  العاصمــة  وتعتــر 

يتــم الاهتــام بشــكل خــاص  إذ  العــالم،  الســياحية في 
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بالمعــالم التاريخيــة والفنــون التقليديــة، ويتــم الحفــاظ 

عليهــا بدقــة. فيــا تمثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة مثــالاً 

مشرقــاً في التوفيــق بــن الــراث والعــر، حيــث تعتــر 

دولــة ذات ثقافــة غنيــة وتاريــخ قديــم، بينــا تحتــل مكانــة 

رائــدة في الابتــكار والتطــور التكنولوجــي.

هــذه الأمــم اســتطاعت أن تثبــت أنــه يمكــن تنســيق علاقــة 

الــراث مــع العــر، عــر التحفيــز عــى الإبــداع والابتــكار 

حياتنــا  مــن  حيويــاً  جــزءاً  وجعلــه  الــراث،  تعزيــز  في 

للإلهــام  مصــدراً  الــراث  باســتخدام  وذلــك  المعــاصرة، 

والعــارة  الفــن  مثــل  مختلفــة،  مجــالات  في  والابتــكار 

مــن  وغيرهــا  والأدب،  والطعــام  والموضــة  والتصميــم 

المجــالات الإبداعيــة، بمــا يســهم في الحفــاظ عــى الــراث 

ــه  ــدو مع ــه يغ ــت نفس ــع، وفي الوق ــزه في المجتم وتعزي

الــراث مكونــاً حيويــاً ومبتكــراً في حياتنــا المعــاصرة، ســيما 

عندمــا يتــم اســتخدام الــراث بطريقــة مبتكــرة ومســتدامة، 

الثقافــة  مــن  أساســياً  جــزءاً  الــراث  يصبــح  أن  يمكــن  إذ 

والاقتصــاد والســياحة وغيرهــا مــن المجــالات المهمــة في 

العــر القائــم.

توازن المعالم التراثية العصرية

تعتــر كل مــن المعــالم التراثيــة والمعــالم العصريــة جــزءاً 

ــخ  ــة والتاري ــن الثقاف ــر ع ــة، وتع ــراث البشري ــن ت ــياً م أساس

والتطــور في مجــالات مختلفــة. غــر أن ثمــة تــوازن دقيــق 

بــن المحافظــة عــى المعــالم التراثيــة وتطويــر المعــالم 

العصريــة، وهــو مــا يعــرف بتــوازن الــراث والتطويــر. فلهذه 

بالثقافــة  الوعــي  تعزيــز  في  المهــم  دورهــا  المعــالم 

ــة  ــياحة الثقافي ــز الس ــة، وتحفي ــة الوطني ــخ والهوي والتاري

المجتمعــات  في  الحيــاة  جــودة  وتحســن  والاقتصاديــة، 

المعــالم  هــذه  عــى  الحفــاظ  يجــب  لذلــك،  المختلفــة. 

وإدارتهــا بشــكل مناســب، حتــى يمكــن للأجيــال القادمــة 

الوقــت  في  ولكــن،  منهــا.  والاســتفادة  بهــا  الاســتمتاع 

نفســه، ينبغــي الاهتــام بالمعــالم العصريــة، والتأكــد مــن 

ــا. ــام في مجتمعه ــي تق ــة الت ــرم الثقاف ــا تح أنه

وتتميــز المعــالم التراثيــة بجمالياتهــا الفريــدة وتصاميمهــا 

الفنيــة الجميلــة التــي تعكــس تاريــخ وثقافــة المنطقــة التــي 

تقــع فيهــا، كــا تحتــوي هــذه المعــالم عــى قيــم تعليميــة 

الــراث،  عــى  الحفــاظ  عــى  تســاعد  وروحيــة  وتثقيفيــة 

ــدة. وإلى  ــال الجدي ــة للأجي ــم القديم ــرات والحِك ــل الخ وتنق

جانــب ذلــك، فــإن المعــالم العصريــة تمثــل تحــولاً مهــاً 

تجربــة  وتشــكل  والتكنولوجيــا،  المعــاري  التصميــم  في 

جديــدة وممتعــة للــزوار. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المعــالم 

احتياجــات  مــع  وتتكيــف  مرنــة  تكــون  أن  يمكــن  العصريــة 

المجتمــع الحديــث وتســهل حياتنــا اليوميــة، إذ يتــم تطويرهــا 

ــاة. ــودة الحي ــن ج ــة وتحس ــات الحديث ــة الاحتياج لتلبي

ــي  ــدول الت ــن ال ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر دول تعت

نجحــت في المواءمــة بــن الــراث والعــر بطريقــة متميــزة، 

حيــث تمكنــت مــن الحفــاظ عــى تراثهــا الثقــافي والتاريخي، 

وفي الوقــت نفســه اســتيعاب التقنيــات الحديثــة والابتكارات 

ــامل  ــاري ش ــروع حض ــع إلى م ــي تتطل ــة، إذ ه التكنولوجي

ــن  ــظ للوط ــا يحف ــل، بم ــال بالأصي ــث دون إخ ــتوعب الحدي يس

ــجل  ــكه. وتس ــع تماس ــه وللمجتم ــن هويت ــوده وللمواط وج

نهضتهــا  في  تســعى  إذ  ذلــك،  في  تميــزاً  دبي  مدينــة 

لإحــداث تــوازن بــن حــاضر الإمــارة وماضيهــا، لتعزيــز مكانتها 

ــظ  ــع حف ــب م ــاً إلى جن ــة جنب ــة والعصري ــة والحضاري الثقافي

الــراث وصــون مفرداتــه، وتعــد المبــاني التاريخيــة أحــد أبرزهــا.

فتحقيــق التــوازن بــن الحفــاظ عــى المعــالم التراثيــة وتطويــر المعالم 

ــة  ــن الأصال ــم ب ــيد التناغ ــارزة في تجس ــة الب ــن الأمثل ــد م ــة يع العصري

والمعــاصرة، إذ يمكــن بنــاء مبنــى عــري يتميــز بالتكنولوجيــا الحديثــة 

ــى  ــم المبن ــرام تصمي ــي، واح ــم تاريخ ــوار معل ــد بج ــم الفري والتصمي

التاريخــي والحفــاظ عــى شــكله الأصــي. ومــن الأمثلــة الجيــدة لهــذا 

ــة  ــة والعصري ــالم التراثي ــن المع ــع ب ــي تجم ــة دبي الت ــوازن، مدين الت

بشــكل متناغــم، فهــي تضــم بــرج خليفــة العالمــي، الــذي يعــد أعــى 

ــاعة في  ــرج الس ــل ب ــة مث ــالم تراثي ــك مع ــم كذل ــالم، وتض ــرج في الع ب

ديــرة، وحــارة البســتكية.

اللهجات العربية والمفردات الدخيلة

العــالم  في  الثقافيــة  المظاهــر  أبــرز  مــن  العربيــة  اللهجــات  تعــد 

ــة،  ــة العربي ــراث والهوي ــاً في ال ــراً مه ــكل عن ــي تش ــربي، وه الع

وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الــراث اللغــوي والثقــافي العريــق، وتعكــس 

ــع  ــربي. وم ــالم الع ــد في الع ــارات والتقالي ــوع الحض ــات تن ــذه اللهج ه

تزايــد  الثقــافي،  والانفتــاح  التواصــل  وتزايــد  التكنولوجــي  التطــور 

ــة باللغــة  اســتخدام المفــردات الدخيلــة والأجنبيــة في الحديــث والكتاب

العربيــة، وذلــك لتلبيــة احتياجــات المجتمــع الحديــث، وهــو مــا يثــر 

الكثــر مــن التســاؤلات حــول صمــود اللهجــات العربيــة في وجــه هــذه 

المفــردات الدخيلــة.

وتختلــف اللهجــات العربيــة مــن بلــد إلى آخــر، وحتــى داخــل البلــد الواحــد 

قــد توجــد العديــد مــن اللهجــات المختلفــة، تبعــاً للاختلافــات الجغرافيــة 

والثقافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة. وعــى الرغــم مــن تلــك التنوعــات، 

إلا أن اللهجــات العربيــة تشــرك جميعهــا في الأســاس الــذي يجعلهــا 

قــادرة عــى الصمــود في وجــه المفــردات الدخيلــة، فجميعهــا تشــرك 

ــالي،  ــا. وبالت ــة به ــردات خاص ــك مف ــة، وتمتل ــة واضح ــد لغوي في قواع

فــإن صمــود اللهجــات العربيــة يــأتي مــن قوتهــا ومتانتهــا، والتــي 

ــة دون  ــة العربي ــة في اللغ ــورات الحديث ــع التط ــف م ــن التكي ــا م تمكنه

فقــدان هويتهــا وتميزهــا.

فاللغــة العربيــة هــي لغــة قديمــة تمتلــك قواعدهــا الخاصــة وهيكلهــا 

ــادرة  ــا ق ــذا يجعله ــك، وه ــة والتماس ــم بالمنطقي ــذي يتس ــوي ال اللغ

عــى اســتيعاب المفــردات الجديــدة والاندمــاج بهــا بشــكل ســلس دون 

التأثــر في هيــكل اللغــة الأســاسي، فعــى الرغــم مــن تعــرض اللهجات 

ــاظ  ــتطاعت الحف ــا اس ــور، إلا أنه ــر العص ــة ع ــرات الخارجي ــة للتأث العربي

عــى هويتهــا اللغويــة، تبعــاً لأساســها، اللغــة العربيــة، التــي تمتلــك 

ميــزة الانســجام والتماســك الداخــي، إذ يمكــن لمتحــدثي اللهجــات 

المختلفــة في الــدول العربيــة التواصــل والتفاهــم بشــكل جيــد، وهــو 

مــا يشــكل مزيــداً مــن الصمــود والمتانــة لهــذه اللهجــات
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الصراعات الثقافية 
والتحولات العصرية

إن الثقافــة هــي الطــرق أو الأنمــاط أو الســلوكات التــي يمارســها البــر، في حياتهــم، 

وفي كلامهــم، وفي أدبهــم، حتــى اعتادوهــا أو مارســوها وتوارثوهــا جيــاً بعــد جيــل، 

حتــى صــارت مرجعيــات ثابتــة، وتقاليــد ســائدة، ومــن ثــم فمــن يخــرج عليهــا يعُــدُّ غريبــاً 

عنهــم، أو مخالفــاً لتقاليدهــم وثائــراً عــى أعرافهــم وأنســاقهم الثقافيــة.

د. أحمد علواني
كاتب - مصر

ــل الثقافــة عمليــة تطــور فكــري وقيمــي وروحــي  وتمث

يــرى  حيــث  الإنســان،  عــى  تنعكــس  وفنــي  وذوقــي 

مايــك فيزرســتون أن مصطلــح الثقافــة هــو »مصطلــح 

إشــكالي جــداً، إنــه مفهــوم خــافي بالــرورة، ويغطــي 

بأشــكال  يســتخدم  إنــه  المعــاني.  مــن  واســعاً  مــدى 

ــم  ــدات وقي ــكار ومعتق ــد وأف ــر إلى قواع ــة ليش مختلف

الــرأي  في  هــي  وكذلــك  وشــفرات..  ولغــات  ورمــوز 

الأنثروبولوجــي »طريــق كامــل لحيــاة الجماعــة، والنــاس، 

ــق  ــة( كطري ــر )الثقاف ــى الأخ ــذا المعن ــع«، وبه والمجتم

مــن  مشــركة  عامــة  مجموعــة  »تحمــل  للحيــاة  كامــل 

المعــاني والعقائــد والقيــم بــن النــاس التــي تتلاحــم في 

متكامــل«)1(. كلٍّ 

ولا شــك في أن لــكل عــر طابعــه الخــاص، وفي عصرنــا 

الثقافــة  في  وتحــولات  تغــرّات  نشــهد  نحيــاه  الــذي 

في  والتمــدن  التحــر  ألــوان  تنوعــت  فقــد  والــذوق، 

ــة،  ــولات ثقافي ــة وتح ــرّات اجتماعي ــرت تغ ــع. وظه المجتم

والملبــس.  والمــرب  المــأكل  في  ذوقيــة  وامتزاجــات 

فالثقافــة الرســمية التــي كانــت تعُــي مــن شــأن المثاليــة 

والتناســق والــذوق الرفيــع اختلطــت وامتزجــت بالثقافــة 

الشــعبية، ولا شــك في أن الإعــام والدعايــات والإعــان 

ــا  ــاط، وم ــذا الاخت ــى ه ــز ع ــاً في التحفي ــب دوراً مه تلع

ــن  ــه م ــط ب ــا يرتب ــام، وم ــذوق الع ــاب ال ــن انق ــه م ــأ عن نش

مظاهــر الحيــاة العصريــة مــن موضــة ومظهــر وفــن وأثــاث 

ومفروشــات.  ومعــار 

ــوز  ــا الرم ــم فيه ــة تتحك ــات الاجتماعي ــت العلاق ــد أصبح لق

ــور  ــتطيع العث ــد نس ــا لم نع ــد أنن ــرة إلى ح ــة المتغ الثقافي

نلتزمــه،  أو  عــن نمــط مثــالي أو معيــاري نقيــس عليــه 

حتــى إن الثقافــة الرفيعــة أو ثقافــة النخبــة لم تســتطع أن 

تحافــظ عــى ســمتها الأصيــل، ولكــن تــم تهجينهــا بالثقافــة 

ــات  ــع الطبق ــتقراطية م ــة الأرس ــت الطبق ــعبية، فامتزج الش

الشــعبية، وأخــذت تشــاركهم في أذواقهــم الجماهيريــة. 

والأعيــاد  الكرنفــالات  أو  الاحتفــالات  في  ذلــك  ويظهــر 

والمناســبات، ومــا تجــى فيهــا مــن تغيــرات عكســية تخالف 

ــة. ــمية الراقي ــة الرس ــة أو المدني ــة الحضري الثقاف

ــة  ــا اليومي ــق حياتن ــارض طرائ ــض وتتع ــع وتتناق والآن تتقاط

الرفيعــة،  الثقافيــة  وأنســاقنا  وتقاليدنــا،  عاداتنــا  مــع 

فمثــاً  ضحلــة.  أو  ســطحية  أو  هشــة  ثقافتنــا  فأصبحــت 

الأسريــة  والروابــط  الاجتماعيــة  العلاقــات  إلى  نظرنــا  إذا 

فســنجدها ســطحية، فاقــدة جوهرهــا، لم تعــد مبنيــة على 

ــة. صــارت الصــات والروابــط  ــادئ منظمــة أو قواعــد ثابت مب
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الحســية  بالمتــع  وتهتــم  الماديــات،  تمجــد  الاجتماعيــة 

والمظاهــر الجســدية، فانحرفــت المجتمعــات بذلــك عــن 

مراعــاة الــذوق الخــاص والفكــر، وركــزت عــى الســعادة 

ــس  ــرب وجن ــأكل وم ــس وم ــن ملب ــاشرة م ــدية المب الجس

واحتفــالات وكرنفــالات شــعبية.

الإعــام  وســائل  أن  فســنلحظ  الإعــام  إلى  نظرنــا  وإذا 

منابــر  إلى  الرفيعــة  الثقافــة  تبــث  منابــر  مــن  تحولــت 

دعائيــة إشــهارية وأبــواق تــروج للثقافــة الاســتهلاكية، 

ــة  ــائل الإعلاني ــرز الوس ــو أب ــاز ــــ وه ــا إلى التلف ــإذا نظرن ف

ـــ فســنلحظ أنــه صــار لا يقــدم لــك  عــن الســلع الاســتهلاكية ـ

معلومــة مبــاشرة عــن المنتــج المعــروض وحســب؛ بــل يركــز 

ــة  ــاة الواقعي ــك الحي ــور ل ــة تص ــور خيالي ــم ص ــى تقدي ع

في ظــل هــذا المنتــج، وهــو يحــاول الترويــج لــه مــن خــال 

تكــون  بأشــكال وأســاليب جديــدة، وغالبــاً  الإعــان عنــه 

مقبولــة؛ لأنهــا تصــور للمُشــاهد نمطــاً حياتيــاً ممتعــاً 

يظهــر في الإعــان، وســيتحقق في ظــل شرائــه الســلعة 

ــا. ــن عنه المعل

لقــد صــارت وســائل الإعــام المتنوعــة تركــز عــى بــث خطــاب 

ثقــافي شــعبي اســتهلاكي، مــا أدى إلى تشــويه الــذوق 

الراقــي المثــالي، وتدمــر الأنســاق الثقافيــة التقليديــة أو 

ــذا  ــة، وه ــوضى ثقافي ــدوث ف ــة، وح ــة الرفيع ــو الثقاف مح

كلــه مــن ملامــح عــالم مــا بعــد الحداثــة، فمــن بــن »الصفــات 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــة بم ــة المرتبط ــة الرئيس ــح النظري أو الملام

في الفنــون نجــد محــو الحــدود بــن الفــن والحيــاة اليوميــة 

وانهيــار التميــز التراتبــي بــن الثقافــة الرفيعــة والثقافــة 

وتفضيــل  الأســلوب  وخلــط  والشــعبية،  الجماهيريــة 

الانتقائيــة وخليــط مــن الشــفرات والقواعــد؛ جــد في هــزل، 

واشــتهار  الهزليــة،  الســخرية،  الأدبيــة،  المختــارات  مــزج 

الأصالــة  وتدهــور  وانحــدار  الضحلــة،  الســطحية  الثقافــة 

ــن أن  ــن يمك ــاء أن الف ــي، وادع ــاج الفن ــة في الإنت والعبقري

ــط«)2(.  ــراراً فق ــون تك يك

المجتمــع  ونجــوم  المشــاهير  أو  العامــة  الشــخصيات  إن 

ــارات  ــات واختي ــرة في اتجاه ــة المؤث ــوز الاجتماعي ــن الرم م

ــاً في  ــوح أيض ــك بوض ــر ذل ــة، ويظه ــباب خاص ــشء والش الن

ــة  ــخصيات مجتمعي ــار ش ــم اختي ــث يت ــات حي ــاز والإعلان التلف

ــون إلى  ــهورين يتحول ــوم مش ــن ونج ــن ومطرب ــن فنان م

أبــواق إعلانيــة، وذلــك مــن أجــل تأييــد وتعضيــد الســلعة 

المعُلــن عنهــا؛ لأن ظهورهــم لحظــة الإعلان عنها سيســاعد 

والملابــس  الغذائيــة  والمنتجــات  للســلع  الترويــج  عــى 

والمأكــولات والمشروبــات ومنتجــات العنايــة بالجســد. فلــم 

هــذه  كل  أمــام   - المســتهلك  المشــاهد/  الفــرد/  يعــد 

المؤثــرات الثقافيــة - يســأل نفســه أي ملابــس مناســبة 

ــل  ــرون ليفع ــس الآخ ــف يلب ــغلاً بكي ــار منش ــل ص ــرتدي، ب س

مثلهــم، وهنــا يقلــد دون وعــي أو إدراك، ولكــن يســر 

ــد  ــراف والتقالي ــادات والأع ــر الع ــة تدم ــة عالمي ــف موض خل

القوميــة في البــاد العربيــة.

صــار المجتمــع يتلقــى كل مــا يفــد إليــه، ويقلــد دون وعــي، 

ــى  ــاً كان يتلق ــة، قديم ــة والغنائي ــروض المسرحي ــي الع فف

الجمهــور مــا يشــاهد أو يســمع مــن فــن بــروح مقــدرة، 

ــف  ــتجابات تتص ــاهده باس ــمعه أو يش ــا يس ــع م ــل م فيتفاع

بالانضبــاط والانتظــام، ولا شــك في أن اســتجابته تعكــس 

أن  حــن  في  الأرســتقراطية،  وطبقتــه  الرفيعــة  ثقافتــه 

الثقافيــة،  التحــولات  الجمهــور الآن تغــر وتحــول بفعــل 

ــر  ــق وتصف ــص وتصف ــة، ترق ــاء صاخب ــن غوغ ــارة ع ــار عب فص

وتصيــح وتهلــل في ردود واســتجابات همجيــة أو غوغائيــة، 

ــة. ــة ضحل ــن ثقاف ــر ع تع

ــفرة  ــالة مش ــال رس ــم إرس ــة يت ــات التلفزيوني وفي الإعلان

داخــل الإعــان الــذي لا يتعــدى كلــات بســيطة يســتقبلها 

و...«،  »اســرجل  مثــاً:  معــدودات  ثــوانٍ  في  المتلقــي 

»اســتمتع و...«، »قرمــش...«، »هيخبطــك...«، أو ... كل هــذه 

الشــفرات الإعلانيــة تحفــز عــى ثقافــة الاســتهلاك، وغالبــاً 

ــهورة،  ــة المش ــج التلفزيوني ــك البرام ــال متابعت ــرض خ تعُ

أثنــاء الفاصــل خــال بــث فيلــم أو مسلســل... صــارت  أو 

عــى  مســيطرة  ممارســات  بمثابــة  الأشــياء  هــذه  كل 

منطــق الإنســان، عندمــا يريــد أن يلبــس أو يــأكل أو يــرب 

أو حتــى يتكلــم، وكل هــذا يــؤدي إلى الفقــر الروحــي 

وهــذا  المتنوعــة،  وأنماطهــا  بصورهــا  اللــذة  وطغيــان 

جعلنــا نعيــش في مجتمــع هجــن، فأفــراده يرتــدون أزيــاء 

في  ويوظفــون  دخيلــة،  ســلوكات  ويمارســون  غريبــة، 

كلامهــم مفــردات أجنبيــة، ويقومــون بأفعــال متحــررة مــن 

الالتزامــات الدينيــة والاجتماعيــة.

مناســبات  صــارت  الدينيــة  والأعيــاد  المناســبات  أن  كــا 

اســتهلاكية، حيــث ارتبطــت هــذه الأعيــاد في أذهــان كثيريــن 

بألــوان معينــة مــن الأطعمــة والحلويــات، فالعيــد الأضحــى 

يرتبــط بــأكل اللحــم والفتــة والكــوارع، والمولــد النبــوي 

الشريــف يرتبــط بالحلــوى وعــروس مصنوعــة مــن الحلــوى 

)عــروس المولــد(... وبذلــك انتــر الاســتهلاك عــى الديــن، 

ــتهلاكية. ــبة اس ــة مناس ــبة الديني ــارت المناس وص

ــة،  ــة والأخلاقي ــم الديني ــدد بالقي ــة تتح ــاقنا الثقافي إن أنس

وتتأثــر أيضــاً بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، فمــا لا شــك 

فيــه أن القيــم الجماليــة تلعــب دوراً شــديد التأثــر في 

أنســاقنا الثقافيــة، بــل قــد يتصــادم العنــر الجــالي مــع 

ــر  ــد، ويظه ــادات والتقالي ــة والع ــة والأخلاقي ــم الديني القي

لأنهــا  جســدها؛  تجميــل  إلى  المــرأة  ســعي  في  ذلــك 

تنفعــل بالجميــل، وتحــرص عــى أن تكــون جميلــة، خاصــة 

ــع  ــد لتصن ــا تجته ــة، فهن ــة الطبيعي ــرت إلى الملاح إذا افتق

ــب  ــل، وتذه ــتحضرات التجمي ــري مس ــكلية، فتش ــة ش ملاح

إلى بيــوت الأزيــاء، والكوافــرة لصناعــة جــال جســدي، 

وبذلــك تتصــادم ثقافــة التجميــل للجســد الأنثــوي مــع قيــم 

ــد. ــام وزه ــن احتش ــه م ــث علي ــا يح ــن، وم الدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مايــك فيزرســتون: ثقافــة الاســتهلاك ومــا بعــد الحداثــة ـ ترجمــة: أ.د. فريــال حســن خليفــة ـ مراجعــة: أ.د. فتحــي عبداللــه دراج ـ مكتــب الأسرة ـ سلســلة 

العلــوم الاجتماعيــة ـ 2010 ـ ص253.

)2( مايك فيزرستون: ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة ـ مرجع سابق ـ ص48.
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»تراث العربية«
وتحديات العصر!

-1-

ــاً.  ــا أيض ــا، وأبقاه ــا، وأثراه ــات الدني ــل لغ ــن أجم ــا م ــاً، وأراه ــاً ج ــة حب ــا العربي ــب لغتن أح

أنُتــج بهــا في وقــتٍ مــن الأوقــات ثقافــة أصيلــة وعظيمــة في جوانبهــا الإيجابيــة، ومثلــت 

ــا أتى  ــرت في ــبقها، وأث ــا س ــادت م ــانية، أف ــارة الإنس ــات الحض ــن حلق ــة م ــة أصيل حلق

بعدهــا مــن الحضــارات التــي اســتلهمتها، وتمثلــت منجزهــا وطورتــه، ثــم تجاوزتــه أيضــاً!

إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

وضمــن إشــكال »الــراث والعــر«، أو تحــدي قيــم الــراث 

ــن،  ــور الراه ــه التط ــة في وج ــات الثقافي ــة والخصوصي الأصيل

ومــا يشــهده العــر مــن تســارع مذهــل وغــر مســبوق في 

ــم  ــن القدي ــا ب ــوة م ــق الفج ــذي عم ــي ال ــور التكنولوج التط

والجديــد، تعترضنــا قضايــا وأســئلة عديــدة، تتعلــق بهــذه 

العلاقــة الملتبســة الشــائكة بــن هــذا التطــور المتســارع الذي 

يســم عصرنــا في كل شيء، ويحيلــه إلى قريــة كونيــة صغــرة 

الثقافيــة والحضاريــة  »العولمــة«، والخصوصيــات  عنوانهــا 

ــة. ــرة الأرضي ــه الك ــى وج ــة ع ــعوب المختلف ــم والش للأم

قضايــا عديــدة ترتبــط بحــاضر اللغــة العربيــة وإرثهــا، وفي 

ــه  ــا بكون ــث عنه ــم الحدي ــا يتس ــذه القضاي ــة ه ــب معالج غال

»أيديولوجيّــاً« بامتيــاز، مــن دون التعامــل معهــا باعتبارها لغةً 

حيــة متجــددة متطــورة مثــل ســائر اللغــات في العــالم، لهــا 

تاريخهــا الكبــر والعريــق، ولهــا حاضرهــا الواقعــي المتعــن، 

ويمكننــا اســتشراف مســتقبلها الزاهــر إذا اعترفنــا بالواقــع 

التطــوري للغــة العربيــة، مثلهــا مثــل غيرهــا مــن لغــات الدنيــا.
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ومــن بــن تلــك الأســئلة الشــائكة مــا يتصــل بكيفيــة الحفــاظ 

ومواكبتهــا  الممتــد،  العريــق  العربيــة  لغتنــا  إرث  عــى 

ونظامهــا  ببنيتهــا  إخــال  دون  مــن  العــري،  التطــور 

وخصوصيتهــا التــي تكســبها تماســكها واختلافهــا وتمايزهــا 

ــات.  ــن اللغ ــا م ــن غيره ع

ومــن بــن هــذه الأســئلة أيضــاً مــا يتصــل بمواجهــة تحديــات 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــل بتطوره ــا يتص ــرة في ــل خط ــة، ب صعب

باللهجــات  يتصــل  فيــا  وكذلــك  والمفــردات،  التركيــب 

والمحكيــات المتفرعــة عــن مســتوياتها الفصيحــة، فضــاً 

عــى الدعــوات المتطرفــة والانفصاليــة الخاصــة باســتبدال 

أشــكال وتراكيــب ومفــردات وحــروف )خــارج الحــرف العــربي 

ومحدداتــه ونظامــه( بالنظــام المعــروف الــذي يعطــي 

للعربيــة ســاتها وخصائصهــا.. إلــخ.

ففــي ظنــي، لم تعــد المســألة اللغويــة ترفــاً، ولم تعــد 

قضيــة اللغــة العربيــة وإرثهــا والاهتــام بهــا والعمــل 

عــى ترســيخها في وجــدان وعقــول المتحدثــن بهــا، مجــرد 

شــكليات أو اســتكمال مقــررات دراســة أو »ســد خانــة«، كــا 

ــض.  ــن البع ــد أو يظ كان يعتق

لقــد أصبحــت اللغــة العربيــة قضيــة وجــود حضــاري وثقافي 

نظــام  هندســة  مــن  بــه  تمتــاز  بمــا  خاصــة  وهويــاتي، 

وتركيــب وتعــدد وتنــوع في إطــار نظامهــا الحاكــم، إنهــا الآن 

في بــؤرة اهتــام وتركيــز النخــب الحاكمــة والمثقفــة في 

ــا. ــن به ــور المتحدث ــربي، وجمه ــا الع عالمن

وليــس أدل عــى ذلــك مــن الاهتــام الكبــر الــذي توليــه 

دولــة الإمــارات )وبخاصــة الشــارقة(، ومؤسســاتها المعنيــة 

بالنهــوض باللغــة العربيــة )مجمــع الشــارقة للغــة العربية(، 

بالتــوازي مــع جهــود  الزاخــر،  إرثهــا  والمحافظــة عــى 

تطويرهــا وإغنائهــا المســتمرين عــر المجامــع اللغويــة 
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ــن في  ــن والمهتم ــن واللغوي ــود الباحث ــة وجه المختلف

ــربي. ــالم الع ــاء الع ــع أنح جمي

ســنحاول أن نقــارب في هــذا المقــال، والــذي يليــه، بعــض 

التحديــات التــي تواجــه إرث لغتنــا العربيــة العريــق، وســبل 

مواجهــة هــذه التحديــات.

- 3 -

في البدايــة، ينبغــي التأكيــد عــى حقيقــة مفادهــا أنــه 

ــث  ــوي وتحدي ــور اللغ ــات التط ــى متطلب ــف ع ــد يختل لا أح

وتوســيعها  اللغويــة  الــروة  تنميــة  حيــث  مــن  اللغــة، 

تحديــث  وكذلــك  إلــخ،  والتعريــب..  والاشــتقاق  بالقيــاس 

المفــردات ومواكبــة التطــور العلمــي والتقنــي والحضــاري، 

كل هــذا لا خــاف عليــه فيــا أظــن. وربمــا يكــون أحــد أهــم 

ــن  ــح ع ــا الواض ــو عجزن ــة، ه ــر القديم ــرق التفك ــر ط مظاه

تطويــر وتنميــة لغتنــا العربيــة في أهــم ثلاثــة محــاور، 

هــي: عمليــات الإثــراء المعجمــي للغــة، وعمليــات التبســيط 

النحــوي، وتنميــة معاجــم المصطلحــات العلميــة الحديثــة، 

وتضمينهــا المعاجــم العامــة.

ــا  ــم به ــي تت ــة الت ــن في الكيفي ــاً تكم ــة دائم ــن المعضل لك

هــذه الأمــور، خصوصــاً أننــا في حاجــة ماســة وضروريــة 

إلى النهــوض بالتعليــم في بلادنــا نهوضــاً جذريــاً وحقيقيــاً 

العربيــة  اللغــة  تدريــس  طرائــق  وضمنــاً  وملموســاً، 

ــة  ــكلة اللغوي ــن المش ــس م ــزء رئي ــررة، فج ــا المق وبرامجه

عمومــاً تتعلــق بالكيفيــة التــي يتــم بهــا وضــع هــذه البرامج 

ــا. ــتهدف به ــا والمس ــدف منه ــد اله ــى تحدي ــاً ع فض

ــس  ــة، لي ــة العربي ــم اللغ ــل لتعلي ــخص المؤه ــك الش وكذل

لغويـّـاً فقــط إنمــا ثقافيّــاً أيضــاً، واســتيعابه علــوم ومعــارف 

العــر وتطوراتــه المذهلــة، وانعــكاس ذلــك عــى طرائــق 

ــة في  ــزال اللغ ــق اخت ــن نف ــروج م ــة، والخ ــه للعربي تدريس

تدريــس »النحــو« فقــط، والتركيــز عليــه باعتبــاره هــو معيــار 

الكفــاءة اللغويــة!

عندمــا تحــدث العلامــة ابــن خلــدون مثــاً عــن النحــو العــربي، 

لم يكــن يتحــدث عنــه باعتبــاره معرفــة مطلوبــة لذاتهــا، إنما 

باعتبــاره واحــداً مــن أركان العربيــة الأربعــة التــي لا يكتمــل 

الإلمــام الصحيــح إلا بهــا؛ أي أن ابــن خلــدون كان يمتلــك 

ــس  ــو لي ــا الآن! فالنح ــث عنه ــي نبح ــة الت ــرة الوظيفي النظ

منفصــاً عــن الــرف ولا الأصــوات ولا المفــردات، إنمــا تتضافر 

هــذه المســتويات بكاملهــا لإنتــاج الدلالــة أو المعنــى، وهذا 

مــا يجــب أن نركــز عليــه في تدريســنا للغــة العربيــة في 

مراحــل التعليــم الأســاسي والثانــوي )قبــل الجامعــي(.
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مــن ناحيــةٍ أخــرى يفــرض الســؤال نفســه: هــل نحــن حريصــون 

عــى إشــاعة مــا تنجــزه المجامــع اللغويــة العربيــة مــن 

توصيــات وقــرارات‏، ومــا تنــره مــن أبحــاث ودراســات‏، خاصــة 

في مجــالات تيســر اللغــة متنــاً وقواعــد وكتابــة ورســم 

والتعريــب‏،  والاشــتقاق  القيــاس  في  والتوســع  حــروف‏، 

‏وصياغــة معاجــم لغويــة في ضوء المنهــج العلمــي الحديث 

للتأليــف المعجمــي‏، ووضــع معجــاتٍ متخصصــة في شــتي 

ــات‏‏؟  ــات اللهج ــام بدراس ــون والاهت ــوم والفن العل

ويســتتبع هــذا الســؤال ســؤال آخــر: متــى يصبــح للغتنــا 

ــعاً  ــاً واس ــاً ميداني ــتوعب جمع ــري‏، يس ــم ع ــة معج العربي

للغــة‏، يتضمــن كل مــا تم إنجــازه في إطــار لغتنــا العربية عبر 

ــم  ــت المعاج ــهاد، وحرم ــاب الاستش ــق ب ــذ أغل ــور‏، ‏من العص

والقواميــس الآلاف المؤلفــة مــن المفــردات والمصطلحــات 

والتراكيــب التــي جــاءت نتيجــة للتفاعــل اللغــوي والترجمــة 

الدلالــة  في  والتوســع  والتيســر  والاشــتقاق  والتعريــب 

تمتلــئ  مــا  متصلــة‏،  طويلــة  قــرون  عــر  والاســتخدام 

بــه كتــب الرحــات العربيــة، والعلــم العــربي، والفلســفة 

العربيــة، والإبــداع الأدبي والثقــافي العــربي عــر العصــور‏، 

ــوس‏!‏ ــم أو قام ــى الآن معج ــه حت ولم يتضمن

قبــل رحيلــه في واحــد مــن اللقــاءات التــي جمعتنــي به في 

ــور صــاح  ــه، أخــرني الناقــد والمجمعــي الراحــل الدكت منزل

ــاك  ــرة(، أن هن ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــس مجم ــل )رئي فض

نشــاطاً محمومــاً الآن يــدور في معظــم المجامــع اللغويــة، 

ــى رأس  ــأتي ع ــة، وي ــة العربي ــراث اللغ ــف ت ــع وتصني لجم

هــذا النشــاط مبــادرة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، الــذي 

لــولاه ولــولا جهــوده مــا تــم إنجــاز مــا يقــرب مــن الأربعــن 

مجلــداً كامــاً مــن »المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة«، 

هــذا المــروع القديــم الــذي أحيــاه ســموه، وبتوجيهــاتٍ 

منــه جــرى العمــل عــى قــدم وســاق، وتــم إخــراج الأجــزاء 

الـــ34 الأولى )إذا لم تخنــي الذاكــرة( عــى أن يتــم إنجــاز 

بقيــة الأجــزاء والحــروف خــال خطــة زمنيــة تــراوح بــن ثلاثــة 

وخمســة أعــوام بحــد أقــى.
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لقــد ظللنــا ســنواتٍ طويلــة نفتقــد هــذا المعجــم التاريخــي، 

ــتخدامها لأول  ــذ اس ــة من ــة للكلم ــور الدلال ــع تط ــذي يتتب ال

مــرة‏،‏ مســتعيناً بالشــواهد والنــاذج التــي ينطــق بهــا هــذا 

الاســتخدام‏، ومــا طــرأ عــى المعنــى أو الدلالــة مــن تغــرٍ أو 

تطــور‏ٍ.‏ ومثــل هــذه المعاجــم‏ العصريــة والتاريخيــة‏‏ لا تنهض 

بهــا إلا الهيئــات والمؤسســات الكــرى‏، لأن الجهــد الفــردي 

مهــا بلــغ حجمــه وعظمــت أدواتــه ووســائله‏‏ يظــل عاجــزاً 

وقــاصراً عــن النهــوض بمثــل هــذه الأعــال الجليلــة‏، الباقيــة 

الجــدوى والفائــدة‏.‏

ولا ينفصــل ذلــك أبــداً عــن مواكبة المســار المــوازي للمعجم 

التاريخــي للغــة العربيــة، في صنــع معجــاتٍ عصريــة حديثــة 

ــان  ــا اللج ــع به ــل، وتضطل ــوي المذه ــور اللغ ــتوعب التط تس

المتخصصــة في المجامــع اللغويــة العربيــة كافــة، ذلــك 

اللغــة‏،  بخدمــة  وحدهــا  تســتأثر  لا  اللغويــة‏  المجامــع  أن 

لأن لــكل لغــة حيــاة أطــول وأعــرض وأقــوى وأنشــط مــا 

يجــري في نطــاق مجمــع علمــي أو لغــوي‏، لهــا حياتهــا 

في البيــت والمدرســة‏ والجامعــة والمنتديــات، في الحقــول 

والمصانــع والــركات‏، في الأســواق والمتاجــر، في المكاتــب 

والدواويــن، في الصحــف والمجــات، في المــرح والســين‏ما، 

الإذاعــة والتلفزيــون‏ ووســائط »السوشــيال ميديــا«،  في 

في كل تلــك المجــالات والدوائــر تحيــا وتتطــور‏، تخلــق وتبتكــر‏، 

تســر مــع الزمــن وتحــاول أن تســد حاجــات العــر، ومتطلبــات 

ــذا  ــع ه ــة أن تتاب ــة العربي ــع اللغوي ــى المجام ــارة‏، وع الحض

الســر وترقــب خطــاه‏، فتلاحــظ وتســجل وتقــرّ مــا اســتقام من 

ــوجَّ‏.‏..  ــا اع ــض م ــب وترف ــاظ والتراكي الألف
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ملف العدد



تراث الوداع في خطر..  

رت التكنولوجيا أحزاننا؟  
ّ
كيف غي

ــتجد  ــا اس ــك لم ــددة، وذل ــات متع ــراءات ودراس ــر« ق ــراث والع ــوع »ال ــتحق موض يس
عليــه، فقــد تغــر كل شيء في الســنوات الأخــرة، فمنــذ انتــرت التكنولوجيــا، واتســعت 
دائرتهــا، ودخلــت كل بيــت لم تعــد الأمــور، كــا كانــت، فقــد تأثــرت حياتنــا بشــكل كامــل، كل 
ــة  ــن، خاص ــراث أول المتأثري ــوت، وكان ال ــاة والم ــق بالحي ــا يتعل ــدل في ــر وتب شيء تغ
الــراث المعيــش، الــذي توارثنــاه عــن آبائنــا وأجدادنــا، ومارســناه بوصفــه »حيــاة«، ولعــل 
أعظــم التغــرات تلــك المتعلقــة بطقــوس الــزواج وطقــوس المــوت والفــراق والــوداع. 

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر

كان الــوداع في صعيــد مــر مرتبطــاً بالحــزن الــذي يســكن 

ــذي  ــواد ال ــن، والس ــقطها الع ــي تس ــوع الت ــب، والدم القل

ــن،  ــار الع ــا، وانكس ــذي يلازمن ــت ال ــنا، والصم ــغ ملابس يصب

وتكشــرة الوجــه، ومفارقــة الابتســام، وانحنــاء الجســد، 

وعــدم المشــاركة في الأفــراح والأتــراح وتأجيلهــا، والزهــد 

ــذا  ــاة، هك ــى الحي ــدل ع ــا ي ــاء، وكل م ــام والنس في الطع

ــة. ــرون طويل ــدى ق ــى م كان ع

والــوداع نوعــان، وداع ســفر وغربــة، ووداع مــوت وانتهــاء، 

ــيج،  ــكاء ونش ــه ب ــه؛ الأول يصحب ــا طقوس ــوع منه ــكل ن ول

لكــن يخفــف منــه مــا يتــم تبادلــه مــن رســائل مكتوبــة تــأتي 

ــب  ــن قري ــودة ع ــل« بالع ــاً »أم ــه أيض ــف من ــن، ويخف كل ح

أو بعيــد، لكــن مــع هــذا كان الأطفــال الذيــن ســافر آباؤهــم 

للعمــل متأثريــن جــداً، ويظهــر عليهــم أن شــيئاً مــا ناقــص 

ــرام. ــا ي ــى م ــت ع ــور ليس ــم، وأن الأم في حياته

ــه، ولا  ــال أهل ــره في ح ــر أث ــكان يظه ــوت، ف ــراق الم ــا ف أم

يفارقهــم أبــداً إلا بعــد فــرة طويلــة، ومــا أن يســتعيد البيت 

توازنــه حتــى يفاجــأ بفــراق جديــد يجــدد كل شيء.

طقوس الوداع في حال السفر والغربة

عندمــا نعــرف بســفر قريــب لنــا، في البدايــة نفــرح؛ لأن 

ــه  ــال الأسرة، فعمل ــة في ح ــة اقتصادي ــيمثل نقل ــفره س س

سيســاعد عــى تحســن الوضــع المــالي، لكــن مــا إن يقــرب 

موعــد ســفره حتــى يبــدأ أهلــه في الشــعور بالتوتــر، وتبــدأ 

أمــه في البــكاء، وتبــدأ الزوجــة التــزام الصمــت الحزيــن، 

وفي ليلــة الســفر، يتوافــد النــاس عــى بيتــه يســلمون 

الذيــن  لذويهــم  وخطابــات  ســامات  ويحمّلونــه  عليــه، 

ســبقوه إلى البلــد المســافر إليــه، ومــا أن يخلــو البيــت مــن 

ــيطر  ــى كل شيء، ويس ــض ع ــو قاب ــم ج ــى يخي ــاس حت الن

والأم  الزوجــة  تظــل  الجميــع  ينــام  وبينــا  غريــب،  حــزن 

تمســحان دموعهــا.

في الصبــاح عندمــا تــأتي الســيارة التــي تقلــه إلى المطــار، 

يبــدأ البــكاء ويرتفــع صــوت النشــيج، ويمســك طفــل صغــر 

برقبــة الأب لا يريــد أن يفارقــه، وتخــرج النســاء مــن البيــوت 

يودعنــه ويســلمن عليــه، وتنطلــق الســيارة تثــر الــراب، 

بينــا المســافر يعدهــم ويؤكــد أنــه مــا أن يصــل حتــى 

ــه. ــى حال ــع ع ــن الجمي ــاً يطم ــل خطاب يرس

طقوس الوداع في حال الموت

ــرة،  ــورة كب ــف بص ــع يختل ــإن الوض ــوت، ف ــال الم ــا في ح أم

فأهــل الميــت يعرفــون أنــه لــن يعــود مــرة ثانيــة؛ لــذا 
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فــإن حزنهــم كبــر، وألمهــم أعمــق، يبــدأ الأمــر بصرخــة 

تطلقهــا امــرأة مكلومــة، دقائــق قليلــة ويتجمــع أهــل 

القريــة جميعــاً أمــام بيــت المتــوفى، بينــا يشــتد الــراخ، 

ــع  ــى يرتف ــت حت ــن البي ــا أن يدخل ــات م ــاء القادم ــكل النس ف

نحيبهــن، ويعلــو صوتهــن.

الغســل،  في  للمســاعدة  يدخــل  فبعضهــم  الرجــال  أمــا 

لتجهيــزه،  والجلــوس  الكفــن  لإحضــار  يذهــب  وبعضهــم 

وبعضهــم يذهــب إلى المقابــر للمســاعدة في حفــر القــر، 

وشــخصان يدخــان بالنعــش الخشــبي، ويتركانــه عنــد مدخــل 

البيــت، والمتبقــون يجلســون في انتظــار خــروج الجنــازة، 

بينــا الأطفــال يمــرون عــى القــرى البعيــدة، كي يخــروا 

أقــارب الميــت بالخــر، وتتــوالى الوفــود القادمــة تثــر مزيداً 

مــن الــراخ والبــكاء والحــزن، وكل فــرة ينطلــق صــوت في 

ــه«. ــه إلا الل ــون »لا إل ــرد الجالس ــدوه«، وي ــاس »وحِّ الن

ــع  ــج الجمي ــت، فيض ــن البي ــت م ــرج المي ــة ويخ ــات قليل لحظ

بالبــكاء والعويــل، وتندفــع النســاء مــن البيــت خلــف الميــت 

لا يــردن خروجــه، ويتدخــل أحــد الرجــال ليفصــل بــن النســاء 

والنعــش، ويســمح للنســاء بمتابعــة النعــش حتــى المســجد 

الرحلــة  مواصلــة  مــن  يمنعــن  بعدهــا  الجنــازة،  وصــاة 

ــر. للمقاب

كان الرجــال يســتحبون في رحلــة الميــت إلى المقابــر أن 

يســروا بــه ويحملــوا نعشــه عــى أكتافهــم؛ كي يحصلــوا 

عــى الأجــر والثــواب مــن اللــه، ســبحانه وتعــالى، وفي أثناء 

رحلتهــم يقــف كل مــن يمــرون عليــه في القــرى المجــاورة، 

إن كان جالســاً انتصــب واقفــاً، وإن كان يعمــل توقــف عــن 

عملــه، ويشــارك في الجنــازة حتــى ولــو لمســافة قصــرة، 

وفي أثنــاء كل ذلــك يتقــدم الجنــازة رجــل يحــدو ويقــول 

»اللــه الدايــم هــو الدايــم ولا دايــم غــر اللــه«، ويــردد 

ــه. النــاس خلفــه مثــل قول

ــت  ــزال المي ــدأ بإن ــي تب ــها، الت ــن وطقوس ــة الدف ــد عملي بع

ــول  ــد، ويق ــتقبل الجس ــور يس ــار القب ــا حف ــره، بين إلى ق

»اللهــم صــلِّ عــى ســيدنا النبــي«، ويعلــو صــوت بــكاء 

وينشــج  الميــت،  يتبعــن  أن  اســتطعن  اللــواتي  النســاء 

أقربــاؤه مــن الرجــال بالعويــل، ويقــول لهــم النــاس اصــروا 

وصابــروا، وبعــد إعــادة الــراب إلى القبر مــرة ثانيــة، وقراءة 

ــم  ــاس إلى بيوته ــود الن ــوفى، يع ــاء للمت ــة والدع القاتح

يقودهــم الحــزن، ويبــدأ العــزاء ثلاثــة أيــام بلياليهــا، لا 

ــاء في  ــا النس ــم، بين ــرآن الكري ــراءة الق ــوى ق ــا س يتخلله

الجانــب الآخــر مــن البيــت لا يتوقفــن عــن رثــاء الميــت بالقــول 

ــة. ــزن وكآب ــن ح ــره م ــا يث ــد«، وم ــوزون »العدي الم

في الأيــام الثلاثــة يتوافــد الجميــع عــى العــزاء، وأهــل 

الميــت يســتقبلون الجميــع، والنــاس تســاعدهم في قضــاء 

يفعلــون  ولا  أرضهــم،  إلى  يذهبــون  لا  هــم  حوائجهــم، 

شــيئاً، يقــوم النــاس بذلــك، وبعدمــا تنقــي الأيــام الثلاثــة 

يظلــون في بيوتهــم أيامــاً أخــرى، وبعــد فــرة قصــرة 

يولمــون وليمــة يذبحــون فيهــا، ويضحــون ويطلقــون عــى 

ذلــك »كــر عظمــة المتــوفى«، وبعــد أيــام يذهبــون كي 

يبنــوا القــر، وهــو يــوم حزيــن آخــر لا يقــل عــن يــوم الوفــاة 

نفســه.

ويظــل أهــل الميــت، خاصــة الأقربــن لــه، أيامــاً قــد تصــل إلى 

ــة  ــق بالبهج ــا يتعل ــكل م ــبيلاً، ف ــرح س ــون للف ــنة لا يعرف س

يتــم تأجيلــه لمــا بعــد »الحــول«، وتدريجيــاً تعــود الحيــاة كــا 

كانــت، حتــى يفاجئهــم المــوت باختطــاف أحدهــم.

كيف غيّت التكنولوجيا أحزان الناس؟

كل مــا ذكرنــاه قبــل ذلــك تغــر بصــورة كليــة، ففيــا يتعلــق 

ــائل  ــدد وس ــا أن تع ــر، ك ــل أك ــار التواص ــفر، ص ــراق الس بف

الاتصــال قــربّ المســافات بشــكل كبــر، وبالتــالي فقــد تــراث 

ــكل  الفــراق في هــذه النقطــة الكثــر، فوســائل الفيديــو ب

الإلكترونيــة  والرســائل  الشــوق،  عــى  قضــت  تنوعاتهــا 

ــاً. ــل تباع ــت ترس ــي كان ــة الت ــات الورقي ــى الخطاب ــت ع قض

ــار  ــيارات ص ــار الس ــع انتش ــوت، فم ــة وداع الم ــا في حال أم

إلا  البيــت إلى المقابــر لا يســتغرق  نقــل المتــوفى مــن 

دقائــق، وبالتــالي لم يعــد النــاس يســرون بالمتــوفى بــن 

القــرى، ويدعــون لــه، ومــع انتشــار الهواتــف صــار الجميــع 

يأتــون للجنــازة والمشــاركة فيهــا دون الحاجــة لمــن يذهــب 

ــا« لم  ــيال ميدي ــار »السوش ــع انتش ــم، وم ــم ويخبره إليه

ــي  ــل تكف ــزاء، ب ــاركة في الع ــة للمش ــاس في حاج ــد الن يع

رســالة أو حتــى تعليــق عــى »بوســت« منتــر لتأديــة 

ــاً،  ــرض تقريب ــد انق ــاء فق ــد« النس ــا »عدي ــزاء، أم ــب الع واج

وتحــول إلى فولكلــور.

العادات الجديدة في الوداع

تراثــه  وفقــد  دخيلــة،  جديــدة  عــادات  الــوداع  واكتســب 

القديــم وخصوصيتــه التــي كان يمتــاز بهــا، واســتطاعت 

متشــابهة،  الأمــور  تجعــل  أن  تفاصيلهــا  بــكل  العولمــة 

ــد،  ــوم واح ــى ي ــر ع ــزاء اقت ــة، والع ــم بسرع ــازة تت فالجن

ــب  ــا يذه ــر، وبعده ــى المقاب ــزاء ع ــى بالع ــض يكتف والبع

كل إنســان إلى عملــه؛ ليقــي مصالحــه، وصــار الحــزن بــن 

ــل. ــخص الراح ــة الش ــب أهمي ــه، حس ــان ونفس الإنس

ــة  ــم التقليدي ــوداع إلى أن القي ــراث ال ــراءة ت ــن ق ــص م نخل

لــن تصمــد في وجــه التطــور الراهــن، ومــا يشــهده العــر 

ــول إلى  ــوف يتح ــه س ــا، وأن ــه التكنولوجي ــارع أحدثت ــن تس م

ــة. ــتحق الدراس ــور يس فولكل
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

نتابــع في الجــزء الســادس مــن هــذه المقالــة التعــرفَّ إلى مصــادر الــراث الموســيقيّ 
العربيــة(  )مصــادر الموســيقا  كتــاب  ، هــو  العــربّي، وذلــك مــن خــال مرجــعٍ مهــمٍّ
ـلُ ثبََتــاً لتلــك  للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمــر، الــذي يُثّـِ
المصــادر، وهــو المرجــع الــذي انتقيــتُ منــه المصــادرَ التــي رأيتهُــا مهمّــةً في معرفــة 
ــرة،  ــاتٍ يس ــاتٍ وملحوظ ــا تعليق ــاً، وزدِتُ عليه ــاً وعمليّ ــة نظري ــيقا العربي ــوّر الموس تط
ــيْ تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن كلام فارمــر، ونســتكملُ هنــا  ووضعــتُ تعليقــاتي بــن علامتَ
ذِكــرَ أهــمّ مصــادرِ القــرن الســابع الهجــريّ، ثــم نبــدأ في مصــادر القــرن الثامــن الهجــريّ

)الجزء السادس(

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الأرُمَْــويّ  يوســف  بــن  المؤمــن  عبــد  الديــن  صفــيُّ   -12

المؤلــفُ  هــذا  كان  م(،   1294  / هـــ   693( البغــداديّ 

ــينا  ــنِ س ــر اب ــذ ع ــيقا من ــم الموس ــبٍ في عل ــمَّ كات أه

في  المنهجيــة  المدرســةِ  مُبتكِــرَ  وكان  زيلــة،  وابــنِ 

علــم الموســيقا العــربّي، وقــد اقتبــسَ منــه جميــعُ 

ــرُوح  ــن ال ــرُ م ــفَ الكث ــا ألُِّ ــاً، ك ــدَهُ تقريب ــن أتى بع مَ

عــى نظرياتِــه، ومــن كتبــهِ المهُِمّــةِ في هــذا الســياق، 

كتــابُ )الأدوار(، ويذُكــرُ في إحــدى نسُــخ هــذا الكتــاب أن 

الأرُمــويَّ قــد ألَّفَــهُ عــامَ 632 هـــ / 1235 م، وهــذا يعنــي 

ــهُ في شــبابِه، إذ تُــوفَي عــامَ 693  أن الأرُمــويَّ قــد كتبَ

ــاب  ــفِ الكت ــالَ تألي ــحَ اكت ــر رجَّ ــنّ فارم هـــ / 1294 م، لك

ــك وَردََت  ــارةٍ لذل ــاً إلى إش ــامَ 650 هـــ / 1252 م، عازِي ع

ــق )3  ــربّي في دمش ــيّ الع ــع العِلم ــة المجم في مجل

/ 366(. وينقســمُ هــذا الكتــاب إلى 15 فصــاً، تتنــاول: 

1. النغــم، 2. الدســاتين، 3. الأبعــاد، 4. و 5. التأليــف، 6. 

 .8 الأوتــار،  ثنائيــة  الآلات  أو  الوَترََيـْـن،  حكــم   .7 الأدوار، 

العُــود، 9. أســاء الأدوار المشــهورة، 10. تشَــاركُ نغــم 

 .14 الإيقــاع،   .13 الاصطحــاب،   .12 الطبقــات،   .11 الأدوار، 

تأثــر الأنغــام، 15. مبــاشرةُ العمــل، أو عــزفُ الموســيقا. 

ثــم ذكــرَ فارمــر أن المســتشرقِ درلنجــر قــد ترجــمَ هــذا 

الكتــابَ إلى الفرنســية، ونــرهَُ في )الموســيقا العربيــة 

– 3( في باريــس عــامَ 1938. وأضُيــف أن هــذا الكتــابَ 
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موسيقا الشعوب

ــمَ  ــنّ المترج ــة، لك ــن العربي ــيةِ م ــمَ إلى الفارس ــد ترُجِ ق

ــقَ بعنايــة الأســتاذ آريــو رســتمي، ونُــر  مجهــول، وحُقِّ

مــن قِبــل )مركــز نــر مــراث مكتــوب( في طهــران 

ــقَ مِــن قِبــل الأســتاذ غطــاس عبــد الملك  بإيــران، كــا حُقِّ

الحِفنــي،  أحمــد  محمــود  الدكتــور  بمراجعــة  خشــبة، 

ونشرتــهُ الهيئــةُ المصريــةُ العامــة للكتــاب في القاهــرة 

عــامَ 1986. وللأرُمــويّ كتــابٌ آخَــرُ مهــمّ، هــو )الرســالةُ 

ــامَ 665 هـــ /  ــهُ ع ــة(، كتبََ ــبِ التأليفيّ ــة في النِسَ الشَفَيّ

1267 م تقريبــاً، لــرفِ الديــن هــارونَ بــنِ شــمس الديــن 

ــالةُ  ــتقت الرس ــا اس ــن هن ــو، وم ــر هولاك ــيّ، وزي الجُوَينْ

ــمُ  ــالات، تنقسِ ــس مق ــمُ إلى خم ــي تنقسِ ــبَها، وه نسََ

بدورهِــا إلى فصــول، وتعُالِــجُ هــذه المقــالات: 1. قواعــد 

الصــوت، 2. الأبعــاد، 3. الأجنــاس، 4. الأدوار، 5. الإيقــاع، 

ــابِ  ــن كت ــلُ م ــا أكم ــالة بأنه ــذه الرس ــر ه ــفَ فارم ووص

)الأدوار(، وقــد ترجــمَ درلنجــر هــذا الكتــابَ أيضــاً إلى 

الفرنســية، ونــرهَُ في )الموســيقا العربيــة – 3( في 

ــل  ــن قِب ــاً مِ ــابُ أيض ــقَ الكت ــا حُقِّ ــامَ 1938، ك ــس ع باري

الأســتاذ غطــاس عبــد الملــك خشــبة، ونشرتــهُ دارُ الكتــب 

والوثائــقُ القوميــة في القاهــرة عــامَ 2008.

القرن 8 هـ / 14 م:

 / هـــ   701 التأليــف  )تاريــخ  الشَــاحيّ  عمــر  بــن  محمــد   -1

1301 م(، لــهُ كتــاب )الإمتــاع والانتفــاع(، ألَّفَــهُ للســلطان 

ــق،  ــد الح ــن عب ــف ب ــن أبي يوس ــوب ب ــيّ أبي يعق المرين

ــدة  ــختِهِ الوحي ــة في نس ــةً مكتوب ــن 119 ورق ــف م ويتأل

ــكلةِ  ــن مش ــابٍ ع ــمُّ كت ــهُ أه ــر بأن ــهُ فارم ــد، ويصف بمدري

إلينــا، إذ يحــوي اقتباســاتٍ  سَــاع الموســيقا وصلــت 

كبــرةً عــن كلِّ عالـِـمٍ بحــثَ في هــذا الموضــوع تقريبــاً.

2- أبــو الفضــل، جــال الديــن محمــد بــن مُكــرَّم الشــهير بابــن 

منظــور )711 هـــ / 1311 م(، هــو صاحــب المعجــم الشــهير 

ــفَ كتابــاً ســاّه )مختــار الأغــاني  )لســانُ العــرب(، وقــد ألَّ

في الأخبــار والتهــاني(، وهــو – حســبَ فارمــر – مســتعارٌ 

مــن كتــاب )الأغــاني( لأبي الفــرَج الأصفهــاني، مــع بعــض 

الزيــادات، ونقــلَ الأســتاذ حســن نصّــار مترجــم كتــاب 

فارمــر في الهامــش عــن حاجــي خليفــة أن ابــنَ منظــور 

ــهُ هــذا عــى الحــروف. رتّــبَ كتابَ

3- قطــب الديــن محمــود بــن مســعود بــن مُصلِــح الشــرازي 

)710 هـــ / 1312 م(، لــهُ كتــاب )دُرةّ التــاج(، وهــو كتــابٌ 

كبــرٌ في العلــوم، تعُالــجُ المجلــةُ الرابعــةُ منــه علــمَ 

ــذي  ــر، ال ــف فارم ــبَ وص ــةٍ حس ــةٍ رائع ــيقا بطريق الموس

الديــن  صفــيّ  مــن  يقتبــسُ  المؤلــفَ  إن  أيضــاً  يقــولُ 

الأرُمــويّ، ويتبعــهُ في ترتيــبِ كتابــهِ أيضــاً، لكــنّ معالجَتـَـهُ 

أكمــلُ مــن الأرُمــويّ في كثــرٍ مــن المواضــع. هــذا، ومــن 

ــور،  ــنِ منظ ــلَ اب ــرازيّ قب ــرُ الش ــون ذِك ــرضَ أن يك المف

ــابق. ــاةِ الس ــخ الوف ــر إلى تاري بالنظ

ّ )تاريــخ  4- محمــد بــن عــي بــن أبي الحســن الخطيــب الإرْبِــيِّ

النظــام في  لــهُ )جواهــرُ  / 1329 م(،  التأليــف 729 هـــ 

معرفــةِ الأنغــام(، وهــي أرجــوزةٌ علميــةٌ عــن الموســيقا، 

كــا  تتنــاولُ مباحــثَ الموســيقا  تنقســمُ إلى فصــول 

عرفّهــا وشرحَهــا الأرُمــويّ، ونشرهــا الأب لويــس شــيخو 

اليســوعي في مجلــة )المــرق( في بــروت 1913، كــا 

نشرهَــا أيضــاً عبــاس العــزاّوي في كتابــه )الموســيقا 

ــامَ 1951. ــان( ع ــول والترك ــد المغ ــة في عه العراقي

5- أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن أحمــد النُوَيْــريّ 

)732 هـــ / 1332 م(، لــهُ كتــاب )نهايــةُ الأربَ(، وهــو دائــرة 

ــاصر  ــوكيّ الن ــلطان الممل ــداة للس ــة، مُه ــارف مهم مع

ــراً  ــس كث ــع والخام ــزءان الراب ــوي الج ــاوون، ويح ــن ق ب

مــن الأخبــار عــن الغنــاء والسَــاع والمغُنّــن، وقــام عــى 

طبعــهِ أحمــد زكي باشــا في القاهــرة عــامَ 1923.

6- أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــيّ )748 

ــبَ  ــام( حس ــةِ الأنغ ــابٌ في معرف ــهُ )كت هـــ / 1348 م(، ل

النســخةِ الباريســية، وعنوانــهُ في نســخةٍ أخــرى )الإنعام 

في معرفــة الأنغــام(، وهــي منظومــةٌ تحــوي أقســاماً 

المؤلــفَ  لأن  مهمــة،  بأنهــا  فارمــر  ووصفهــا  عــدة، 

ــن  ــة م ــوطٍ مُلوَّن ــة خط ــن ثماني ــاً م ــا رسَ ــتعملَ فيه اس

ــيقية. ــوز الموس ــل الرم أج

7- أبــو الفضــل، صفــيّ الديــن عبــد العزيــز بــن سَايــا الحِــيّّ 

)750 هـــ / 1351 م(، لــهُ رســالةٌ بعنــوان )فائــدة في تولُّــدِ 

الأنغــام بعضِهــا عــن بعــض، وترتيبهــا عــى الــرُوج(، 

وهــي رســالةٌ فلَكَيّــةٌ موســيقية، تتنــاولُ الصِلــةَ بــن 

الأنغــام المختلفــة والــروج، وهــي النظريــة التــي تعــودُ 

ــديّ. ــاً إلى الكِن عَرَبي

ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــان الدي ــه، لس ــد الل ــو عب 8- أب

ســعيد بــن الخطيــب )774 هـــ / 1367 م(، وهــو مــن أشــهر 

ــرُ  ــيقا، وآخَ ــابٌ في الموس ــهُ كت ــيين. ل ــن الأندلس المؤلفّ

والأصــول(،  والطبُــوع  الطبائــع  في  )رســالةٌ  بعنــوان 

ــا  ــر أنه ــرَ فارم ــل، ذك ــر الطوي ــى بح ــةٌ ع ــي منظوم وه

ــوفى  ــيّ المتُ ــد الوَنشَْي ــد الواح ــاً إلى عب ــبُ أيض تنُسَ

ــأ،  ــك خط ــن أن ذل ــه يظ ــال إن ــه ق )956 هـــ / 1549 م(، لكن

وقــد طبعهــا فارمــر ضمــن )مجموعــة الكُتّــابِ الشرقيّــن 

عــن الموســيقا( في اســكتلندا عــامَ 1933، كــا ترجمهــا 

إلى الإنجليزيــة، ونــرَ الترجمــة في المجموعــةِ ذاتهِــا، 

وهــذا هــو أولُ عنــوانٍ ضمــن المصــادر التــي ذكرهَــا 

ــوع". ــة "الطبُ ــلُ كلم ــر، يحم فارم

9- محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الذهبــيّ الشــهير بابــن 

ــاب  ــهُ كت ــرن 8 هـــ / 14 م(، ل ــش في الق ــاح )كان يعي الصَبّ

ــوزة  ــو أرج ــام، وه ــة الأنغ ــيقا ومعرف ــم الموس في عل

في إحــدى عــرةَ ورقــة، وعليهــا شرحٌ منثــورٌ بقلــم 

المؤلــفِ نفسِــه.

ــش  ــان )كان يعي ــن الطحّ ــن الحس ــد ب ــن، محم ــو الحس 10- أب

الفنــون  )حــاوي  كتــاب  لــهُ  م(،   14  / هـــ   8 القــرن  في 

وسَــلوَةُ المحَــزون(، الــذي يصفــهُ فارمــر بأنــهُ رســالةٌ 

مهمــةٌ عــن الموســيقا مــن 111 ورقــة، وتنقســمُ إلى 

ــن 20،  ــة م ــاً، والثاني ــن 80 باب ــف الأولى م ــنْ، تتأل مقالت

ــةٍ لا  ــيقيةَ ذاتُ أهمي ــفُ الآلاتِ الموس ــي تصِ ــواب الت والأب

بــأسَ بهــا، وذلــك للتفاصيــل التــي توُردُِهــا عــن تركيبهــا 

ــر. ــف فارم ــدّ وص ــى ح ع

ــبَ )شرح  ــرن 8 هـــ / 14 م(، كتَ ــن الق ــول )م ــفٌ مجه 11- مؤلِّ

"نقــدٌ  بأنــهُ  يحتويــه  مــا  يصــفُ فارمــر  الــذي  الأدوار(، 

ــى  ــويّ ع ــن الأرُم ــيُّ الدي ــذات صف ــهٌ لمؤاخ ــعٌ" مُوجَّ لامِ

الفــارابي فيــا يتعلــق بقواعــد الصــوت الفيزيائيــة، وقد 

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــرَ م ــيّ الكث ــنُ غيب ــانيّ واب ــسَ الجُرج اقتب
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فنون شعبية

فـن القادري 
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

فــن القــادري هــو عبــارة عــن نصــوص وألحــان مــن القصائــد 

الدينيــة، التــي يــدور أغلبهــا حــول مــدح نبينــا محمــد، صــى 

اللــه عليــه وســلم. 

أصل التسمية: 

ــاني،  ــادر الكي ــبت إلى عبدالق ــمية نس ــذه التس ــال إن ه يق

وهــو أحــد أوليــاء اللــه الصالحــن، وقــد ورد اســمه في كثــر 

مــن أنــواع الغنــاء الدينــي.

مــن يغنــي أو يتغنــى بفــن القــادري يجــب أن يكــون ملــاً 

وحافظــاً قصائــد دينيــة، حيــث أكثرهــا مــدح للرســول، صــى 

بــأداء فــن  اللــه عليــه وســلم، وأيضــاً ممكــن أن تقــوم 

القــادري بعــض النســاء المتحكــات في حفــظ هــذا المــدح، 

حيــث تســمى هذه الحرمــة المطوعــة، وتشــاركها مجموعة 

ــاء  ــب غن ــاء، ويصاح ــاء الغن ــا أثن ــرد عليه ــاء في ال ــن النس م

القــادري آلات إيقاعيــة مثــل طبــل الرحــاني وطبــل الــكاسر، 

وهــذه في دولــة الإمــارات وســلطنة عــان، أمــا في بعــض 

الــدول الخليجيــة مثــل البحريــن وقطــر والكويــت، وجــزء مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية، فإنهــم يســتخدمون في 

ــل  ــار، وطب ــا ط ــارات، مفرده ــن الط ــة م ــن مجموع ــذا الف ه

ــم  ــن أه ــوب، وم ــل اللاع ــمى بالطب ــث يس ــر، حي ــري كب بح

مــا يتميــز بــه إيقــاع القــادري عندهــم مــا يســمى الصقــال، 

الــذي يؤديــه أحــد ضــاربي الطــارات المتمكنــن، ويلقــب 

ــول. ــادة بالصاق ع

ومن الأغاني التي تغنى في القادري ما يلي:

زوار شــهـر الـربيـــع  	

ياهي سرينا هيلي ياهي سرينا 		

بـات المنـادي يـذيــع  	

ياهي سرينا هيلي ياهي سرينا 		

صلوا على ذا الشفيع  	

ياهي سرينا هيلي ياهي سرينا 		

أحمـد يا سـاكـن بقيـع 	

ياهي سرينا هيلي ياهي سرينا 		

ســلام سـلام سـلام ســلام

سـلام عليكم فردوا السلام

نصبنا الخيـام نصبنـا الخيـام 

على بير زمزم عليه السلام 

وتحـت الخيـام رجــال كــرام

ومعهم محمد عليه السلام 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الشعر الشعبي  
والتعبير الشعوري

ــلّ  ــة، ولع ــوص الأدبي ــر النص ــاعره ع ــره ومش ــن فك ــذه الأرض ع ــان ه ــرّ إنس ــا ع لطالم

ــة  ــحر في الآذان والراح ــع الس ــه وق ــوص، إذ كان ل ــذه النص ــواع ه ــدم أن ــن أق ــعر م الش

ــيطاً، وفي  ــاشراً وبس ــدء مب ــر في الب ــة. كان التعب ــار في المخيلّ ــوس، والإبه في النف

ــان... ــن الزم ــرون م ــظ لق ــع المحاف ــي آداب المجتم ــه يراع ــت نفس الوق

فالشـــعراء مهـــا كانت تجيـــش أحاسيســـهم، لم يكونوا 

ليتركـــوا عنـــان التعبـــر لكلماتهـــم، وإنما كانـــوا يقفون 

بمرصد لمقالهم لينتقـــوا مفرداتهـــم أو ليعالجوا صياغة 

عباراتهـــم كي تـــأتي مناســـبة لمقـــام المتلقـــي، وأي 

مقام أو ســـلطة أرفـــع من مقام المتلقـــي في المجتمع 

المحافـــظ، إذ إن حريـــة التعبـــر الفردية كانـــت دائماً تحت 

ســـيطرة حرية أوســـع وأشـــمل هـــي حرية الجمـــع. فقد 

كان الشـــاعر صوت القبيلة في شـــبه الجزيرة العربية؛ لما 

لـــه من مكانـــة خاصة عند كبـــار القوم، وتقديـــر مميز عند 

عامـــة الناس، لذا تـــراه في صدر المجلـــس إلى جانب أهم 

الشـــخصيات، يؤخذ برأيه ويســـمع ويســـتمع إليه، لما في 

قولـــه من الحكمـــة والمنطِق، ولكـــن هذا التقديـــر الكبير 

وضع عـــى الشـــعراء التزامات كثـــرة، منعه مـــن التعبير 

الحقيقـــي عن مشـــاعره، وهـــذا الوضع لم يصبـــح مريحاً 

للشـــعراء؛ لأن الشـــعر يتوق لحريـــة التعبـــر في الأصل، 

فكيـــف مـــع حريـــة التعبير عـــن المشـــاعر حينـــا تكون 

القصيـــدة هـــي المتنفس الوحيد للشـــاعر. 

وعلى الرغم من أن ســـلطة المجتمع المحافظ اســـتطاعت 

أن تفـــرض القيود على حريـــة التعبير عن المشـــاعر، إلا أن 

الشـــعراء كانوا يلتفون عـــى ذلك بطرق أغـــراض الحكمة 

والنصيحة والمـــدح، ويدرجون محاور تعبر عن مشـــاعرهم 

تجاه المحبـــوب، ضمن هذه القصائـــد، وكان التعبير الرمزي 

الجياشـــة،  بالكنايات وســـيلة مثـــى لإيصال مشـــاعرهم 

وهموهـــم الدفينة. ولكن لم يشـــبع ذلك نهم الشـــعراء، 

فسرعـــان مـــا تغـــرت الحـــال، وظهـــرت مدرســـة جديدة 

هي المدرســـة الشـــعورية أو الرومانســـية التي نشـــأت 

مـــن ذائقـــة الشـــعراء وجرأتهم عـــى طـــرح عواطفهم 

وأفكارهـــم في القصائـــد بغض النظر عن قبـــول المتلقي 

أو الناقـــد بذلـــك أو رفضه؛ لذا حين نســـميها بالمدرســـة 

بالشـــعورية، فإنه بســـبب ظهـــور عواطف الشـــاعر في 

قصائـــده أكثر من أفـــكاره أو الأفكار الســـائدة أو المقبولة 

المجتمع. في 

لم تأت المدرســـة الشـــعورية بالغزل في القصيدة، فهذا 

الغـــرض كان مطروقاً في الســـابق، ولكن جاءت المدرســـة 

الشـــعورية بالتجديد في الغزل وإبـــراز جوانب لم يعهدها 

المجتمـــع المحافـــظ، وكذلـــك كانـــت الحـــال في الأغراض 

الأخـــرى، حيث كانت المدرســـة الشـــعورية تكـــر حواجز 

المحظـــور باســـتحياء شـــديد؛ فالقصيدة الشـــعورية في 

البـــدء كانت تشـــبه القصائـــد التقليديـــة؛ ولكن مـــع مرور 

الوقـــت خلعـــت المدرســـة الشـــعورية عـــدداً كثـــراً من 

ثيابهـــا التقليدية، لتظهر كمدرســـة جديـــدة في القصائد 

 . لشعبية ا

أصبحـــت القصيـــدة عند الشـــعراء الشـــعوريين منفذاً إلى 

الإحســـاس والمشـــاعر،  النفســـية والتعبير عن  راحتهـــم 

ومن الطبيعي أن تجد الشـــاعر الشـــعوري أو الرومانسي 

متحدثـــاً لبقـــاً في قصيدتـــه، وهـــو يخاطـــب محبوبه كما 

التقليديـــة  المدرســـتين  بـــن  الفاصـــل  والحـــد  لاحظنـــا، 

تنـــاول الشـــاعر القصيـــدة،  والشـــعورية؛ هـــو طريقـــة 

فالشـــاعر التقليدي يأخذ دور الـــراوي في القصيدة، وإن 

كان يتحدث عن نفســـه؛ إلا أنـــه يدُخل شـــخوصاً آخرين في 

القصيـــدة، ويتحدث مـــع العـــالم الخارجي، وأما الشـــاعر 

الشـــعوري فإنه يأخذ دور أحد شـــخوص القصيدة كالمحب 

مثـــاً، ويحـــاور الآخر مبـــاشرة أو يتحـــدث عنه، وبـــدلاً من 

التحـــدث مع العـــالم الخارجـــي، فإنـــه يتوجـــه إلى ذاته، 

وتفاعلـــه مع العـــالم الخارجي يكون بإســـقاط مشـــاعره 

على الطبيعة وعناصرهـــا، لنلحظ الأمثلة التالية من شـــعر 

: م و محر

تطري عليه دوم وانــته على البـال

والـروح تشــكي منْـك دايـم عـليلـه

مـحال سيدي اهتوي غيرك مـحْـال

يا من ملكت القلـْب بـ الطف وسـيله

لا تدّعــــي مظــلوم ونته العـــيّــال

واللي يـحـــب فـْـــواد خـــــلهّ دليله

لي ييتنـي بـرضـــاك يا طــيبّ الفـال

خــذْتــك عـــلى قلبـي تبــردّ غـليلـه

أرتـاح بـك يــوم الـمخــاليج ذهّـــــال

في ليلةٍ تســـوى معــي ألــف ليله

هي ليلة الجمعة لها طيب الوصــال

تبقى لنـا ذكـرى خــــليل لـْـ خـــــليله
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أســهر بـها وآخــذ مـن البـن فــنيـال

وامـــزج بها شـوق الـمحبة الجميلة

واضـــح جـــداً توجـــه الشـــاعر إلى باطنـــه، فـــراه يتحدث 

منـــذ بدايـــة القصيدة عـــن البال ثم الـــروح مـــروراً بالقلب 

والفـــؤاد، ويســـقط كل هذه المشـــاعر عـــى »ليلة« فيه 

النـــاس ذهّل ونيام ليرتشـــف من المحبـــوب فنجان قهوة 

ممزوجة بالمحبـــة، وهو قد لا يكون فنجانـــاً حقيقياً، وإنما 

هو فنجـــان أقرب للصورة الشـــعرية التي يرســـمها لاحقاً 

أصحاب المدرســـة الواقعية المهتمين بالصورة الشـــعرية 

في النـــص الأدبي. ومن ذلك مثال آخر يقول فيه شـــاعرنا:

صدى صوته على صوتي يجيبي

وجيش الشوق لفوادي محاصـر

حبـال الوصـل عـادت تنطـوي بي

فــدتــك الـروح لا تقـصّ الأواصــر

فتركيب »جيش الشـــوق« و»حبال الوصل«، وتشـــكلها في 

الصـــورة الشـــعرية هي مـــن أســـاليب التي اســـتخدمها 

أصحاب المدرســـة الواقعية لاحقاً، واهتمام شـــاعرنا في 

رســـم صور شـــعرية بهذه الطريقة دليل عـــى اهتمامه 

بالنـــص الشـــعري، عـــى الرغـــم مـــن انتهاجه مدرســـة 

شـــعرية مختلفة في الكتابـــة تهتم بذات الشـــاعر بمعزل 

عـــا يفيد النص الشـــعري. 

 أما تركيز الشـــعراء المدرســـة الشـــعورية كان يتوجّه إلى 

رســـم الصورة الشـــعرية باســـتخدام ما بين جوانحهم أو 

جوارحهـــم، بعد أن كانـــت هذه الصـــور الداخلية نادرة في 

المدرســـة التقليدية؛ وكان أغلـــب هذه الصـــور التقليدية 

تتشـــكل من اســـتعارات ميتة درج الناس على استخدامها؛ 

ولكن شـــعراء المدرســـة الشـــعورية وضعوها في قالب 

قصائدهم:  لتجميل  شـــعوري 

يا بوعـــيانٍ رمـــشها ســهوم

في القلب لي ســـــوّت علايم

غـــــلاك ما ابيعـه ولا اســـوم

لــو بنعطـى طـــيب الكـــرايـم

عــــزيز مقــدارك ومـحــشـوم

يـفـــداك نـقّـــــال النمــــايــم

تنـزف عـيـوني دمـعهــا دوم

م الــــودّ ما ونـّــت ســـقـايـم

هـــواك بيـن القـلـب مرسـوم

ســوّى يا مضـنوني رســـايـم

نلاحظ شـــاعرنا يبرع في رســـم صـــور مختلفة مـــن الداخل 

كالعيـــون والقلـــب  باســـتخدام مشـــاعره في مفـــردات 

والدمـــوع مـــروراً بالمشـــاعر كالغـــا والـــود والهـــوى، 

التشـــخيصية  بالاســـتعارات  مملـــوءة  الصـــور  كانـــت  وإن 

والتجســـيمية، فإن المســـتمع يخـــرج بالمفهـــوم العام 

مـــن هذه الأبيـــات وباللـــذة التـــي تخلفها براعة الشـــاعر 

في صياغـــة جملته الشـــعرية مـــن جانب، ومـــن جانب آخر 

نجد المســـتمع يســـتمتع بالبعد التصويـــري، بالإضافة إلى 

الجانـــب الشـــعوري مـــن الصـــورة، وهنا مثـــال آخر:

حبيبٍ في حنايا القـــلب غالي

مـــتـوّج بـالـمحـــبـّه لاوّلــــيـّه

وعنوانه صدوقٍ في الـمودّه

يسـاوي من سنا عيني صـبيّه

تولّ عــرش قلبي واسـتحلهّ

ونفســي به عن العالـم غنيّه

فوجود المحبـــوب في حنايـــا القلب وتولي عـــرش القلب 

بعد ذلـــك، ومن ثـــم اســـتغناء الشـــاعر عن العـــالم كله، 

بامتلاك المحبـــوب إياه في هذه الصـــورة الداخلية مؤشر 

مهـــم جداً على أســـلوب هـــذه المدرســـة، وكيفية تمازج 

الصورة بالشـــعور، ولكن الســـؤال هنا عـــن المنطق الذي 

وراء نتيجـــة حضـــور شـــخص في داخـــل القلـــب، أن يجعل 

النفـــس غنية عـــن كل العالم! 

وجديـــر هنـــا أن نشـــر إلى المنطق الشـــعوري بـــدلاً من 

المنطـــق العقلي الـــذي يســـتقيم فقط في المدرســـة 

الشـــعورية، وهـــذا المعنـــى »ونفـــي به عـــن العالم 

غنيـــة« غير منطقـــي، ولا يقبلـــه العقل، ولكـــن بالمنطق 

الشـــعوري الذي وضعته المدرسة الشـــعورية، فإن هذا 

المنطـــق جميل ومقنع جـــداً، فالقلب مكان لشـــخص واحد، 

ويســـتطيع أن يكـــون كافياً للاســـتغناء عن جميـــع العالم. 

الأمثلة: هـــذه  ومن 

حبيبي يوم وبعض ايام خصمي 

جــــنابه حـــــلو وفـــراقه مـــرير

إذا يســـــخي كأن الغيث يهمي

وإذا يـجـفـي فـلا غيـره عـــشيـر

فكيف لشـــخص أن يكون حبيباً ليوم، وخصـــاً لأيام، وكيف 

لهذا الشـــخص إن جفا ألّ يتُرك، بل يزيد الشـــاعر التمســـك 

بـــه، هـــذا منطق غـــر مقنـــع إلا عند شـــعراء المدرســـة 

الشـــعورية، وهو منطـــق المحبين الذين يتعايشـــون مع 

مختلف حـــالات المحبـــة مهما كانـــت قاســـية أو موائمة، 

بـــل في بعض الحالات لا نجد الشـــاعر شـــاكياً الجروح، وإنما 

يتســـيغها ويتقبلها بكامل اقتناع، كـــا في المثال الآتي:

غـيورٍ كم ســـــقاني من جراحه

جــــــريح الـحــب ما يزداد عـــلهّ

هبـوب الشـوق ما ترحم رياحـه

إذا هــــبّت علـى روضٍ تفــــلـّـه

شرى صوت الطفل تسمع صياحه

مـن يفــارق حـبيبٍ مشـفـقٍ لـه

رعى الله من سقت وجهه الملاحه

مــباحٍ لـــه فــــوادي يسـتحــلهّ

فبـــدلاً من الشـــكوى والاعـــراف بأثر غـــرة المحبوب نجد 

جريح الحب مخـــدراً بهذا الجرح ولا يحس بـــآلام علل أخرى، 

كـــا هو واضـــح في البيـــت الأول، وأما في البيـــت الأخير، 

فإنه يســـلمّ فؤاده إلى المحبوب ليســـتحل ما يشاء، وكأن 

في هذا الألم لذة أو نشـــوة لا يعرفهـــا المحب المتيم، إذ 

يقول في قمـــة هذه الجروح بكل بســـاطة:

قـــــــصّت شراييني ســـــيوفك

شــــــــربكت دنيانا بدنيـــــــــاك

هنـــا علاقة بـــن شرايين المحب وســـيف المحبـــوب، وهي 

علاقة بدلاً من أن تكون ســـبباً للتباعد بـــن الطرفين، أصبحت 

حجة للمحـــب للتقرب إلى المحبـــوب، إذ أصبحـــت المخالطة 

بين الدم والســـيف رمـــزاً لارتبـــاط حياة المحـــب بالمحبوب، 

كما يشـــر إلى هـــذا المعنـــى في )دنيانا بدنيـــاك(؛ ولكن 

أي منطـــق يقنعنـــا بأن هـــذا الربـــاط المبني عـــى الدم 

والســـيف هو رباط يقبل أن يســـتمر وأن يكـــون مبنياً على 

الود والمحبـــة، ولكن الأبيـــات المقبلـــة مقتنعة بذلك:

كـلمــا عـزمنــا بـانــلــــوفــك

أبعـــــــدت عنا بعيد لافـــلاك

بالـروف مـا نقـهر ظــروفـك

أتعــــــــبتنا من لـحـظ عـيناك

يقصـر وصفنـا عن وصـوفـك

يا نافـل بـْحـسنــك ومعـنـاك

غـــــابـت ولا بـانـت حــروفـك

على قوافي الشعر وش ياك

مــتــى بتتــرنــم دفـــوفــك

بأحلى القوافي لا عــدمناك

ونجـــد أن القصيدة تنتهـــي باحتفالية الدفـــوف على وقع 

أنغـــام قصيـــدة رد مـــن المحبـــوب على قصيـــدة المحب، 

وهـــي كافية للمحـــب إن تعذر لقـــاؤه بالمحبوب كما طلب 

في بدايـــة القصيـــدة حينما قال:

ازعـــــلت من كلمة بشوفك

لو مـا نـحـــبـّك مـا طلــبنـاك

يزداد من لامـــاي خــــوفك

ونـحـنــا نـداري لك ونرعـاك

خلاصة القـــول إن القصيدة أصبحت قادرة على نقل الشـــعور 

مباشرة، والتأثير المباشر في مشـــاعر المتلقـــن، وبالنتيجة، 

فإن المتلقـــي أصبح شريكاً في نبـــض القصيدة وروحها.
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دراسـة



زاوية

ــات  ــن التكوين ــد م ــاهقة، والعدي ــة ش ــراج مراقب ــة وأب العالي

أهميــة  مــن  يزيــد  ومــا  الأخــرى،  الدفاعيــة  الهندســية 

الحصــن أنــه كان مســكناً لعائلــة القاســمي الحاكمــة، ومقــراً 

ــرات)2(. ــن الف ــرة م ــارقة في ف ــة الش لحكوم

والحصــن كبــر وضخــم، ذو برجــن أحدهــا كبــر والآخــر 

صغــر، وهــو الواقــع في الضلــع الخلفــي مــن اليمــن، 

تســتخدم  كانــت  قبــة  يوجــد  اليســار،  مــن  الوجــه  وفي 

ــون  ــن يتك ــاً، وكان الحص ــة قديم ــة المدين ــة ومراقب للحراس

مــن طابقــن، كانــا عبــارة عــن حجــرات كثــرة، والواجهــة 

عبــارة عــن شــبابيك في مســتويين في الأســفل والأعــى)3(.

ويتجــى اهتــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، في الحفــاظ عــى الــراث قبلــا 

ــراه  ــارقة، ف ــارة الش ــم في إم ــد الحك ــموه مقالي ــولى س ت

يــرك الدراســة بكليــة الزراعــة جامعــة القاهــرة، في شــهر 

ينايــر 1970، ولم يكــن قــد تبقــى عــى موعــد امتحانــات 

الفصــل الــدراسي الأول إلا يومــان، ليعــود إلى الشــارقة 

عــى إثــر اتصــال هاتفــي يخــره بــأن حصــن الشــارقة قــد بــدأ 

ــدم  ــات اله ــد أن عملي ــفر، فوج ــأسرع بالس ــه، ف ــدم في اله

ــس«،  ــرج الكب ــمى »ب ــدا؛ً يس ــاً واح ــن إلا برج ــت الحص ــد طال ق

وجــدار طــول بضعــة أمتــار كان متصلاً بالــرج، فأوقــف عملية 

الهــدم، وســارع إلى القــر لمقابلــة شــقيقه الشــيخ خالــد 

بــن محمــد القاســمي، حاكــم الشــارقة وقتئــذ، وشرح لــه مــا 

ــاس  ــى إحس ــارقة، ويتج ــالي الش ــن لأه ــك الحص ــه ذل يمثل

ــر  ــن أث ــقيقه »الحص ــه لش ــن قول ــراث م ــة ال ــموه بقيم س

مــن آثــار أجــدادك وأجــدادي«، فأفحــم القــول الشــيخ خالــد 

الــذي قــال لــه: »اذهــب وأوقــف عمليــة الهــدم«. فقــال لــه 

ــاح الباكــر«. ــذ الصب ســموه: »لقــد أوقفتهــا من

ثــم قــام ســموه، وكأنــه عــالم آثــار متمكــن، بعــاج الموقف، 

حتــى يحافــظ عــى مــا تبقــى مــن الأثــر، وفي هــذا يقول:

»رجعــت إلى موقــع الحصــن، وأخــذت أنقل تفاصيل مقاســات 

ــة  ــهل عملي ــد س ــن، وق ــا الحص ــون منه ــي يتك ــاني الت المب

نقــل المقاســات، وجــود الأساســات ظاهــرة للعيــان، كــا 

ــا  ــم دهنته ــبية، ث ــبابيك الخش ــض الش ــواب وبع ــت الأب جمع

ــن،  ــكان آم ــا في م ــت به ــرات، واحتفظ ــاردة للح ــادة ط بم

آمــاً أن أعيــد الحصــن أن أعيــد الحصــن يومــاً مــا«)4(.

وبالفعــل أعــاد ســموه بنــاء الحصــن، حيــث أمــر ســموه 

ــرز  ــد أن أب ــن، بع ــاء الحص ــادة بن ــل 1996 بإع ــهر أبري في ش

أعدهــا  التــي  الضخمــة  والصــور  والنقــوش  الرســومات 

للحصــن، وجُمعــت معلومــات وصــور كثــرة مــن النــاس مــن 

خــال فريــق بحــث لجــأ إلى الطاعنــن في الســن لتوثيقهــا. 

وبعــد عــام مــن بــدء العمــل ظهــر الحصــن شــامخاً بأصالتــه، 

في  افتتاحــه  تــم  حيــث  بالعصريــة)5(.  تزخــر  منطقــة  في 

العــاشر مــن شــهر نيســان/ أبريــل 1997، بعدمــا تــم تزويــده 

بالصــور الفوتوغرافيــة، والتــي تظُهــر عائلــة القواســم في 

ــاة في  ــر الحي ــض مظاه ــارقة، وبع ــالات الش ــارقة، ورج الش

ــاً)6(. ــة قديم المدين

جهود الشيخ الدكتور
سـلطان بن محمد القاسمي 

في الحفاظ على التراث التاريخي والعمراني.. 
 
ً
حصون وقلاع الشارقة نموذجا

بنــاء عــى توجيهــات صاحــب  وتبــذل حكومــة الشــارقة، 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

جهــوداً كبــرة مــن أجــل الحفــاظ عــى الــراث التاريخــي 

والعمــراني، الــذي يتــم مــن خــال إعــادة الترميــم والبنــاء، 

ــذا  ــوه ه ــي تش ــات الت ــف كل المشروع ــى وق ــل ع والعم

ــى  ــاء ع ــة وبن ــذه الرؤي ــن ه ــاً م ــي، وانطلاق الإرث التاريخ

توجيهــات ســموه تــم ترميــم عــدد كبــر مــن المبــاني 

التراثيــة)1(.

وقــد أولى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

ــاع  ــون وق ــم حص ــراً بترمي ــاً كب ــمي اهتمام ــد القاس محم

إمــارة الشــارقة، لمــا تحملــه مــن تاريــخ مــرف يــرد 

مقاومــة الأجــداد للغــزاة وللاحتــال عــى مــر العصــور، 

ــون  ــض الحص ــى بع ــوء ع ــام الض ــذا المق ــنلقي في ه وس

ــه ســموه بترميمهــا. التــي وجَّ

حصن الشارقة

ــق،  ــي العري ــرح التاريخ ــك ال ــارقة، ذل ــن الش ــاء حص ــم بن ت

في عــام 1823م في منطقــة قلــب الشــارقة، وكان يعــد 

لحكومــة  مقــراً  كان  إذ  الإمــارة،  في  مبنــى  وأهــم  أكــر 

الشــارقة، وســكناً لعائلــة القواســم الحاكمــة منــذ نحــو 

ــان.  ــن الزم ــن م قرن

وقــد تــم بنــاء الحصــن باســتخدام الحجــر المرجــاني، الــذي 

تــم جمعــه مــن قــاع الخليــج العــربي، وغُطيــت جدرانــه 

أمــا  الفاتــح،  البنــي  اللــون  ذات  الناعمــة  الجــص  بمــادة 

ــواب فقــد صُنعــت مــن خشــب الســاج، بينــا اســتخُدمت  الأب

جــذوع شــجر المانجــروف و »الدعــون« )أغصــان النخيــل بعــد 

تجريدهــا مــن الأوراق والأليــاف( في بنــاء الأســقف.

ــاصر  ــمل عن ــكانها، وش ــة وس ــة المدين ــن لحماي ــي الحص بن

الدفــاع الرئيســة مثــل الجــدران القوية والســميكة والأســوار 

ــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد  يوجِّ
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 
والتشــجيع  العمــراني،  الــراث  عــى  بالحفــاظ  دائمــاً 
المتاحــف،  وإقامــة  وتشــجيع  هدمــه،  عــدم  عــى 
وتســجيل الــراث عالميــاً عــر آليــات التســجيل المعتمــدة، 
وســن التشريعــات للحفــاظ عليــه، وتكويــن كــوادر فنيــة 
للصيانــة والترميــم مؤهلــة للقيــام بالأعــال المختلفــة، 
فالــراث العمــراني يــرز الملامــح المعماريــة الناتجــة 
كانعــكاس للمؤثــرات الجغرافيــة والمناخيــة والتاريخيــة.

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
باحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية 
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زاوية

حصن الذيد

بنُــي حصــن الذيــد نحــو منتصــف القــرن الثامــن عــر )1750م 

بالتقريــب(، لحمايــة واحــة النخيــل وفلــج الشريعــة، المصــدر 

بنــاء  في  الإمــارات  أهــالي  بــرع  حيــث  للميــاه،  الرئيــس 

التحصينــات لحمايــة مدنهــم، ومصــادر الميــاه، والحيــاة 

ــذه  ــن ه ــداً م ــد واح ــن الذي ــخ، وكان حص ــر التاري ــة ع اليومي

ــارة  ــرة في إم ــون المنت ــاع والحص ــن الق ــات، ضم التحصين

الشــارقة، وكان أول ظهــور للحصــن مــن خــال بــرج الحراســة 

المميــز بلونــه البنــي الداكــن القريــب إلى الأحمــر، ومــن ثــم 

أضيــف إليــه الــرج الثــاني والمربعتــان؛ ليكتمــل حصــن الذيــد.

وأول صــورة التقطــت لحصــن الذيــد كانــت في بدايــات القــرن 

العشريــن، وتحديــداً في عــام 1905، مــن قبــل المقيــم 

زيارتــه  أثنــاء  كوكــس،  بــرسي  البريطــاني  الســياسي 

للمنطقــة.

وفي أوائــل التســعينيات مــن القــرن المــاضي، حــدث انهيــار 

لأقــدم مبنــى في الذيــد، وهــو الــرج الأســاسي، الــذي 

نتيجــة   ،1750 عــام  في  الذيــد  لحصــن  ظهــور  أول  شــكّل 

التوســعة مــن قبــل مركــز الشرطــة، وهــو مــا هــدّ أكــر 

خســارة تراثيــة في المنطقــة.

وفي تمــوز/ يوليــو 2015، وبتوجيهــات مــن صاحــب الســمو 

ــدء  ــم الب ــمي، ت ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

الذيــد، لإعطــاء فرصــة لترميــم  إزالــة مركــز شرطــة  في 

الحصــن. وفي عــام 2016 بــدأ معهــد الشــارقة للــراث خطــة 

ــن  ــن م ــد، وكان الحص ــة الذي ــراث في مدين ــة ال ــر واح تطوي

ضمــن المــروع. وفي عــام 2020، تــم إســناد مــروع 

ترميــم حصــن الذيــد وواحــة النخيــل إلى دائــرة التخطيــط 

والمســاحة)7(.

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــح صاح ــر 2022 افتت ــخ 23 فبراي وفي تاري

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

ــه. ــد ترميم ــد بع ــن الذي ــارقة حص ــم الش ــى حاك الأع

ــة  ــة أصيل ــواهد تاريخي ــد ش ــة الذي ــموه »أن لمدين ــد س وأك

تمثلــت في العديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي لهــا دلالات 

كثــرة عــى إرث وصفــات أهــل المنطقــة، ومــا شــهدته مــن 

ظــروف مختلفــة«.

ومرادفاتهــا  »الذيــد«  كلمــة  معــاني  ســموه  وتنــاول 

ــذود،  ــن ال ــتمدة م ــا »مس ــموه أنه ــاً س ــددة، موضح المتع

وتعنــي الدفــاع والمقاومــة ضــد كل مــا هــو غــر أصيــل، وأن 

ــرم  ــو الك ــمم، وه ــاع والش ــة والارتف ــن الأنف ــأتي م ــد ي الذي

وعــزة النفــس والنخــوة والشــجاعة، مشــراً إلى أهميــة 

هــذه المعــاني والمحافظــة عليهــا«.

وعــن ارتبــاط الذيــد بالمــاء.. أشــار ســموه إلى أن »الذيــد 

كانــت منــذ القــدم تأتيهــا الميــاه من فوقهــا بســبب الأمطار 

ــة،  ــاج الشريع ــال أف ــن خ ــا م ــن تحته ــة، وم ــان الأودي وجري

وتأثــرت بقلــة الأمطــار، وجفــاف الأفــاج التــي جــرى العمــل 

عــى إحيائهــا مــن دون التأثــر في بنيتهــا الرئيســة، مؤكــداً 

ــوء  ــي باللج ــه والت ــه وخيرات ــم الل ــن نعِ ــاء م ــموه أن الم س

إليــه والاســتغفار تزيــد وتكــر، وشــدد ســموه عــى ضرورة 

ــه  ــزام بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، وتقــوى الل الالت

عــز وجــل«.

 32 طولــه  الشــكل  مربــع  مبنــى  مــن  الحصــن  ويتكــون 

مــراً، وعرضــه 26 مــراً، ويضــم عــدداً مــن الغــرف التــي 

تــم تحويلهــا إلى قاعــات عــرض تحــوي مجموعــة مــن 

وتراثهــا. الذيــد  لمدينــة  التاريخيــة  المعروضــات 

ــة  ــق المرتبط ــن الوثائ ــة م ــق مجموع ــة الوثائ ــم قاع وتض

بشــكل  الذيــد  ومنطقــة  خــاص،  بشــكل  الذيــد  بحصــن 

ــيف  ــل الأرش ــة، مث ــيفات القديم ــود للأرش ــي تع ــام، وه ع

البريطــاني، وكذلــك الكتابــات المحليــة التــي جــاء فيهــا 

ــع  ــة والوقائ ــق الجغرافي ــرد الحقائ ــي ت ــد، وه ــر الذي ذك

السياســية والأحــداث الاجتماعيــة التــي دارت بالمنطقــة.

ــي  ــلحة الت ــن الأس ــدة م ــاً ع ــلحة أنواع ــة الأس ــرض قاع وتع

اســتخدمت في الذيــد قديمــاً، منهــا الســهام الحجريــة 

للألــف  تــم اســتعمالها في فــرات زمنيــة تمتــد  التــي 

الرابــع قبــل الميــاد، إضافــة للســيوف والخناجــر ولبــاس 

ــر  ــة والذخائ ــلحة الناري ــاذج الأس ــن نم ــدد م ــن، وع المحارب

ــادق. ــل البن مث

الأغــراض  مــن  عــدد  عــى  فتحتــوي  الشــيخ  غرفــة  أمــا 

الشــخصية التــي كان يســتخدمها خــال إقامتــه في الحصــن، 

ــاء  ــارقة أثن ــم الش ــر لحاك ــة مق ــد بمثاب ــن الذي ــد كان حص فق

إقامتــه بالذيــد، ســواء خــال تنقلــه إلى المنطقــة الشرقيــة، 

ــد. ــة الذي ــوار واح ــرة بج ــه ف أو قضائ

ــذي كان  ــل ال ــرواق المظل ــو ال ــوان، وه ــن اللي ــم الحص ويض

مــكان التجمــع العائــي لأهــل الحصــن، كــا يضــم قاعــة 

دروب القوافــل والتجــارة التــي تشــتمل عــى عــدد مــن 

ــد  ــة الذي ــن مدين ــل م ــف دروب القواف ــي تص ــات الت الجداري

وإليهــا، كــا يعــرض الحصــن مجســات بالحجــم الأصــي 

التــي كانــت  البضائــع  التحميــل وأصنــاف  للإبــل ومعــدات 

تحملهــا أثنــاء الرحــات.
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زاوية

أمــا ردهــة المطبــخ فتحتــوي عــى نمــاذج لــكل الأدوات 

ــواع  ــخ، وأن ــة الطب ــاً في عملي ــتخدم قديم ــت تس ــي كان الت

تنوعــت الأطعمــة  التوابــل والحبــوب والخــراوات، حيــث 

التــي كان يتــم تحضيرهــا في الحصــن للعائلــة والجنــود، كــا 

تميــزت الموائــد الخاصــة بالمناســبات والاحتفــالات والتــي 

ــن. ــاحة الحص ــخ أو س ــرّ في المطب ــت تح كان

ــن،  ــان الحص ــاً لأم ــزكاة انعكاس ــوب وال ــزن الحب ــكل مخ ويش

الثــار،  أرزاقهــم مــن  حيــث كان يضــع فيــه المزارعــون 

ويتــم فرزهــا وتخصيــص جــزء منهــا للــزكاة، كــا كانــت تخــزن 

ــة  ــة المدبس ــا غرف ــة، أم ــواد الغذائي ــن الم ــد م ــه العدي في

ــف  ــة لوص ــات دقيق ــرئي ومجس ــرض م ــى ع ــوي ع فتحت

ــر)8(. ــس التم ــع دب ــة صن ــل عملي مراح

قلعة كلباء

مــن معــالم كلبــاء حصنهــا المســمى بـ»القلعــة« الــذي 

يقــع عــى ســاحل الخليــج وســط مدينــة كلبــاء حاليــاً، وهــذا 

تحيطــه  طبيعيــة  لحواجــز  وجــود  لا  حيــث  مميــز  المــكان 

كالجبــال والتــال. 

وتتألــف قلعــة كلبــاء مــن عنــاصر أساســية واضحــة دفاعيــة 

أهمهــا: 

- موقعهــا في مــكان مكشــوف يســاعد حراســها عــى 

الاطــاع ومشــاهدة أي حركــة بــراً، حيــث الأرض المحيطــة 

منبســطة، وكذلــك مراقبــة البحــر المكشــوف أمامهــا.

- بناؤهــا المرتفــع عــى مصاطــب يجعلهــا مســيطرة تمامــاً 

بالمشــاهدة، والنظــر لأي مســتوى مطلــوب)9(. 

وحســب توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــة  ــاني التراثي ــد المب ــة وتجدي ــمي، لحماي ــد القاس ــن محم ب

في مدينــة كلبــاء، تمــت المبــاشرة في ترميمهــا وصيانتهــا، 

ــاءت  ــو 1992، وج ــار/ ماي ــن في 15 أي ــاشرة الحص ــت مب وكان

فــرة انقطــاع عــن العمــل لأســباب أهمهــا دراســة الموقــع، 

ــات. ــع المعلوم وجم

افتتــاح  تــم   ،1996 ديســمبر  كانــون الأول/   20 وبتاريــخ 

ــواد  ــرف والم ــرض للح ــم ع ــاح ت ــل الافتت ــال حف ــن، وخ الحص

)دكاكــن(  مخــازن  الــراث  إدارة  عملــت  حيــث  التقليديــة؛ 

متنقلــة أحاطــت ســاحة الجانــب الشرقــي للحصــن. وهــذا 

ــن  ــن ف ــه م ــداد بمــا يحوي ــراث الأج ــظ للشــارقة ت الإنجــاز حف

الحصــن  وأصبــح  الدفاعيــة،  والعنــاصر  والبنــاء  التخطيــط 

متحفــاً لنــاذج مــن الأســلحة التراثيــة والصــور المعــرة عــن 

مراحــل الترميــم والصيانــة، وصــور أخــرى للمقارنــة بمواقــع 

تراثيــة تــم ترميمهــا وصيانتهــا في الشــارقة)10(.

حصن خورفكان

المــاضي  القــرن  أربعينيــات  في  خورفــكان  حصــن  بنُــي 

بالحجــارة، نظــراً للطبيعــة الجبليــة في خورفــكان، وكان في 

ــة،  ــدران مائل ــدة ذات ج ــة واح ــى مربع ــوي ع ــه يحت بدايات

ومســننات علويــة وفتحــة للســاح، ثــم تمــت إضافــة مربعــة 

جهــة البحــر أعــى مــن ســابقتها، وتحتــوي عــى طابقــن 

ــات  ــى الجه ــة ع ــع إطلال ــي م ــن الدفاع ــادة في التحص زي

الأربــع، ويعــد واحــداً مــن شــبكة الأبــراج الدفاعيــة المرتبطــة 

بخورفــكان؛ حيــث يطــل مــن جهــة عــى بــرج العــدواني، 

ــرابي)11(. ــرج ال ــى ب ــرى ع ــة الأخ ــن الجه وم

وقــد أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

توجيهاتــه بإعــادة بنــاء حصــن خورفــكان؛ لــي يتيــح للجميــع 

لإمــارة  الشرقــي  للســاحل  الــري  التاريــخ  إلى  التعــرف 

الشــارقة، والاســتمتاع بمشــاهدة المقتنيــات الأثريــة التــي 

بنــاء  إعــادة  تمــت  وقــد  المنطقــة.  في  اكتشــافها  تــم 

الحصــن بالقــرب مــن الموقــع الأصــي للحصــن القديــم، 

ــرن  ــتينيات الق ــينيات وس ــه في خمس ــرار تصميم ــى غ وع

العشريــن؛ ليضفــي المزيــد مــن الجــال والبهــاء عــى هــذه 

المدينــة الســاحلية الجميلــة. وتــم افتتاحــه يــوم الســبت 13 

أبريــل 2019)12(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عــي عفيفــي عــي غــازي: حداثــة الشــارقة بــن الــراث والمعــاصرة. مجلــة شــؤون اجتماعيــة، الصــادرة عــن جمعيــة الاجتماعيــن في الشــارقة، مــج 31، 

ع 124، شــتاء 2014. ص 209.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Fort-(Al-Hisn) :2- حصن الشارقة، موقع هيئة الشارقة للمتاحف، على الرابط الآتي

3- ناصر حسين العبودي: آثار الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، د.ن، 1418هـ/1997م. ص 35 – 36.

4- الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: سرد الذات، منشورات القاسمي، ط1، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2009. ص 296 – 297.

5- سمير الشيخ حسين: عقود الخير )ثلاثون عاماً من البناء والعطاء(، جامعة الشارقة، إدارة العلاقات العامة، 2001. ص 124.

6- الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي: حصــاد الســنين.. ثلاثــون عامــاً مــن العمــل الثقــافي في الشــارقة. منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط1، 2011. ص 163.

7- خليفة سيف حامد الطنيجي: حصن الذيد في تراث الشارقة الثقافي، ط1، معهد الشارقة للتراث، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 2021. ص 88 - 102.

https://cutt.us/nNBov :8- سلطان يفتتح حصن الذيد ومسجد أم سلمة والسوق الغربي: موقع جريدة الخليج، بتاريخ 23 فبراير 2022، على الرابط الآتي

9- عبد الستار العزاوي: المباني الأثرية في كلباء، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2001. ص 14 – 15.

10- المرجع السابق، ص 51 – 56.

11- معهد الشارقة للتراث، خورفكان.. التاريخ العريق والتراث العميق، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 2020، ص 16.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Hisn-Khor-Fakkan :12- حصن خورفكان، موقع هيئة الشارقة للمتاحف، على الرابط الآتي
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الكويت  
في الأرشيف العثماني )2( 

ــيفات  ــم الأرش ــن أه ــه م ــاني، بصفت ــيف العث ــة الأرش ــابق مكان ــا الس ــا في مقالن تناولن

العالميــة، والــذي يضــم أكــر مــن مائــة وخمســن مليــون وثيقــة قديمــة في محتوياتــه 

القيمّــة، ولا شــك في أن دول الخليــج العــربي لها نصيــب وافر من الوثائــق والمخطوطات 

العثمانيــة، التــي وثقّــت أخبــار المــاضي ووقائعــه، وســنتطرق إلى أهميــة هــذا الأرشــيف 

العريــق بالنســبة للباحثــن في تاريــخ الكويــت أنموذجــاً.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

فكــا أســلفنا فــإن الأرشــيف العثــاني يعتــر مــن أكــر 

مراكــز الأرشــيفات عــى مســتوى العــالم، ولــه إدارة مميــزة 

ــن، إلا أن  ــات للباحث ــم خدم ــتقبال وتقدي ــم والاس في التنظي

الكويــت لم تهتــم بهــذا المركــز الأرشــيفي المهــم بالأهمية 

ذاتهــا عــى غــرار مراكــز الأرشــيف العالميــة الأخــرى.

وفي تحقيــق لجريــدة القبــس الكويتيــة، نــر بعــدد رقــم 

الباحثــن  عــدد  أن  ذكــر  2008م،  أبريــل   17 تاريــخ   )12529(

ــه  ــذ تأسيس ــاني من ــيف العث ــن زاروا الأرش ــن الذي الكويتي

الدكتــور  هــو  أولهــم  باحثــاً،   11 هــو  للباحثــن  وفتحــه 

أطــال  الخــرش،  فتــوح  والدكتــورة  المنصــور،  عبدالعزيــز 

اللــه في عمرهــا، وآخرهــم طــال الرميــي، الــذي زار 

ــعودية،  ــن الس ــا م ــطس 2007م. أم ــيف في 27 أغس الأرش

باحثــاً ســعودياً  العثــاني 430  فقــد اســتقبل الأرشــيف 

ــر  ــة ع ــرور خمس ــد م ــه بع ــك في أن ــى 2008م، ولا ش حت

عامــاً قــد تضاعــف العــدد، خاصــة بعــد انتشــار »السوشــيال 

تطرقــت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  ميديــا« 

ــوت  ــاني بالص ــيف العث ــارة الأرش ــة زي ــل طريق إلى تفاصي

ــة  ــات القيم ــن المؤلف ــد م ــدور العدي ــك ص ــورة، وكذل والص

التــي اســتعانت بالوثائــق العثمانيــة في دراســاتها، وأتذكــر 

ــألت  ــا، س ــة كورون ــل جائح ــام 2019م، قبي ــر ع ــه في أواخ أن

مديــر قاعــة البحــث في الأرشــيف العثــاني، الدكتــور فــؤاد 

رجــب، فذكــر لي أن عــدد الباحثــن الكويتيــن الذيــن زاروا 

ــن. ــو الخمس ــغ نح ــيف بل الأرش

لعلنــا نرجــع ســبب عــدم اهتــام المراكــز الرســمية في 

دولــة الكويــت بالأرشــيف العثــاني بالدرجــة المطلوبــة، 

نظــراً لأهميتــه الكــرى، إلى أســباب عــدة، نوجزهــا بمــا يــي:

- قلــة الاهتــام الإعلامــي بمــا يحتويــه مركــز الأرشــيف 

العثــاني مــن وثائــق تاريخيــة نــادرة، حــول تاريــخ الكويــت، 

ــذا  ــول ه ــات ح ــالات أو دراس ــة مق ــد في الصحاف ــا نج فقل

الكنــدري، ود.  أ.د. فيصــل  الموضــوع، باســتثناء مــا كتبــه 

ــم. ــيباني، ومحدثك ــد الش ــيخ محم ــور، والش ــعود العصف س

اللغــة  هــي  العثمانيــة  بالوثائــق  المســتخدمة  اللغــة   -

العثمانيــة القديمــة، التــي تــم التوقــف عــن اســتعمالها 

في عــام 1923م، بقــرار مــن الرئيــس الــركي مصطفــى 

أتاتــورك، وهــو قــرار باعتقــادي ضيــع هويــة شــعب عريــق 

وتاريخــه، حيــث بــدل الأحــرف العربيــة بالأحــرف اللاتينيــة؛ 

لــذا تجــد قلــة مــن الباحثــن الأتــراك والعــرب مــن يتقــن 

هــذه اللغــة القديمــة، ولعلنــا في دولــة الكويــت مثــاً نجــد 

الأســتاذ الدكتــور فيصــل الكنــدري، أحــد هــؤلاء الباحثــن 

الذيــن درســوا اللغــة العثمانية في إســطنبول عــام 1990م، 

وكذلــك الباحــث الدكتــور طــال الجويعــد، الــذي تعلــم اللغــة 

العثمانيــة القديمــة، وتمكــن مــن قراءاتهــا في الكويــت، 

ــة الإســامية  ــه الشــديد لتاريــخ هــذه الدول وهــذا راجــع لحب

ــن  ــة م ــة مجموع ــخصية في ترجم ــة ش ــة، ولي تجرب العريق

الوثائــق العثمانيــة، ووجــدت صعوبــة كبــرة في ذلــك، ولكن 

ــة  ــا بطريق ــن ترجمته ــت م ــث، تمكن ــب البح ــبب الإصرار وح بس

في  تــركي  بطالــب  وبالاســتعانة  اللــه،  بفضــل  ســليمة 

الدراســات العليــا، هــو الصديــق الدكتــور مصطفــى أكســوز، 

الــذي كانــت لي معــه جلســات مطولــة في ترجمــة صفحــات 

مــن كتــب الســالنامات العثمانيــة المتعلقــة بالخليــج العــربي، 

وصياغتهــا باللغــة العربيــة الســليمة، بعــد فهــم محتواهــا 

ــارئ. ــة للق ــة واضح ــة بطريق ــة العربي ــا للغ ــه، ونقله من

- صعوبــة اللغــة العثمانيــة القديمــة التــي كانــت تكتــب بهــا 

الوثائــق، حيــث كانــت تكتــب بأحــرف عربيــة وبطريقــة سريعة، 

ــرف  ــركي التع ــارئ ال ــى الق ــب ع ــح، يصع ــر واض ــط غ وخ

العــربي  بالباحــث  بالــك  فــا  وأحرفهــا،  مضمونهــا  إلى 

الــذي يجــد إشــكالية كبــرة في قــراءة الأســاء والمواقــع، 

فتجــد هــذه المعضلــة أمــام المشــتغلين بالبحــث التاريخــي، 

وأن التأكــد مــن صحــة المفــردة الــواردة بالوثيقــة يســتغرق 

وقتــاً طويــاً وجهــداً كبــراً، طالمــا لم تكــن مــن الأعــام 

ــدم. ــة في الق ــهورة أو موغل المش
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- البحــث بــن مئــات الآلاف مــن الوثائــق القديمــة، ويمكــن أن 

يســتغرق البحــث عــرات الســاعات دون أن يســتفيد الباحــث 

عــى  والحصــول  البحــث  مــن  هدفــه  إلى  الوصــول  في 

معلومــة تفيــده في بحثــه؛ لأنــه أمــام مركــز بكــر جديــد 

لم تتــم دراســة محتوياتــه بالشــكل المناســب مــن الباحثــن 

العــرب، لــذا البحــث في الأرشــيف العثــاني شــاق ومتعــب، 

ــخ. ــاق التاري ــه لعش ــه لذت إلا أن ل

- أيضــاً موضــوع الحــدود مــا بــن الكويــت والعــراق العثــاني، 

يعتــر مــن المعوقــات التــي تواجــه الباحــث الكويتــي في 

الأرشــيف العثــاني، حيــث وردت كثــر مــن الوثائــق التــي 

ــع للبــرة، ولكــن  تذكــر أن تســمية الكويــت قضــاء عثــاني تاب

كشــفت الوثائــق والدراســات العثمانيــة أن الكويــت جمهوريــة 

مســتقلة إداريــاً، أضــف إلى أن هــذا الموضــوع لا يجعــل مــن 

ــل  ــال والتجهي ــه للإه ــة عرض ــق القيم ــات الوثائ ــة بمئ العناي

مــن قبــل الباحثــن الكويتيــن، وهــذا مــا وجدتــه في كتــب 

الســالنامات العثمانيــة )أو مــا يعــرف التقاويــم الســنوية(، 

عــى ســبيل المثــال، مــن معلومــات نــادرة وقيمــة عــن جوانــب 

ــات  ــك في صفح ــجلت ذل ــد س ــت، وق ــخ الكوي ــن تاري ــة م متنوع

كتــابي »الكويــت والخليــج العــربي في الســالنامة العثمانيــة«، 

وتطرقــت لموضوعــات تأريخيــة متنوعــة عــن مــاضي الكويــت، 

ومنهــا موضــوع علاقــة إمــارة الكويــت بالدولــة العثمانيــة 

والعــراق العثــاني، وقــد حــاز هــذا الكتــاب جائــزة الدولــة 

ــد  ــا حص ــام 2010م، ك ــي لع ــاب تأريخ ــل كت ــجيعية لأفض التش

التابعــة  الــراث  بفئــة  الثقــافي  للإبــداع  العربيــة  الجائــزة 

لمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )أليســكو( عــام 

2013م. واللافــت للنظــر أن التكريــم كان في العــراق بمناســبة 

اختتــام فعاليــات بغــداد عاصمــة الثقافــة، مــا يــدل عــى تغير 

النظــرة الســطحية الســائدة للموضوعــات التاريخيــة القديمــة.

أمــا فيــا يتعلــق بعــدد الوثائــق العثمانيــة التــي تــم 

تصنيفهــا بنظــام الحاســب الآلي، والانتهــاء من فهرســتها، 

وأخبارهــا  الكويــت  تاريــخ  حــول  بيانــات  عــى  وتحتــوي 

أنــه في عــام 2008م  القديمــة بشــكل مبــاشر، فنجــد 

ــث  ــب البح ــة(، حس ــة بـــ)667 وثيق ــق العثماني ــدر الوثائ تق

اليــدوي الــذي قمــت بــه آنــذاك، وفي عــام 2015م ارتفــع 

وثيقــة(،   1175( إلى  ليصــل  تقريبــاً،  الضعــف  إلى  العــدد 

إجــالي  بلــغ  2021م،  عــام  في  لي  زيــارة  آخــر  وفي 

الوثائــق المتعلقــة بأخبــار الكويــت القديمــة في الأرشــيف 

العثــاني )1283 وثيقــة(، في جهــاز الحاســب الآلي بقاعــة 

والبرمجــة  الفهرســة  عمليــة  أن  في  شــك  ولا  البحــث، 

ــى  ــتمرة حت ــق مس ــدد الوثائ ــات في ع ــتمرة، والإضاف مس

ــذا. ــا ه يومن

ــات  ــن معلوم ــا ب ــادرة م ــق الن ــذه الوثائ ــة ه ــوع أهمي وتتن

عابــرة عــن بلــدة الكويــت أو عــن شــيوخ الكويــت أو القضــاة 

والنشــاط التجــاري فيهــا أو تكــون متعلقــة بحادثــة تاريخيــة 

معينــة ورد اســم الكويــت خلالهــا، وكذلــك تقاريــر بعــض 

الموظفــن العثمانيــن عــن بلــدان الخليــج وخــاف ذلــك، ولا 

شــك في أن أهميــة هــذه الوثائــق تتفــاوت قيمتهــا مــا 

ــا. ــا وتاريخه ــب مضمونه ــا، حس بينه

وســوف نتنــاول في الجــزء الثالــث مــن مقالنــا بعــض التجــارب 

التوثيقــة التــي صــدرت، وتناولــت أخبــار الكويــت مــن وثائــق 

وســجلات الأرشــيف العثــاني، بــإذن اللــه.

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

91 90



فضاءات

حقيبة مشوار العمر
حسين الراوي
كاتب -  الكويت

لتحقيقهــا«. ثــم كتــب اســمه عــى الورقــة ووقّــع 

عليهــا، ثــم أعطاهــا لســاعي البريــد، وقــال لــه: 

الأيــام  مــن  يــوم  في  بأنــه  وأظــن  لــك،  خذهــا 

ذلــك  مــن  بكثــر  أغــى  الورقــة  هــذه  ســتكون 

البقشــيش الــذي كنــت ســأعطيك إيــاه!

وبعــد أن تــوفي أينشــتاين بســنوات، عــرض ســاعي 

البريــد اليابــاني الورقــة التــي كتبهــا لــه أينشــتاين 

بخــط يــده في أحــد المــزادات، فبيعــت الورقــة بـ1.8 

الكلــات  في  أينشــتاين  صــدق  وبالفعــل  دولار. 

التــي كتبهــا، وصــدق أيضــاً ظنــه في أن الورقــة 

ــذي  ــيش ال ــك البقش ــن ذل ــر م ــى بكث ــتكون أغ س

ــه. ــا في جيب ــراً حينه ــده متواف لم يج

في إحــدى المــرات جمعتنــي الأيــام برجــل مــن 

والأنــاة،  والحِلــم  بالحكمــة  معــروف  أقــاربي 

عاركتــه الأيــام وعاركهــا حتــى أصبــح شــيخاً مُســناً، 

وكنــت حريصــاً في جلســتي معــه تلــك بــأن أســتفيد 

منــه قــدر اســتطاعتي مــن دون إضاعــة للوقــت، 

النــادر أن يســتجيب  حيــث كان ذلــك الشــيخ مــن 

لدعــوات الزيــارة التــي تأتيــه، وقليــل أيضــاً في 

ملاقــاة النــاس في منزلــه، حيــث يــرك هــذا الأمــر 

لأبنائــه، أذكــر في تلــك الجلســة أننــي ســألت ذلــك 

الشــيخ عــن تربيــة الأبنــاء، فقــال إن أفضــل مــا يــربى 

عليــه الأبنــاء الفطــرة الطيّبــة، والســمعة الحميــدة، 

ــوق،  ــر العق ــن ك ــذا الزم ــي ه ــن، فف ــرّ الوالدي وب

قريبــة  المحرمّــات  وأصبحــت  الفســاد،  وانتــر 

ــاء في  ــة الأبن ــي في تربي ــاح الحقيق ــا، وأن النج مِن

ــظ  ــة تحف ــة كريم ــدوا أي وظيف ــت أن يج ــذا الوق ه

ــه  ــج عن ــاً، ينت ــاركاً ناجح ــاً مب ــم، وزواج ــم كرامته له

بيــت يضــم أسرة ســعيدة، مــن دون أن يُــارس 

التــي لا يطيقونهــا في  الضغــوط  الأبنــاء  عــى 

الشــهادات  ينالــوا  كي  الــدراسي،  تحصيلهــم 

ــدرات،  ــر ق ــة؛ لأن الب ــف المرموق ــا والوظائ العُلي

تعــالى،  اللــه  ســر  هــو  الحقيقــي  والمكســب 

والعِــرض الكريــم، والاســتغناء عــن النــاس.

في الحقيقــة تبــرّت فوجــدتُ أن سِّ الســعادة 

ــرء  ــف الم ــالى، وألّ يكلّ ــه تع ــوى الل ــن في تق يكم

ــع  ــا، وأن يض ــور الدني ــن أم ــه م ــا لا تطيق ــه م نفس

أمــور:  ثلاثــة  حياتــه  مشــوار  حقيبــة  في  دائمــاً 

الإيمــان والحُــب والأمــل.

ــتاين  ــرت أينش ــائي أل ــالم الفيزي ــام 1922م، كان الع في ع

ــة  ــد ببرقي ــاعي البري ــاه س ــو، فأت ــراً في طوكي ــرُ مؤتم يحَ

مســتعجلة في فنــدق إمبريــال، الــذي كان حينهــا يســكنه، 

ــب الاســتقبال، تفقــد أينشــتاين شــيئاً مــن المــال  ــد مكت وعن

في جيبــه، لكنــه لم يجــد شــيئاً يقدمــه لســاعي البريــد 

لــه، فطلــب ورقــة وقلــاً مــن موظــف  كتقديــر رمــزي 

ثــم كتــب: »حيــاة هادئــة ومتواضعــة تجلــب  الاســتقبال، 

المزيــد مــن الســعادة، أفضــل مــن الســعي لتحقيــق النجــاح 

ــاً:  ــب أيض ــم كت ــتمر«. ث ــم ومس ــراب دائ ــه اضط ــذي يرافق ال

»عندمــا تكــون هنــاك إرادة، تكــون هنــاك دائمــاً طريقــة 
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

هذه امرأة.. 
وتلك أخرى

تنبيه أول: النصيحة، وما أدراك ما النصيحة؟!

قيــل قديمــاً: »ثمــن النصيحــة جمــل«، وفي المثــل الشــعبي 

المغــربي نجــد مــا معنــاه: »النصيحــة مــا تقتــل مــا تحيــي«، 

لكــن النصيحــة قــد تكــون مجديــة، وقــد تصبــح غــر مفيــدة، 

بحســب درجــة وعــي المنصــوح، وقدرتــه عــى التمييــز، ولــن 

يخيــب أبــداً مــن استشــار. 

1. النصيحة لطلب الزواج:

 شــاب مقبــل عــى الــزواج، قــرأ كثــراً عــن مكــر النســاء 

ــاً  ــأل حكي ــة. س ــب النصيح ــدّر، وطل ــم ق ــر، ث ــن، فكّ وحبائله

ــأن  ــه ب ــار علي ــا. فأش ــاء مكره ــة اتق ــن كيفي ــرأة، وع ــن الم ع

يبنــي لهــا منــزلاً مــن الحجــر، ذا أســوار عاليــة، ويكــون 

ــتطيع  ــث لا يس ــة، بحي ــدة عالي ــذة واح ــد، وناف ــاب واح ــه ب ل

ــن  ــا م ــا يكفيه ــا م ــر له ــروج، وأن يوف ــول أو الخ ــد الدخ أح

ــظ  ــاب، ويحتف ــق الب ــم غل ــه، ويحك ــاج إلي ــا تحت ــة، وم المؤون

بالمفتــاح. فعــل الشــاب كل مــا طلــب منــه، يقفــل البــاب قبــل 

ــه. ــت مخدت ــاح تح ــع المفت ــام يض ــا ين ــه، وعندم خروج

2. هذه امرأة: حجرة ملقاة في بئر:

ــى  ــاعدها ع ــا يس ــاع م ــابة في اصطن ــة الش ــت الزوج  نجح

بلــوغ النافــذة، فصــارت كلــا خــرج زوجهــا تتفــرج منهــا 

ــت  ــيماً فوقع ــاباً وس ــرة ش ــي، رأت م ــالم الخارج ــى الع ع

ــه بــأي  في غرامــه، وتواصلــت معــه، وفكــرت في الظفــر ب

ــه.  ــده وعي ــا يفق ــا م ــقي زوجه ــا س ــت حيلته ــة. وكان طريق

تســاءل زوجهــا مــع نفســه، وهــو يعاقرهــا إياهــا عــن ســبب 

ذلــك؛ لأنــه لم يعهــد ذلــك منهــا، وتظاهــر بأنــه ثمــل، وطلب 

النــوم، وهــو متنبــه إلى مــا يمكــن أن تقبــل عليــه. وبــدأ 

الشــخير. سرقــت المفتــاح، وخرجــت، وهــو يتابــع مــا يجــري. 

أغلــق البــاب مــن ورائهــا، وصعــد إلى النافــذة، فرآهــا بعــد 

مــدة عائــدة، فرفــض فتــح البــاب، وهي تســتعطف وتتوســل 

بأنهــا لــن تعــود إلى مــا قامــت بــه، أنبأهــا بأنــه ســيخبر 

والديهــا بمــا أقبلــت عليــه، ولمــا لم يجُــدِ الطلــب، قالــت لــه 

ــر. ــها في الب ــرمي نفس ــا س إنه

 لم يأبــه لكلامهــا، فأمســكت حجــرة، ورمــت بهــا في البــر، 

ــتطلع  ــرج ليس ــا خ ــدم. ولم ــا، ون ــا فعلته ــا أنه ــم زوجه فتوه

ــت  ــه. وجلس ــه علي ــت إغلاق ــزل، وأحكم ــللت إلى المن ــر، تس الأم

ــا  ــتقول لأبويه ــا س ــره أنه ــن، وتخ ــب وتلع ــذة، تس ــرب الناف ق

ولــكل أصدقائــه بأنــه مخطــئ، وأنــه رجــل غــر أمــن. وكيــف أنه 

ــه،  ــا فعلت ــذا م ــيقاته. وه ــد عش ــب عن ــة، ويذه ــا كل ليل يتركه

فصــار مهانــاً مــن لــدن الجميــع، وذليــاً أمــام كل مــن يعرفــه.

تنبيه ثانٍ: الحيلة أحسن من العار:

ــا  ــرف، بعدم ــن الت ــه لم يحس ــة، ولكن ــاب النصيح ــل الش قب

اكتشــف مكــر الزوجــة وخداعهــا، فانقلبــت النصيحــة ضــده، 

وكل مــا قــرأه عــن مكــر النســاء، وتطبيقــه النصيحــة حرفيــاً 

لم يجــدِ شــيئاً، ومقابــل المكــر يمكننــا الحديــث عــن الحيلــة.

3. وتلك امرأة أخرى: أو النصيحة المجدية:

ــاة  ــرأة الملق ــة الم ــمع قص ــا س ــيخه بعدم ــد ش ــأل المري س

أخــرى، حســب مــا ورد في  أن يحــي قصــة  البــر،  في 

ســافر  فقــال:  هــذه.  نقيــض  تكــون  النســاك«،  »عهــدة 

ــرك صرة  ــا ت ــه إليه ــج، وفي طريق ــة للح ــي إلى مك أندل

م إليــه عــى أنــه الرجــل  مملــوءة ذهبــاً عنــد مــن قـُـدِّ

أنكــر  الحــج،  مــن  رجوعــه  بعــد  الصــادق.  الأمــن  الثقــة 

ــاءت  ــة. وب ــه وديع ــرك لدي ــد رآه، أو ت ــون ق ــري أن يك الم

كل محاولاتــه بالفشــل، ولم يجــدِ الاســتعطاف شــيئاً، بــل إن 

ــام  ــرى أم ــرة أخ ــه إذا رآه م ــاً إن ــدده قائ ــبهّ وه ــل س الرج

منزلــه فســتكون عاقبتــه وبــالاً عليــه. استســلم الحــاج، 

وعــاد هائمــاً عــى وجهــه في الحــواري والأزقــة. صادفتــه 

ــان.  ــات الإحس ــان، وس ــس الرهب ــا ملاب ــوز عليه ــرأة عج ام

ــزن  ــن ح ــه م ــو علي ــا ه ــرى م ــي ت ــه، وه ــن حالت ــألته ع س

وغــم! فأخبرهــا بقصتــه. فأجابتــه بأنــه إن كان صادقــاً فيــا 

يدعيــه، فســتعود إليــه أموالــه. 

4. الحيلة، وما أدراك ما الحيلة:

 فــرح الحــاج بمــا بشرتــه بــه العجــوز، وســألها كيــف؟ قالــت 

ــه شراء  ــت من ــه طلب ــا رأت ــه، ولم ــق ب ــاً تث ــر لي رج ــه: أح ل

الرفاهيــة  عــى  تــدل  بألــوان  مطليــة  صناديــق  عــرة 

ــن،  ــة الثم ــال غالي ــا أقف ــد، وعليه ــرة بالحدي ــى، ومزنَّ والغن

بيــت  إلى  ويحملهــا  الصغــرة،  بالحجــارة  يملأهــا  وأن 

ــون  ــال يحمل ــرة رج ــد ع ــه: أري ــت ل ــل، قال ــا فع ــاج. ولم الح

ــافة  ــر بمس ــن الآخ ــد ع ــد بعي ــب، وكل واح ــق بالترتي الصنادي

الــذي  الرجــل  معينــة، ويتوجهــون جميعــاً صــوب منــزل 

خانــك. وســأكون برفقتهــم، أنــا ورفيقــك. وعندمــا يصــل 

أول حامــل للصنــدوق إلى بيتــه، ويضعــه عنــده، تتقــدم أنــت 

إليــه. كان المــري يطــل مــن نافــذة بيتــه فــرأى صفــاً مــن 

الحمالــن يقصــدون بيتــه، أخبرتــه العجــوز أن رجــاً غنيــاً يريــد 

أن يــرك عنــده مــالاً بعدمــا وصلتــه أخبــار جيــدة عــن أمانتــه، 

وصدقــه وثقتــه. ورجتــه أن يقبــل الاحتفــاظ بالمــال؛ لأنــه 

متأكــد مــن أمانتــه دون غــره مــن النــاس، وأنهــا هــي أيضــاً 

ــه.  ــمعته عن ــا س ــجعته لم ش

رآه  فلــا  الأندلــي،  الحــاج  دخــل  اللحظــة  هــذه  في 

المــري خــي أن يطالبــه بمالــه، وأن يســمعه الآخــر، 

الــذي يريــد أن يــودع عنــده الأمانــة، فيمتنــع عــن ذلــك. 

فذهــب مسرعــاً إليــه، وهــش في وجهــه وبــش، واســتقبله 

ــذ  ــأتي لأخ ــة لت ــدة طويل ــك م ــد انتظرت ــاً: لق ــان، قائ بالأحض

مالــك، إنــه في الحفــظ والصــون. وذهــب إلى غرفتــه، وعــاد 

ــرح  ــه. وف ــه، وتصرف ــو بأمانت ــو مزه ــه، وه ــرة مال ــه ب إلي

الأندلــي باســرجاع وديعتــه.

  لمــا رأت العجــوز أن الحــاج اســتعاد مالــه، قالــت للمــري: 

أنــا ورفاقــي ســنذهب لملاقــاة الصناديــق الأخــرى. أتمنــى 

أن تنتظرنــا حتــى نــأتي بهــا كاملــة. وهكــذا بقــي المــري 

ــق إلى الآن.  ــة الصنادي ــول بقي ــر وص ــاب ينتظ ــى الب ع

تنبيه أخير: نجاح هذه وتلك:

نجحــت الشــابة في مكرهــا، وأفلحــت العجــوز في حيلتهــا. 

ــاج  ــمع الح ــه. وس ــالاً علي ــت وب ــة، فكان ــزوج النصيح ــمع ال س

النصيحــة فحولتــه مــن وضــع إلى آخــر نقيــض. إن الــزوج 

والمــري انطــى عــى كل منهــا مكــر الحجــر، وحيلــة 

ــار  ــزوج في الانتص ــة ال ــار. رغب ــوءة بالأحج ــق الممل الصنادي

لـ»كرامتــه« ضــد المكــر، أدت بــه إلى الكارثــة. وأمــل المصري 

فريســة  يقــع  جعلــه  الحيلــة  أمــام  »أمانتــه«  إبــراز  في 

ــه.  خيانت

 إنهــا ليســت قضيــة أنثــى وذكــر، ولكــن مســألة وعــي 

وإدراك.
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حماية النبات
والاحتفال بمواسمه

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

ــة  ــك المرتبط ــات تل ــول النب ــعبية ح ــارف الش ــرز المع ــن أب م

ــأتي  ــد ت ــي ق ــور الت ــن الطي ــول م ــات أو المحص ــة النب بحماي

لالتهامــه في الأرض الزراعيــة، وأشــهر المعــارف في هــذا 

الإطــار »دميــة خيــال المآتــة«، وهــي دميــة تتخــذ هيئــة 

إنســان، تصنــع مــن القــش المحشــو في ثيــاب، تثُبــت وســط 

لا  حتــى  وإبعادهــا؛  الطيــور  لإخافــة  الزراعيــة،  الحقــول 

ــة« أو  ــا »الفزاع ــق عليه ــول. وفي الأردن يطُل ــأكل المحص ت

»الشرشــوح«، وهــي عبــارة عــن خشــبتين متصالبتــن تنصبان 

ــذ  ــة تتخ ــن الأقمش ــع م ــا قط ــع عليه ــاتين، يوض في البس

هيئــة إنســان لإيهــام الطيــور كي لا تقــرب مــن المزروعــات 

ــن  ــد م ــي تع ــة« الت ــاً »المرجام ــاك أيض ــار. وهن ــر الث وتنق

ــث  ــوف، بحي ــن الص ــجها م ــم نس ــر، يت ــرد العصاف أدوات ط

يتصــل بطرفيهــا حبــل طولــه نحــو المــر، ويوضــع وســط كتلة 

ــا  ــرة يطلقه ــار الصغ ــن الأحج ــة م ــرة كوم ــوف المقع الص

الفــاح لتهريــب الطيــور مــن الحقــل. أمــا »المخيــول« فيعــد 

الطيــور  لإخافــة  الفــاح  يســتخدمها  التــي  الأدوات  مــن 

وإبعادهــا عــن النبــات، وتوضــع غالبــاً فــوق أكــداس القمــح. 

وتحتفــل الجماعــة الشــعبية بــزرع النبــات، وجنــي المحصــول 

بكثــر مــن الممارســات حــول مــكان جمــع المحصــول، وطــرق 

الجمــع، ووقــت الجمــع، فضــاً عــن الطقــوس التــي تمــارس 

قبــل كيــل المحصــول وبعــده، وكيفيــة إعــداد المحصــول 

للبيــع، وتعبئتــه ونقلــه مــن مــكان لآخــر. وتشــمل الكثــر مــن 

الاحتفــالات بطقــوس وأداءات فرجويــة.

ومــن هــذه الاحتفــالات نجــد موســم »النــوروز«، وهــو موســم 

ــح  ــي تتناط ــران، وه ــى الث ــة ع ــرة للفرج ــارة الفج ــط بإم ارتب

بعــد وزن التمــر ونقلــه للمســتودعات، ويقــام عــادة يــوم 

ــران. وفي  ــح الث ــمى: مناط ــص يس ــكان مخص ــة في م الجمع

ــةْ الكَيــذا« وهــي أغــان تتداولهــا  ســلطنة عُــان تشــتهر »زفََ

النســاء في موســم الغــرس، وارتبــط الاســم بالشــجرة التــي 

يســتخرج منهــا عطــر الكيــذا، وهــي مــن الأشــجار النــادرة التــي 

ــعادة  ــيع الس ــا تشُ ــد أنه ــاني، ويعتق ــف الع ــو في الري تنم

والتفــاؤل في المــكان الــذي تــزرع فيــه، وتعــد بالنســبة للمرأة 

إذا قامــت  إلا  تنمــو  للخصوبــة والنــاء، ولا  العُمانيــة رمــزاً 

ــوزة«  ــالات الي ــوريا »احتف ــا. وفي س ــكار بزراعته ــات الأب الفتي

التــي تحــل في أوائــل ســبتمبر، وتعلــن بدايــة موســم الحصــاد. 

وفي فلســطين »موســم جــداد الزيتــون« أو »لقــاط الزَّتــون«، 

مــن أكــر المواســم حــول قطــف الزيتــون، مثــل »حُــواش 

قطــف  موســم  ويعــد  القطــاف«،  »موســم  أو  الزيتــون« 

ــالات  ــاً في الاحتف ــهد تنوع ــي تش ــم الت ــن المراس ــون م الزيت

تونــس  في  نجــده  مــا  نحــو  عــى  العربيــة  المنطقــة  في 

ولبنــان والأردن. وفي مــر تشــتهر احتفاليــة »المصالحــة«، 

وهــي احتفاليــة ســنوية يقيمهــا أهــالي واحــة ســيوة خــال 

الأيــام القمريــة الثلاثــة بشــهر أكتوبــر، مســايرة لموســم 

ــل  ــن أه ــاون ب ــة والتع ــى المصالح ــوم ع ــر، وتق ــي التم جن

ــل  ــا يحُتف ــة. ك ــرق الصوفي ــيوخ والط ــل والش ــة والقبائ الواح

في مــر أيضــاً بأربعــاء أيــوب أو »رعــرع أيــوب«، وهــو الأربعاء 

الســابق لعيــد القيامــة لــدى الأقبــاط - منتصــف أســبوع الآلام 

- والتســمية تعــود للاعتقــاد بــأن ســيدنا أيــوب اغتســل مدلــكاً 

ــه.  ــن أمراض ــفي م ــرع، فش ــمى الرع ــر يس ــات أخ ــده بنب جس

ــار« أو »الأووكي«  وفي الســودان تشــتهر احتفاليــة »جَــدْع النَّ

أو »موطاغــا« أو »أبمبــم«، وهــي احتفاليــة موســم الحصــاد 

والبــدء في عمليــة الحــرث لــدى أهــل النيــل الأزرق، وتبــدأ 
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بهطــول  وترتبــط  شــهر،  لمــدة  ســبتمبر  شــهر  في  عــادة 

الــرق  تجــاه  وحذفهــا  النــار  بإشــعال  وتنتهــي  الأمطــار، 

ــب  ــان حَ ــا »مهرج ــي. أم ــم الزراع ــة الموس ــج حماي ــزاً لتتوي رم

ــا،  ــوك« فيعــد مــن أشــهر الاحتفــالات في شــال إفريقي الملْ

ويقُــام مــع نهايــة موســم جنــي الكــرز )حــب الملــوك( بمدينــة 

ــزي أوزو  ــة تي ــام بمدين ــا يقُ ــذ 1920، ك ــرب من ــرو بالمغ صف

بالجزائــر. ويحتفــل بــه لمــدة ثلاثــة أيــام في شــهر يونيــو، 

ويســر فيــه موكــب كبــر تــؤدى فيــه فنــون الموســيقى 

ــف  ــات لمختل ــن العرب ــة م ــم مجموع ــعبي. ويض ــاء الش والغن

البيئــات الثقافيــة، ويتــم خــال الاحتفــال انتخــاب ملكــة جــال 

ــي  ــرة الت ــذه الثم ــال ه ــن ج ــة ب ــزاً للعلاق ــوك، رم ــب المل ح

ــاة، فتترشــح تســع فتيــات، يرتديــن اللبــاس  تشُــبهّ بجــال الفت

المغــربي التقليــدي، وتتــوج الملكــة بتــاجٍ مــن الذهــب الخالص. 

وقــد سُــجل الاحتفــال بالمغــرب عــى قائمــة اليونســكو للــراث 

الثقــافي غــر المــادي للإنســانية عــام 2012. وفي الجزائــر 

يحُتفــل  الــذي  الحصــاد«،  »موســم  أو  ــابةَ«  »العَشَّ يشــتهر 

بــه في بدايتــه، وتقــوم المــرأة بعــد ذلــك بطحــن القمــح 

ــه.  ــام بأكمل ــال الع ــزه خ ــه لخب ــم تخزن ــدروس ث ــعير الم والش

وفي موريتانيــا يعُــرف »موســم الكَيطنــة« بكونــه موســم 

جنــي التمــور بواحــات تكانــت وآدرار. وفي اليمــن يحُتفــل بنبــات 

القــات، وهــو نبــات أخــر يتعاطــاه اليمنيــون تُــزرع في بعــض 

ــرف  ــا يعُ ــن بم ــم اليمني ــا معظ ــة، ويتناوله ــق اليمني المناط

ــادات،  ــوس، والع ــن الطق ــر م ــط بكث ــات«، وارتب ــة الق بـ»تخزين

والتقاليــد، والمعتقــدات. 

وإلى جانــب مواســم زراعــة وجنــي النبــات، فهــو يعــد أيضــاً 

مــن العنــاصر الرئيســة في احتفــالات دورة الحيــاة، ففــي 

الميــاد تــرز بعــض الممارســات كدفــن خــاص المولــود تحــت 

ــا، وفي شرق  ــن حظه ــل م ــذ الطف ــرة ليأخ ــرة كب ــجرة مثم ش

إفريقيــا تسُــتخدم مــادة مــن »شــجرة المُــر«، ترُبــط بمعصــم 

المولــود لوقايتــه الشــيطان، يطُلــق عليها »مَلمَْــلْ حِرْ«. وفي 

عــادات الــزواج يصاحــب الــورد احتفاليــة زفــاف العروســن في 

كثــر مــن المجتمعــات، فضــاً عن عــادات أخــرى في المناســبة 

نفســها مرتبطــة بالنبــات والأشــجار أيضــاً، عــى نحــو مــا نجــده 

باســم  يعُــرف  زواج  نظــام  نجــد  حيــث  إفريقيــا،  شرق  في 

»جَيــدْ فطَِــي« أو »الجلــوس تحــت الشــجرة«، يبــدأ بمرحلــة 

ــى  ــة ع ــرة للموافق ــيوخ العش ــا ش ــارك فيه ــار، ويش الاختي

العريــس، ثــم تبــدأ أسرة الفتــاة بتجهيــز شــجرة تــم إعدادهــا 

ــة. وفي تونــس احتفاليــة  بعنايــة تجــرى بهــا مراســم الخطب

تتــم في ســاعة متأخــرة مــن  التــي  التظّرْيفَــة«  »برَبـُـورةَ 

ــواف  ــروس والط ــراج الع ــوة بإخ ــع نس ــوم أرب ــث تق ــل، حي اللي

معهــا حــول الشــجرة وهــن يغنــن، ويعُطــي للعــروس عصــا 

ــباب  ــن الش ــا م ــر أمامه ــن يم ــه كل م ــرب ب ــجرة، فت ــن الش م

والشــابات لتحثهــم عــى اتخــاذ قــرار الــزواج. وفي المغــرب 

احتفــال »عــرُوسْ ماطــا«، وهــو احتفــال تمثيــي يبــدأ بإعــداد 

النســاء عروســة »ماطــا«، التــي تصنــع مــن الــورق والــرواك 

)نبــات أزهــاره صفــراء( وتزيينهــا، ثــم يحــر شــباب المــداشر، 

ويلحــون في طلــب العــروس، وتقــوم الفتيــات باختيار الشــاب 

ــر  ــه كث ــر خلال ــت فتنت ــاة المي ــال بوف ــا الاحتف ــب. أم المناس

مــن الممارســات المرتبطــة بالنبــات، لعــل أشــهرها عــادة 

وضــع النبــات عــى قــر الميــت عنــد زيارتــه. كــا تتــم زراعتــه 

حــول المقابــر، وهنــاك أنــواع معينــة مــن النباتــات التــي تتــم 

ــت. ــف آلام المي ــا تخف ــاداً بأنه ــر اعتق ــول المقاب ــا ح زراعته
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ى أو الظرف والظرفاء«.. 
َّ

»الموش
هو والعلم و»الإتيكيت« 

ّ
كتاب لل

ــاً  ــائِلُنا، وأحيان ــائلِهُا وُتسَ ــاصرة، فنَُس ــا المع ــمُ حياتن ــا، وتقتح ــراث« إليه ــب ال ــدنا »كت )تشًّ
تشــكِّل لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
عــر المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
ــى  ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا بم ــة ومتعته المعرف

النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »المــوشى أو الظــرف والظرفــاء«(.  

ــا »المــوشَّ أو الظــرف  ــاب الــذي بــن أيدين يعــدُّ هــذا الكت

والظرفــاء« لمؤلفــه أبي الطيــب محمــد بــن إســحق بــن 

اكــم المعــرفي الــراثي، مــن  ــاء، حالــة مــن التَّ يحيــى الوشَّ

ثــاث نواحــي، أولاهــا: الناحيــة الزمنيــة، فهــو يتجــاوز زمــن 

ــة  ــن زاوي ــه م ــا إلي ــا نظرن ــاً إذا م ــاً تقريب ــذ 11 قرن ــه من تأليف

ــاش  ــه ع ــة أن ــادر التاريخي ــرت المص ــد ذك ــه، فق ــر مُؤَلِّفِ عم

في الفــرة مــا بــن )246ـ325هـــ/ 860ـ936م(، وإن كانــت لا 

ــاب.  ــذا الكت ــا ه ــر فيه ــي ن ــنة الت ــدّد الس تح

ــا  ــد إلين ــن جدي ــاد م ــاب ع ــذا الكت ــإن ه ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

عــر الــدور الــذي قــام بــه المســتشرقون في دفــع تراثنــا 

القديــم ـ المكتــوب تحديــداً ـ إلى الواجهــة الثقافيــة عــى 

ــى  ــاداً ع ــة، اعت ــم المختلف ــي، بلغاته ــتوى العالم المس

الكتــب الصــادرة بالعربيــة، كــا هــو في كتابنــا هــذا، الــذي 

حققــه المســتشرق ردُُلــف إبرُونـُـو )أمريــي مــن أصــول 

ألمانيــة(، ســنة 1303هـــ/ 1886م.

ة • خاصّة الخَاصَّ

وعــى النَّســخة الســابقة، اعتمــدت »دار صــادر« ـ بــروت، 

في طبعتهــا الكتــاب »المــوشَّ أو الظــرف والظرفــاء« 

ســنة 1992م، وســبق أن صــدر، في طبعتــه الثانيــة، عــام 

1371هـــ/1953م، عــن مكتبــة الخانجــي في مــر، وحققــه 

كــال مصطفــى، كــا صــدر في طبعــات لاحقــة عــدة 

خــال 126 ســنة الماضيــة، في عــدد مــن الأقطــار العربيــة، 

الأمــر الــذي يكشــف عــن أهميــة الكتــاب، ومــدى الإقبــال 

عليــه.

فهــو  للكتــاب«،  المعرفيّــة  »القيمــة  الثانيــة:  النّاحيــة 

المؤلــف  فيهــا  تحــدث  جزأيــن،  في  أبــواب  إلى  مقســم 

عــى شرائــع المــروءة، وأزيــاء الظرفــاء وســننهم، وأخبــار 

العشــاق، ودور الشــعر ـ إلقــاء وكتابــة ـ في تصنيــف طبقــة 

الظرفــاء ـ بالمعنــى الأدبي، وليــس السوســيولوجي، بحيــث 

ـعُ ليــس فقــط عــن أقــوال  تميزهــا باعتبارهــا نخُْبــة، تترفّـَ

ــة، لدرجــة  وأفعــال العامــة، وإنمــا عــن بعــض مــن الخاصَّ

ــة«، وهــو كــا قيــل في  يمكــن اعتبارهــا »خاصّــة الخاصَّ

مقدمــة الكتــاب ـ التــي صاغتهــا در صــادر: ».. فهــو والحــق 

وصفــه،  ودقــة  وأســلوبه،  بابــه  في  فريــد  كتــاب  يقــال 

ــه:  ــدّ قول ــى ح ــه ع ــع صاحب ــاء، وض ــاة الظرف ــره لحي وتصوي

ــا  ــاء، فكأنم ــه الأدب ــل إلي ــاء، ويمي ــنه الظرف ــا يستحس كل م

هــو مجموعــة أنظمــة لعُصْبــة مخصوصــة مــن الظرفــاء 

حــدود  عندهــم  كانــت  كيــف  منهــا  يبــدو  والظريفــات، 

 )6 )ص  الأدب..«. 

الناحيــة الثالثــة: »المعنــى الثقــافي والــراثي للتظــرف«، 

يخــص  الأول:  أساســيين،  أمريــن  عــى  بالتأكيــد  وذلــك 

وهــي:  ـ  الأول  الجــزء  في  وردت  كــا  ـ  التظــرف  أركان 

واســتكمال  الأخــاق،  بمــكارم  والتحــي  الأدب،  تحصيــل 

كلــه  هــذا  ويســتدعي  ومتطلباتهــا،  المــروءة  شروط 

العفــة والطهــر في الحــب، وقــد دعــم ذلــك لكــه بقصــص 

العشــق  شــدة  مــن  مــات  عمــن  ومرويــات  وحكايــات 

والوجــد، ومــن تعفــف في حبــه، كــا أورد قصصــاً عــن غــدر 

ووفائهــم. والرجــال  النســاء 

• مسالك العاقل

ــرة  ــا ظاه ــرف، باعتباره ــد الظ ــوف عن ــاني: الوق ــر الث والأم

اجتماعيّــة، لهــا بعدهــا الأخلاقــي، كــا أنهــا تجســد أنســاقاً 

ــروي بعــض تجــارب الظرفــاء في ذلــك الزمــان،  ثقافيــة، وت

وتكشــف عــن حياتهــم المتميــزة والخاصــة مــن حيــث المأكل 

والملبــس والمــرب، وشــائلهم وخصائصهــم، وطرقهــم 

ــرك  ــاب المش ــواع الخط ــم في كل أن ــاليبهم وعاداته وأس

ــة  ــة لخدم ــع اللغ ــعراً، وتطوي ــه ش ــم عن ــم، وتعبيره بينه

أفعالهــم الثقافيــة والاجتماعيــة المعــرة عنهــم وعــن 

ظرفهــم، وعــن مشــاعر الــود أو العتــاب واللــوم المتبادلــة 

بينهــم. 

الملًاحــظ أن المؤلــف ـ وهــو الأديــب والكاتــب والشــاعر ـ 

ــا مــن البدايــة مدخــاً يحمــل حكــاً قيميــاً ـ متفــق  يحــدد لن

ــروءة  ــه، ولا مُ ــروءة ل ــن لا مُ ــه لا أدبَ لم ــو: »إنَّ ــه ـ وه علي

لمــن لا ظـَـرف لــه، ولا ظـَـرف لمــن لا أدبَ 11 لــه« )ص9(، وهــذا 

ــاره كذلــك ـ يقــوم عــى إدراك حــدود  الحكــم ـ إن جــاز اعتب

الأدب وتأصيلهــا أوَّلاً وأخــراً، وهــو مطلــب دائــم في كل 

ــة. ــور والأزمن العص

 والأمــر عــى النحــو الســابق، يجعــل مســالك الظرفــاء، 

وقناعاتهــم، وحتــى اختياراتهــم ـ غــر المبالــغ فيهــا، أو لم 

يلبســوها بظلــم ـ تجربــة ثريــة، قابلــة للتطبيــق في عصرنــا، 

ــادرة  ــتقرة وق ــاً مس ــر قي ــا تظه ــا ـ كونه ــا أو بعضه جله

ــذي  ــر، ال ــض التغ ــع بع ــة، م ــب الأزمن ــة تعاق ــى مواجه ع

يحصــل في الغالــب بســبب للــرؤى المختلفــة لمســألتي 

»الثابــت والمتحــول« في منظومــة القيــم، وانعــكاس ذلــك 

ــا. ــى تطبيقه ع
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قراءة أدبية

وعــى صعيــد التَّأسْــيس للمعرفــة، مــن حيــث هــي قواعــد 

نظريــة يبَُلِّغُنــا المؤلــف بالصفــات الخاصــة بالإنســان العاقــل 

المتميــز عــن الجاهــل، وذلــك بمــا يــراه مــن المســلمات، أو 

ــن  ــان ع ــاب البي ــاع، في »ب ــى بالإج ــي تحظ ــور الت ــن الأم م

ــى  ــب ع ــا يج ــم أنّ أوّل م ــول: »اعل ــث يق ــدود الأدب«، حي ح

ــل  ــه ويمي ــل أن يتبّع ــن الجاه ــه ع ــل بصِفِتِ ــل المنفص العاق

إليــه، ويســتعملهُ ويحــرصَ عليــه، مجالســة الرجّــال ذوي 

الألبــاب، والنظــرُ في أفانــن الآداب، وقــراءةُ الكُنُــب والآثــار، 

وروايــةُ الأخبــار والأشــعار، وأن يحُسِــنَ في الســؤال، ويثُبُــت 

عــاّ  سُــئل  إن  والخطــابَ،  الــكلامَ  يكُــرِ  ولا  المقــال،  في 

يعلمــه أجــاب، وإن لم يسُــأل صمَــت للاســتماع، ولم بتعــرَّض 

لمكــروه الانقطــاع..«. )ص 14(

• لمن أرد الرُّشْد والطيّب

وعــى ذلــك التأســيس لمــا يميــز العاقــل، وقــد يكــون 

يقصــد المثقــف الواعــي، يوضــح الوشــاء الهــدف مــن تأليــف 

ــاب إلى معنــى  ــا في هــذا الكت ــم أنَّ مذهبن ــه: ».. واعل كتاب

صفــة الظــرف، ومــا يجــب عــى الظريــف اســتعماله، وذكــر 

مــا يجــب عليــه تركــه، ومــا اخترعنــا في كتابنــا هــذا علــاً مــن 

عنــد أنفســنا، يجــب لنــا بــه الامتحــانُ، ولا يلحقنــا بــه عيــب مــن 

ــد  ــع عن ــه، ولا يمن ــب لفظُ ــه يطُل ــى أنّ ــاب، ولا ع ــاب، إن ع ع

ــب..«. )64( ــم إلا مَعي معايبه

ــة، أو  ــم كل قص ــهُ إلى دع ــف دفع ــن المؤل ــرار م ــذا الإق ه

الدينــي  الــراث  وصــف، أو عــرة، بشــواهد ســابقة مــن 

والثقــافي العــربي، وعــى هــذا الأســاس، نجــده يـُـوردِ 

بعــض الأحاديــث النبويــة، والأقــوال المأثــورة، وأقــوال عــن 

استشــهاده  إلى  إضافــة  والحكــاء،  والخلفــاء  الصحابــة 

بالشــعر ســواء أكان لشــعراء معلومــن، أم لمجهولــن 

تعــذر معرفتــه أســاءهم، ولا شــك في أن هــذا الأســلوب 

مــن الكتابــة يحُيلنــا إلى أســلوبنا العــري في الأبحــاث 

والدراســات لجهــة دعمهــا بالمراجــع والمصــادر، مــا يعنــي 

أســبقية الأقدمــن في هــذا المجــال.

ــل، أو  ــارة أو التأصي ــة الإش ــاً لجه ــث دائم ــد البح ــى صعي وع

لتبيــان مصــدر قصــص الظرفــاء في هــذا الكتــاب، فــإن الكاتب 

يحــدد أســاليب جمعــه المعلومــات الــواردة في كتابــه، حيــث 

جمــع الــراث الشــفوي لتلــك القصــص، ثــم حولــه إلى نــص 

مكتــوب، ومحفــوظ، يعيــد إليــه الباحثــون والقــراء.

ــا  ــا في عصرن ــرُ مــا يؤرقن ــا، أن المؤلــف يخت  المدُْهــش هن

ــا،  ــد قراءته ــة عن ــب ممتع ــل الكُتُ ــعي لجع ــة الس ــذا لجه ه

ــة  ــميهما المتع ــا يس ــد، أو ك ــزل والج ــده أن اله في تأكي

والعلــم، يجتمعــان معــاً في كتــاب واحــد، لنتابــع قولــه: 

الظُّرفَــاء  مــن  جماعــة  أقاويــل  مــن  وجمعنــاه  »ألَّفْنــاه 

ســمعناهم،  والمــروّات،  الأدب  وأهــل  والمتُطرفّــات، 

ــع  ــا أن نجم ــتعملونه، فأحببن ــه، ويس ــون ب ــم يتكلم ورأيناه

ذلــك، ونجعلــه لهــواً لمــن أراد ســاَعَه، وعلــاً لمــن أرد 

ــدَه،  ــن أراد قص ــاراً لم ــدَهُ، ومن ــن أراد رشُْ ــاً لم ــه، وهدي اتبّاع

ــه..«. )ص 64 ـ  ــن أرد فهَْم ــاً لم ه، وأدب ــمَّ ــن أراد ش ــاً لم وطيب

 )65

• عِماد الظُّرف.. وخِصَاله

حالــة التمكــن لــدى الكاتــب، وتحديــده للهــدف مــن مؤلفــه 

لجهــة شــموليته، والعمــل عــى توجيهــه لفئــات مختلفــة 

ــاب  ــذا الكت ــرأ ه ــا نق ــاً، تجعلن ــا أيض ــه، وزمانن ــراء زمان ــن ق م

ــن  ــان، ح ــك الزم ــل ذل ــوعي لأه ــاع الموس ــة الاط ــن زاوي م

ــيين  ــد العباس ــامية في عه ــة الإس ــارة العربي ــت الحض وصل

إلى أوجهــا، مثلــا نــراه مــن زاويــة الــدرس التعليمــي عنــد 

الكتابــة  تغــدو  بحيــث  الراهــن،  بالنســبة لعصرنــا  التأليــف 

فلســفة للتعبــر بصــدق ووعــي عــن المهــام البحثيّــة، بمــا 

ــة.  ــئلتها التعجيزي ــا بأس ــي تؤرقن ــك الت ــا تل فيه

ــه  ــدث ب ــذي تح ــلوب ال ــرى في الأس ــد ن ــا، ق ــق عصرن بمنط

المؤلــف عــن كتابــه، نوعــاً مــن الافتخــار أو الاحتفــاء المبكــر 

بعملــه مــن طرفــه، ناهيــك عــن ادعــاء مســبق بأهميــة 

ــده  ــهام نق ــوب س ــض يص ــل البع ــذي يجع ــر ال ــه، الأم عمل

لأســاليب الأقدمــن في الكتابــة، غــر أن هــذا فيــه تجَــنٍّ 

عــى التاريــخ، إذْ لا يحــق لنــا فصلــه عــن عــره، ســواء 

أتعلــق الأمــر بالخطــاب الســائد بــن عنــاصر النخبــة في 

أم  لمؤلفــه  الكاتــب  تقديــم  في  تقليــداً  كان  أم  ذلــك، 

ــاب،  ــاً للكت ــداً ترويجيّ ــاره مقص ــى اعتب ــه، أم حت ــث عن الحدي

ــن  ــك، والظ ــب الش ــاف في نس ــع الاخت ــا، م ــا في عصرن ك

واليقــن في الكتابــة.

يــروي  وهــو  الكاتــب،  أن  هنــا  فالواضــح  يكــن،  مهــا 

مــن  يقــن  صاحــب  كان  وحيواتهــم،  الظرفــاء  قصــص 

أهميّــة مُؤَّلفَِــه، لمــا احتــواه مــن معلومــات، رآهــا ملتقــى 

للعقــول والقلــوب، حيــث المتعــة والــدرس والعــرة، وهــو 

مــا نستشــفّه في قولــه الآتي: ».. وكتابنــا هــذا رَوضــة 

ــول،  ــا الفص ــرٍ زيَّنتهْ ــودُ جوه ــول، وعق ــا العُق ــزَّه ًفيه تتن

ــه مــن أخبــار طريفــة، وأشــعار ظريفــة، وأشــياء  إذ لم نخُْلِ

نَـَـت إلينــا، مــن زيّ طرفــاء النَّــاس في الطعــام، والشراب، 

والعطــر، واللبــاس، ومذهبهــم فيــا اجتنبــوه مــن ذميــم 

والأخــاق،  الشّــيم  جميــل  مــن  واستحســنوه  الأفعــال، 

وســأشرح ذلــك وأبينّــه بابــاً بابــاً، لنقــف عليــه، إن شــاء 

اللــه«. )65(

ــإن  ــاب، ف ــذا الكت ــع ه ــن يطال ــم م ــن حك ــر ع ــض النظ وبغ

صاحبــه أعطــى شرحــاً مفصّــاً عــى مســتوى »المفاهيم« 

قبــل  مــن  وتصنفيهــم  الظرفــاء  وصفــات  لمعــاني 

أنفســهم، ويبــدو أن ذلــك يحمــل قصديّــة تحديــد المكانــة 

والــدور، فعــاد الظــرف عندهــم وعنــد أهــل المعرفــة 

ــار،  ــاء بالذم ــوار، والوف ــظ الج ــى »حف ــوم ع ــاء يق والأدب

والأنفــة مــن العــار، وطلــب الســامة مــن الأوزار..«، والأكــر 

مــن هــذا أن الظريــف لــن يكــون ظريفــاً حتــى تجتمــع فيــه 

ــة«،  ــة، والنزاه ــة، والعف ــة، والبلاغ ــع: »الفصاح ــال أرب خص

أنــه في  أي توافــر كل الخصــال الحميــدة، ناهيــك عــن 

تعريــف المؤلــف: »أنبــل مــا اســتعمله العلــاء، وصبــا 

ــوا بــه عنــد  إليــه الأدبــاء، وتزينــوا بــه عنــد أوَدّائهــم، وتحلُّ

)ص73( أخلائهــم..«. 

• تحفة الموروث

ــاء،  ــرف والظرف ــاً، للظ ــرح ـ تفصي ــف بال ــي المؤل ولا يكتف

ــث  ــاً إلى الحدي ــب أيض ــل ذه ــب، ب ــى فحس ــث المعن ــن حي م

بالتفصيــل عــن كل مــا يخــص مفــردات الخطــاب المتــداول 

بينهــم، وأفعالهــم، وعلاقاتهــم، مــن ذلــك وصفــه طريقــة 

والأطعمــة  والــراب،  الطعــام  موائــد  إلى  جلوســهم 

يتجنبونهــا،  التــي  والأخــرى  يأكلونهــا،  التــي  والفواكــه 

عندهــم،  الطيــوب  وأنــواع  الســواك،  واســتعمالهم 

مراســاتهم. وأســلوب 

 كــا تنــاول أزيــاء وملابــس النســاء والرجــال الســائدة 

في عــره، مــن خــال ذكــر أســائها وأنواعهــا، نســيجها 

ــارات التــي كتبــت عنهــا، ومثلــت رســائل  وألوانهــا، والعب

في الحــب والعشــق والوصــف، ومــن خــال ســادت اللغــة 

لنــا  يمكــن  ومنهــا  الظرفــاء،  بــن  الفصحــى  العربيــة 

اليــوم معرفــة المجتمــع العبــاسي في إبداعــه وترفــه 

ــوه. وله

ــة،  ــة أدبي ــاب تحف ــرى في الكت ــن ي ــض الدارس ــي أن بع بق

خــال  مــن  إليــه  نظــر  إذا  كذلــك،  هــو  الأمــر  وحقيقــة 

ومعرفــة  قراءتهــا،  ومتعــة  فيــه،  الــواردة  المعلومــات 

مكونــات المجتمــع العبــاسي، غــر أن الكتــاب يتجــاوز ـ وصفــاً 

وتفســراً ـ التحفــة الأدبيــة إلى المــوروث الحضــاري، بحيــث 

»الإتيكيــت«  بأصــول  الراهــن  وعينــا  في  اليــوم  يســهم 

وتطبيقاتــه، مــن حيــث هــو مــراث عــربي قديــم، علينــا 

نتفــادى  القيــم، حنــى  اليــوم ضمــن منظومــة  إحيــاؤه 

ســيطرة الأنســاق الثقافيــة الخارجيــة، وفي ذلــك تكمــن 

أهميــة قراءتــه مــن جديــد.
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»النصيحة بجمل«  
عبدالله خلفان الهامور

كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور 

قصــة جميلــة ولهــا معــانٍ كبــرة، ســمعت هــذه الحكايــة 

قبــل ســنوات، وتجــدد العهــد بهــا منــذ أيــام، وســواء كانــت 

ــا  ــة، فإنه ــى الحقيق ــت ع ــا حدث ــال أو أنه ــج الخي ــن نس م

ــا  ــا في وقتن ــرة، نحتاجه ــاني كب ــا مع ــن طياته ــل ب تحم

ــدوي،  ــاب ب ــول ش ــة ح ــذه الحكاي ــداث ه ــدور أح ــاضر، ت الح

قــد خــرج مــن قبيلــةٍ كان يعمــل فيهــا، عائــداً إلى قبيلتــه، 

ــر  ــت أج ــي كان ــواشي الت ــض الم ــل، وبع ــض الإب ــود بع ويق

أتعابــه مــن عملــه لبضــع ســنوات، عنــد أحــد مشــايخ القبائل، 

الوقــار  واضــح  كبــراً  رجــاً  صــادف  الطريــق  في  وهــو 

في  الصحــراء  وســط  في  بمفــرده  يعيــش  والحكمــة، 

ــاب في  ــال الش ــذ، فق ــاح كل مأخ ــا الري ــذت منه ــة، أخ خيم

ــاح قليــاً عنــد هــذا الرجــل( فــال إليــه، ورحــب  نفســه )أرت

صاحــب الخيمــة بضيفــه، ومــن بــاب الفضــول لــدى الشــاب 

ســأل الرجــل: مــاذا تفعــل بنفســك في هــذا المــكان؟ فــرد 

عليــه الرجــل إني أبيــع النصائــح، وكل نصيحــة لــدي بجمــل، 

ــل  ــح بمقاب ــاث نصائ ــه ث ــدم ل ــاب أن يق ــى الش ــرض ع فع

ــذا  ــى ه ــاب ع ــق الش ــل، فواف ــة بجم ــون كل نصيح أن تك

العــرض الــذي يبــدو مــن أول وهلــة أنــه مغبــونٌ فيــه، 

ولكــن الشــاب جــازف وقــال: لعلــه خــر، فــا النصيحــة 

الأولى؟ فقــال الرجــل: 

النصيحة الأولى هي: ألا تنام بين اثنين. 

والنصيحة الثانية: لا تسكن باطن الوادي. 

ــى  ــم ع ــدم، ولا تن ــى الن ــام ع ــة: أن تن ــة الثالث ــا النصيح أم

الــدم.    

أخــذ الشــاب النصائــح الثــاث، وتابــع طريقــه إلى قبيلتــه التــي 

تبعــد ليــالي عــدة عــن خيمــة الرجــل الحكيــم، وقبــل حلــول 

الظــام وجــد خيمــة صغــرة بــن كثبــان الرمــال، فتوجــه لهــا 

ــل  ــا وص ــا، فل ــرف إلى أصحابه ــا أو يتع ــت فيه ــه أن يبي لعل

ــاوة  ــكل حف ــاب ب ــتقبلا الش ــن اس ــابين نحيف ــا، وإذا بش إليه

وترحيــب، وطلبــا منــه المبيــت معهــا حتــى الصبــاح، ثــم 

ــت بينهــم  ــق الشــاب وكان ــره إلى قبيلتــه، واف ــع مس يتاب

أحدهــا  الليــل، فقــال:  الأحاديــث إلى وقــت متأخــر مــن 

ــك، وكأن  ــو ل ــكان ه ــذا الم ــإن ه ــا، ف ــم بينن ــال ن ــاب: تع للش

هــذا الطلــب ســهمٌ غــرز في رأس الشــاب، حيــث تذكــر نصيحة 

الرجــل الحكيــم التــي كانــت نصيحتــه الواحــدة تســاوي بعــراً، 

والتــي تمنعــه مــن النــوم بــن اثنــن، عندهــا اعتــذر الشــاب 

منهــا، وطلــب مكانــاً آخــر بعيــداً عنهــا، يمكنّــه مــن الاحتراز 

لنفســه، وفعــاً كان هــذان الشــابان مــن قطــاع الطــرق، 

وحــاولا في آخــر الليــل الوصــول للشــاب لقتلــه، وأخــذ مــا 

ــم لم  ــة الحكي ــه نصيح ــن لاتباع ــام، ولك ــل وأغن ــن إب ــك م يمل

ــي  ــات الت ــع الاحتياط ــاذه جمي ــه لاتخ ــول إلي ــتطيعا الوص يس

تمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه. 

ــن  ــذر م ــادي(؛ أي اح ــن الب ــون )لا تأم ــوا يقول ــوابنا كان وش

تتعــرف  أن  أن يصلــك، والغريــب إلى  القــادم إلى  الرجــل 

إليــه، ويكــون بينــك وبينــه عــرة وســفر. 

وقــد  وادٍ  إلى  وصــل  أن  إلى  ســره  في  الشــاب  اســتمر 

اســتقر فيــه أشــخاص مــع مواشــيهم وإبلهــم للراحــة، 

ــم،  ــس معه ــم ويجل ــه أن يرافقه ــوا من ــه، وطلب ــروا إلي نظ

في  المبيــت  ونيتهــم  للمغيــب،  الشــمس  مالــت  فقــد 

الثانيــة،  النصيحــة  الشــاب  فتذكــر  الصبــاح،  إلى  الــوادي 

وهــي ألا يســكن في باطــن الــوادي، فرفــض دعوتهــم، 

وقــال: ســوف أنــام في أعــى الــوادي، وفي آخــر الليــل إذا 

بســيلٍ جــارف يمخــر عبــاب هــذا الــوادي، لا يبقــي ولا يــذر، 

وصحــا الشــاب عــى هــذه الكارثــة التــي كان جــزأ منهــا لــولا 

ــا.  ــه له ــم واتباع ــل الحكي ــة الرج نصيح

ــون  ــد تك ــوادي(، فق ــكن ال ــون )ولا تس ــوا يقول ــوابنا كان وش

أمطــار في منطقــة جبليــة بعيــدة وتجــري الســيول في 

ــر.  ــا المط ــزل به ــق لم ين مناط

تابــع الشــاب المســر إلى أن وصــل إلى قبيلتــه ليــاً، ودخــل 

بيتــه وقــد ســافر عــن زوجتــه لطلــب الــرزق والمــال، ولكــن 

المفاجــأة كانــت أن في بيتــه ومــع زوجته رجــاً غريبــاً! فأخرج 

خنجــره يريــد أن يقتلــه، وفي هــذه اللحظــة تذكــر النصيحــة 

الثالثــة للرجــل الحكيــم، وهــي: أن تنــام عــى النــدم ولا تنــم 

ــارج  ــام خ ــرج ون ــه، وخ ــره إلى مكان ــاد خنج ــدم، فأع ــى ال ع

البيــت، وفي الصبــاح اجتمــع النــاس حولــه يســلمون عليــه، 

فرحــن بعودتــه، وأثنــاء هــذه الأصــوات خرجــت زوجتــه مــن 

ــه  ــذي عرفتــّ ــب ال ــل الغري ــك الرج ــا ذل ــت ومعه ــل البي داخ

إلى زوجهــا بأنــه أخوهــا الــذي لم يــره، والــزوج يعــرف بــأن 

لهــا أخــاً كان في ســفر عندمــا تزوجــا، ولم يــره فعــاً، وقــد 

أتى لزيــارة أختــه. 

 ماذا نحتاج من هذه الحكاية في وقتنا الحاضر؟ 

ــدّم  ــذي يق ــم ال ــل الحكي ــاج إلى الرج ــذا نحت ــا ه في وقتن

لنــا النصائــح، والــذي بتنــا لا نــراه في هــذا الزمــان إلا نــادراً، 

نحتــاج إلى مــن ينصحنــا ولــو كان بمقابــل، حتــى ولــو 

ــب  ــن والمصائ ــذه المح ــى ه ــي نتخط ــغ؛ ل ــا المبال دفعن

ــل  ــاج إلى رج ــوب، نحت ــدب وص ــن كل ح ــا م ــط بن ــي تحي الت

هــذا  في  نحــن  الصحيــح،  الطريــق  إلى  يرشــدنا  حكيــم 

الزمــن افتقدنــا كبــر الســن الــذي كان يمســك بنــا في 

الطرقــات، وبــن الســكيك، ويقــول لنــا: )لا تســووا كــذا 

ــن  ــل؟ أي ــذا الرج ــن ه ــود(، أي ــذا منق ــب وه ــذا عي ــذا، ه وك

هــذا الكبــر الــذي اختفــى عــن ســاحة هــذا الزمــن؟ نريــد 

أن يعــود النصــح والأدب بيننــا كــا كان في الســابق، نريــد 

ذلــك الرجــل الــذي يقــول: )ليــش مــا نصحــت أخــوك أو 

ــودة  ــد ع ــر؟(، نري ــة أو ذاك الأم ــك الفعل ــن ذي ــك ع صاحب

كبــر العائلــة ليقــوم بــدوره في قيــادة العائلــة، كــا كان 

في الســابق، أم أننــا وصلنــا إلى تلــك المرحلــة والحقيقــة 

التــي قالهــا لي ذلــك الرجــل الكبــر، قــال: )لــو اليــوم 

نصحــت ولــد أو أدبتــه، وهــو مــن أولادنــا، قبــل أن أصــل 

البيــت، تكــون ســيارة الشرطــة عنــد بــاب بيتــي، فاليــوم لا 

ــداً(.  ــأدب أح ــح ولا ن ــدر أن ننص نق

ــاذ  ــرع في اتخ ــدم الت ــبابنا ع ــن ش ــوم م ــاج الي ــك نحت كذل

الأمــر  يتيقنــوا مــن  أن  الأحــكام قبــل  القــرارات، وإصــدار 

جيــداً، وعليهــم أخــذ الحيطــة والحــذر في جميــع أمورهــم، 

ــن. ــات المؤم ــن صف ــة م ــة والكياس ــإن الفطن ــراً، ف وأخ

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

105 104



التمسك بالتراث 
طريق العودة

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

خيبـة العقـر

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

رؤية

المجتمعــات  في  زواجهــا  بعــد  المــرأة   أهمّيــة   تقُــاس 

الــولادة   ثــم  الحمــل  عــى  بقدرتهــا  عمومــا  التقليديــة 

ــن  ــا م ــش ضروب ــا تعي ــرا م ــر كث ــرأة العاق ــإنّ الم ــك ف ولذل

ــا  ــدى قويّ ــا ص ــد له ــها نج ــى نفس ــية ع ــاة القاس المعان

انشــغلت  والعالميّــة.   العربيـّـة  الشــعبيةّ  الحكايــات  في 

الانتروبولوجيــة  فرانســواز هيريتيــه  )Héritier( بالمنزلــة 

التــي يضــع فيهــا المجتمــع  الأوروبي التقليــدي المــرأة 

العاقــر أو التــي تقــدّم بهــا العمــر ولم تعــد قــادرة عــى 

الإنجــاب ســواء  بتجريدهــا مــن أنوثتهــا وإعطائهــا أدوارا 

ــة تتحمّــل فيهــا مســؤوليات بــدلا عــن الرجــل أو في  ذكوريّ

غالــب الأحيــان بتطليقهــا وإقصائهــا وتهميشــها وعــدم 

ــذا  ــا، ه ــبب عقره ــودة بس ــة محم ــأيّ خصل ــا ب ــراف له الاع

العقــر الــذي ينُســب قديمــا دومــا إلى المــرأة دون الرجــل. و 

تبعــا لذلــك فــإنّ  مــا يجعــل المــرأة امــرأة  حســب هيريتييــه 

الحمــل  عــى  قدرتهــا  خصوبتهــا:  وإنّــا  جنســها  ليــس 

والإنجــاب. 

ــر في  ــرأة العاق ــة الم ــول منزل ــه ح ــه هيريتيي ــا تقول إنّ م

المجتمعــات الأوروبيــة ينطبــق تمامــا عــى منزلتهــا في 

ــث  ــل التحدي ــا قب ــن م ــة في زم ــة خاص ــات العربيّ المجتمع

ــروج  ــاره خ ــن ثم ــات وكان م ــذه المجتمع ــه ه ــذي عرفت ال

المــرأة للدراســة ثــمّ العمــل. يقــع الاحتفاء في كتــب التراث 

ــيةّ  ــهوة الجنس ــت الش ــولّدة.  فليس ــرأة ال ــولادة  والم بال

غايــة في ذاتهــا في الــزواج  كــا يمكــن أن يعتقــد البعــض 

بــل غايتهــا الأســمى هــي الإنجــاب كــا يقــول أبــو حامــد 

الغــزالي »الولــد هــو الأصــل، ولــه وُضــع النــكاح، والمقصود 

العــالم مــن جنــس الإنــس،  النســل، وأن لا يخلــو  إبقــاء 

ــرب  ــتحثةّ« وإذا كان الع ــة مس ــت باعث ــهوة خُلقِ ــا الش وإنم

كــا يذكــر الثعالبــي  في كتابــه »فقــه اللغــة« تكُنّــي عــن 

المــرأة كثــرة الأولاد بالنثــور، وهــي كنايــة  مســتلهمة 

مــن معجــم  زراعــي  تشــبهّ الــولادة بنــر الحــبّ في إحالــة 

ــا  ــع  تمثلّه ــر يق ــرأة العاق ــكّ أنّ الم ــا ش ــب، ف ــى الخص ع

في المجتمــع التقليــدي كالأرض البــور لا تصلــح لــيء 

ــة دون  ــربي كالخيم ــعبي المغ ــل الش ــول المث ــا يق أو ك

ــغ  ــا أولاد«. ولا نبال ــة ب ــال الخيم ــا أولاد بح ــرا ب ــاد »لم أوت

حــن نقــول أنهّــا تســتحيل إلى رمــز للمــوت والفنــاء وقــد 

ــى  ــؤولة ع ــر مس ــون غ ــد تك ــا ق ــع لأنهّ ــا المجتم يظلمه

ــا  ــر زوجه ــو عق ــا ه ــدم إنجابه ــبب في ع ــا وأنّ الس عقره

الرجّــال،  بعقــر  تعــرف  لا  التقليديـّـة  المجتمعــات  ولكــنّ 

ــة  ــا » خيب ــق به ــا تلص ــرا م ــوّة !وكث ــل ولادّ بالق وكأنّ الرجّ

العقــر« لوحدهــا. مــن حســن الحــظّ أنّ هــذا التصــوّر للعاقــر 

ــا بالتنميــة الثقافيــة وبتطويــر التعليــم،  بــدأ يتغــرّ  تدريجيّ

الإنجــاب  عليهــا  تعــذّر  مــا  إذا  المــرأة  إلى  ينُظــر  فصــار 

بقدرتهــا عــى خدمــة مجتمعهــا مــن خــال الوظيفــة 

التــي تضطلــع بهــا خــارج المنــزل في تربيــة النــشء أو في 

الســهر عــى صحّــة الآخريــن وفي الأعــال الأخــرى التــي 

يمكــن أن تقــوم بهــا للصالــح العــام وهــي أعــال لا تقــلّ 

أهمّيــة عــن الــولادة ، بــل لربّــا تكــون في  بعــض الحــالات 

ــا. ــل منه أفض

يشــيع الفضــاء العــام بالقلــق، كــرة الصــور وتشــعباتها وصعوبــة تفنيدهــا عــن الحقيقــة، 
ــدلاق  ــا، وان ــاع منه ــنف الأس ــا يش ــتخلاص م ــتحالة اس ــازها، واس ــوات ونش ــل الأص وتداخ
ــن  ــد م ــتمطاراً لمزي ــا اس ــار تأويله ــى ص ــا، حت ــويهها وهجانته ــا وتش ــاني وغزارته المع

التشــويه المــراد بــه تــردي الــذوق والمقاصــد، وتراجــع المعــاني والمفاهيــم.

ــانية  ــق بالإنس ــم لا يلي ــح ذمي ــه قبي ــر وج ــى الآخ ــاح ع للانفت

وتحضرهــا، ففيــه مــن الكــذب والتصنــع والتمثيــل مــا لا يليــق 

بالقيمــة الإنســانية، ولا يشــبه طبيعتــه الخاصــة والمخصوصة 

الصــورة،  تمــردت  الأول،  الخلــق  منــذ  عليهــا  جبــل  التــي 

وحلقــت في شــتات المعنــى، فــا هــي تصــل المعــاني 

للفهــم، ولا للضيــاع، وكذلــك الألفــاظ والمعــاني تــم التلاعــب 

فيهــا، وتداخلهــا مــع لغــات الآخــر وثقافتــه والــا قيمــة 

ــه  ــرع أجراس ــة يق ــد الهجان ــار تهدي ــى ص ــه؛ حت في تصورات

ــر،  ــاق في خط ــر، والأخ ــة في خط ــك أن العربي ــن؛ ذل كل ح

والقيــم في خطــر مخطــور، وتداعيــات الحصانــة التــي قصدنا 

بهــا تدعيــم المســالك في المنحــى الإنســاني لم تــؤتِ 

ــاح  ثمارهــا، غــرق الحابــل في النابــل، وصــار التلاقــي والانفت

وغاياتــه الســامية شراً لابــد منــه، ذلــك أن الانفتــاح قصــد بــه 

ــا  ــن، وم ــر الطرف ــل خ ــن أج ــي م ــاور والتلاق ــارب والتح التق

حصــل أن نيــة طــرف مــن الأطــراف كانــت الاســتحواذ والتمكــن 

الســاح  كانــت  الآخــر  نيــة  وحســن  والتشــويه،  والتدمــر 

ــر،  ــع الآخ ــل م ــف، والتماث ــر، والتكي ــة التغي ــاذ، ومحاول للنف

ــوت.  ــز الص ــاني، ونش ــت المع ــورة، وتميع ــت الص ــى ضاع حت

طريــق العــودة أصبــح عــراً، فجيــل بأكملــه تمــرغ في 

الاختــاف، وعايــش الضجيــج والهجانــة، وتــربى ذوقــه عــى 

ــة.  ــد القتام ــازج ح الت

نيّــة العــودة لابــد أن تنبــع مــن صدق في ســد المنافــذ الأكثر 

تأثــراً، وإعــادة تأهيــل العقــول بوصــف شــفيق لمعــاني 

ــرف  ــر، والتع ــع الآخ ــل م ــاذب والتواص ــي التج ــارب، ورق التق

إليــه، والاســتفادة مــن تجاربــه وخبراتــه ومعارفــه وثقافتــه، 

لا استنســاخها وطمــس معــالم ثقافتنــا وإنســانيتنا وقيمنــا، 

ومحاولــة تقليــد الآخــر، والاصطبــاغ بلــون لا يشــبه الأنفــة 

ــا.  والعــزة وكرامــة العــربي فين

العــودة تتطلــب شــحذ الهمــم، ومعرفــة حقيقــة اللبــس 

بهــا  التــي  والأدوات  الفاحصــة،  الأدوات  وتغيــر  الحاصــل، 

ســتحرث أرض التلاقــي مــن جديــد، كي يصــر للانفتــاح معنــى 

التحــرر الواعــي والراقــي للأفــكار والثقافــات والحضــارات 

الإنســانية، معنــى يليــق بقيمــة التلاقــي والتقــارب، ويليــق 

بقيمــة الإنســان وتراثــه، فــا قيمــة الإنســان دون أثــر يذكــر، 

تــراث وإرث مــادي ومعنــوي يشــبه أصولــه، كــون  ودون 

المــوروث المــادي يضاهــي المعنــوي في ربــط الإنســان 

بعروقــه وجــذوره، ويعــزز مكانتــه بــن الشــعوب، فمــن ليــس 

لــه مــاض، ليــس لــه حــاضر، ومــن ليــس لــه أصــل، فبــمَ يرتبــط؟ 

بــل يظــل تتخطفــه الريــح يمنــة ويــرة، تعصــف بدواخلــه 

ــوى  ــان أق ــه الإنس ــبث ب ــن شيء يتش ــا م ــتاتاً، وم ــده ش وتزي

وأســمك مــن الــراث والعــادات والتقاليــد والجــذور التــي 

مهــا طــال الزمــن، وتبدلــت أجيــال، وتوســعت مــدارك وآفاق، 

إلا اســتوعبها الــراث، وجــاء بمــا يتماهــى معهــا، ويتســاوق 

ــتات. ــاع والش ــن الضي ــرزاً م ــه ح ــت ل ــا، وكان ــع حيثياته م
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مقاربات

»البوتلاتش« و»الكولا«.. 
نموذجان للهبات 

1. البوتلاتش

وقـــف فرانـــز بـــواس Franz Boas، أبـــو الأنثروبولوجيـــة 

الأمريكيـــة ورائـــد المدرســـة الانتشـــارية عنـــد ظاهـــرة 

البوتلاتـــش potlatch لـــدى هنـــود مـــا يعـــرف بكولومبيا 

البريطانيـــة، غرب كندا الحـــالي، في نهاية القرن التاســـع 

عشر، ونجـــح في أن يجعل منهـــا مفهومـــاً محورياً داخل 

الأنثروبولوجيـــا. 

كانـــت القبائل الغنيـــة بالمنطقة، قد اعتـــادت التعايش مع 

الســـكان ذوي الأصـــول الأوروبية، فكانـــت تبيعهم الفرو. 

وكانـــت تعتمد في معيشـــتها خـــال فصـــل الصيف على 

القنـــص والصيد والتجـــارة والالتقاط، فيـــا كانت تلجأ في 

الخريف إلى ممارســـة البوتلاتـــش، أثناء احتفالات 

وطقـــوس  طويلـــة،  فـــرات  عـــر  ممتـــدة 

خاصـــة. وترتبـــط هـــذه الظاهـــرة ارتباطـــاً 

وثيقاً بالسياســـة والســـلطة؛ لأنها تعتبر 

مجـــال نزاع بين زعـــاء القبائـــل. فعلى 

الزعيـــم أن يظهـــر كرمه وســـخاءه عبر 

إغـــداق الأكل وأشـــياء ثمينـــة أخـــرى، 

الجميلة  والأغطيـــة  النحاســـيات  خاصـــة 

والنفيســـة. إن الوضـــع يشـــبه لعبة يكون 

الرابـــح فيها هو من يخـــر، أي من يعطي 

ويمنح مـــن غير تـــردد. فنحن إذن أمـــام أداءات 

كاملـــة ذات طبيعـــة لاأدريـــة agnostic، وليـــس أمام 

هبات وهبـــات مضادة متكافئـــة. وتبلغ الظاهـــرة ذروتها 

عنـــد قبائـــل الكواكيوتيـــل Kwakiutl، حيـــث يلجـــأ الزعيم 

إلى إتـــاف كل ممتلكاتـــه الثمينة، فيحـــرق منازله ويرمي 

بـــالآلاف من الأغطيـــة في المياه أمام عمـــوم الحاضرين، 

ليؤكـــد رفعته وتفوقه عـــى بقية خصومه. مـــا يعني أن 

الشـــخص يعطي لكي يحطـــم ويدمر منافســـه، ويجعله 

في وضعية يصعب أو يســـتحيل عليه فيها أن يرد بشـــكل 

مماثـــل، أو بحجـــم يفوق مـــا أخـــذ. فالبوتلاتـــش لا يعدو 

أن يكون منافســـة حادة تـــؤول في نهايـــة المطاف إلى 

التدمـــر التفاخري للـــروات. وفي هذا الســـياق، تتعاقد 

العشـــرة فيـــا بينهـــا، وتمنـــح كل ما تكســـب 

 Marcel  لزعيمهـــا. ويقول مارســـيل مـــوس

Maussفي مقالتـــه حول الهبة: »لا يتعلق 

الأمر في بعـــض الحالات بالوهـــب والرد، 

بل بالتدمير، وذلك بعدم الســـعي حتى 

في إظهـــار الرغبـــة في الحصول على 

الـــرد مـــن الموهوب لـــه. ويتـــم إحراق 

صناديـــق مـــن زيـــت ســـمك الشـــمعة 

إحـــراق المنازل وآلاف  وزيت الحوت، ويتم 

النحاســـيات،  أغلى  تحطيم  ويتـــم  الأغطية، 

وترمـــى في المـــاء قصـــد ســـحق المنافـــس 

وإذلالـــه. ولا ترقـــى، بهـــذه الطريقـــة، مكانـــة المرء 

نفســـه فحســـب في الســـلم الاجتماعي، بل مكانة أسرته 

. » يضاً أ

ولا ينحـــر الربـــح المكتســـب مـــن البوتلاتـــش فيـــا هو 

رمزي؛ ذلـــك أن الوضع الســـياسي للأفراد داخـــل القبائل، 

والمكانـــة المكتســـبة، ترتبـــط بالصراعات من أجـــل الملكية 

عن طريـــق ما يتـــم إنجـــازه أثناء الحـــروب والقنـــص، وما 

يتم تحصيله عـــن طريـــق الإرث والتحالـــف والزيجات التي 

لا تكُتســـب إلا أثنـــاء البوتلاتـــش الممنوح والمأخـــوذ. ذلك 

أنه يتم كســـب وضيـــاع كل هـــذه الامتيـــازات أثنـــاء هذه 

الطقـــوس، كـــا في الحـــروب، وأثنـــاء اللعب والتســـابق 

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط ـ المغرب 
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والصراعـــات. ويضيف مـــوس: »يتم الحصـــول على المنزلة 

السياســـية للأفـــراد داخـــل الأخويـــات والعشـــائر، وكـــذا 

المراتب عـــى اختلاف أنواعهـــا، عن طريـــق صراع الملكية 

كما بالحـــرب، أو عـــن طريـــق الحـــظ أو التحالـــف والزواج. 

ويتـــم تمثل كل شيء، كـــا لو كان صراعاً مـــن أجل الثروة. 

فـــا يتـــم تحقيـــق زواج الأطفـــال والحصول عـــى مقعد 

في الأخويات إلا مـــن خلال البوتلاتش المتبـــادل والمعاد«. 

ويتضمـــن البوتلاتش عنصريـــن مهمين: مفهـــوم القرض 

والكرامـــة. ذلـــك أنه على مـــن يأخـــذ الهبـــة ألا يعيد من 

جهتـــه هبـــة مضـــادة في حينه، بـــل عليه أن يتريـــث، وإلا 

أصبـــح الأمر متعلقـــاً بمقايضـــة، وهذه لا تدخـــل في إطار 

المبـــادلات النبيلة، فالـــرد السريع يحيل إلى عـــدم القدرة 

عـــى تحمل الديـــن، وربط علاقـــات اجتماعيـــة وطيدة عن 

طريق إظهـــار الكـــرم. وتصل نســـبة الفائـــدة في الهبة 

المعادة، حســـب بـــواس، إلى مـــا بـــن 30 و%100، وعدم 

الوفـــاء يعاقـــب عليه بالعبوديـــة. كما أن كرامة الشـــخص 

وقيمتـــه الاعتبارية داخـــل المجتمع، ترتبط بمـــدى قدرته 

عـــى تحمل الديـــن، وتحويـــل المدين إلى دائـــن. ومجمل 

القـــول إن غايـــة البوتلاتش هي القدرة عـــى الوهب أكثر 

من المنافســـن، لاكتســـاب مكانة رفيعـــة. ويقول موس 

في مقالتـــه الشـــهيرة: »لكن الدافع لهـــذه الهبات وهذا 

الاســـتهلاك المحتـــد، وهـــذا الضيـــاع والتدمـــر المجنون 

للـــروات، ليـــس عـــى أي مســـألة لامبـــالاة، إذ يتم وضع 

هرميـــة بـــن الزعماء والأتبـــاع، وبـــن الأتبـــاع والموالين، 

فالوهـــب يعني إبـــراز الرفعة والســـمو، إنها الســـيادة، 

بينـــا قبول الهبـــة دون إعادتهـــا أو إعادة مـــا هو أغلى 

زبـــون وخـــادم  الخضـــوع والتحـــول إلى  يعنـــي  منهـــا، 

والتصاغـــر والاندحـــار؛ أي الخدمة«.

وفي نهايـــة القـــرن التاســـع عـــر، تـــم منع ممارســـة 

البوتلاتـــش من طرف الســـلطات الكندية، لكـــن بواس دافع 

عن هـــذه الظاهرة أمـــام منتقديهـــا، وأوضـــح أن الأمر لا 

يختلف عـــن القـــرض البنـــي؛ أي أن الزعيم وهـــو يحرق 

ممتلكاتـــه يقوم بنوع من الاســـتثمار الذي ســـيعود عليه 

بالربـــح لاحقاً. وبذلك وضع أســـس النســـبية الثقافية. ذلك 

أن علينـــا أن نفهم منطق البوتلاتش، كـــا يفهمه الهنود 

أنفســـهم، لا كـــا نفهمـــه نحـــن. إن الحديث عن نســـبية 

الثقافـــات، والدفـــاع عـــن ظاهـــرة البوتلاتـــش، 

التطورية  الفلســـفة  لـــرب  ركيـــزة  شـــكل 

التـــي تنبني عليهـــا المركزيـــة الغربية، 

وكـــذا الأنثروبولوجيـــة التطوريـــة التي 

كان ينـــادي بهـــا مكتـــب الإثنولوجيـــا 

 Bureau of American الأمريكيـــة 

Ethnology، الـــذي كان يديـــره جـــون 

.John Wesley Powel بـــاول ويســـي 

2.  الكولا

ينتشر هـــذا الصنف من الهبـــة الدائرية لدى 

قاطني جـــزر تروبريـــان Trobriand، شـــال شرق 

غينيـــا الجديـــدة بالمحيـــط الهـــادي. وقد قام بدراســـته 

 Bronislaw مالينوفســـي  برونيســـاف  الأنثروبولوجـــي 

Malinowski في مؤلـــف، مغامرو غـــرب المحيط الهادي 

Argonauts of Western Pacific الصـــادر ســـنة 1922. وقد 

وضـــع هذا الكتاب أســـس البحـــث الميـــداني. فمعلوم أن 

الأنثروبولوجيـــن كانـــوا يكتفـــون بالاعتماد في الســـابق 

على المعطيـــات المســـتقاة من كتابـــات الرحالـــة ورجال 

الديـــن. ويختلـــف الكـــولا عـــن البوتلاتـــش بســـبب طابعه 

الســـلمي، لكـــن يتشـــابه معـــه في كونـــه يرتكـــز على 

مفهومـــي القـــرض والشرف، ويخـــص الزعـــاء، ويخدم 

ســـمعة الواهبين، ويتخذ أشـــكالاً احتفاليـــة. يقول موس 

في مقالته: »الكـــولا هو نوع من البوتلاتـــش الكبير. وهو 

يحـــرك تجـــارة ضخمة بـــن القبائل، ويمتد عـــى طول جزر 

تروبريـــان، وعلى جزء من جزر أنتروكاســـتو وجـــزر أمفليت. 

ويســـهم، داخل هـــذه الأراضي وبشـــكل غـــر مباشر كل 

القبائل، وبشـــكل مباشر بعض القبائـــل الكبرى. ولا يعطي 

الســـيد مالينوفســـي ترجمـــة للكلمة التـــي تعني دون 

شـــك دائـــرة ]...[، وتتســـم تجارة الكـــولا بطبعهـــا النبيل. 

ويبـــدو أنها مخصصة في الوقت نفســـه للزعماء، ســـواء 

تعلق الأمر بزعماء الأســـاطيل والـــزوارق، لكن طرأت على 

هذا النظـــام تغييرات عـــدة عقب اتصال أهـــالي تروبريان 

بالأوروبيـــن. وكان نظام الكولا يتعايش مـــع أصناف أخرى 

مـــن التبادل، كتبـــادل الهبات والهبات المضـــادة المرتبطة 

بالزواج والدفن، ما يعني أنه كان يمثل اســـتثناء. وتشـــكل 

المشـــاركة في الكولا قمـــة اهتمامات الســـاكنة؛ 

لأنـــه بفضلهـــا يتـــم ربـــط علاقـــات صداقـــة، 

واكتســـاب ســـمعة وصيت عاليين.

كيـــف تتم عملية الكـــولا؟ تنطلق مجموعة 

من الرجـــال تحت إمـــرة زعيـــم الرحلة من 

الجزيـــرة )أ( نحـــو الجزيـــرة )ب(، حاملـــن 

ذات  ليســـت  أشـــياء  قواربهـــم  في 

قيمـــة، مكونـــة مـــن مصنوعـــات زجاجية 

ومشـــحونات مجانية، تمثل أشـــبه ما يكون 

بطعـــم. وعقب الوصـــول يلتقـــي كل فرد مع 

شريكـــه القديم في التبـــادل، أو يبحث عن شركاء 

جـــدد عبر تقديـــم هدايا بســـيطة. وعنـــد قبولها يقدم 

الشـــخص المنتمـــي للجزيـــرة )ب( هبة ثمينـــة. وهكذا يتم 

ربط علاقـــة جديدة. ثـــم يتجه بعد ذلـــك رجـــال الجزيرة )أ( 

نحـــو الجزيـــرة )ج(، وبعـــد ذلـــك )د(... ويعـــودون محملين 

في النهاية بهبات نفيســـة. وبعد بضعة أشـــهر أو ســـنة 

ســـيقوم ســـكان الجزيـــرة )ب( بالرحلة نفســـها، ويتبعهم 

ســـكان بقيـــة الجـــزر. ويشـــر مالينوفســـي إلى أن أي 

زعيم مـــن تروبريان يتمكن بهـــذه الطريقة، مـــن ربط نحو 

200 علاقة صداقـــة. وتعتبر الفايغوا vaygu’a أي الأســـاور 

وعقـــود الصدف أهم عنـــر في عملية التبـــادل والهبات. 

وتنتقـــل الأســـاور مـــوالي mwali من الغـــرب إلى الشرق، 

والعقـــود ســـولافا soulava من الـــرق إلى الغـــرب. ولا 

يمكـــن مبادلة ســـوار بســـوار، ولا عقـــد بعقد، بـــل يعطى 

الســـوار عوضاً عـــن العقـــد. ويوضـــح مـــوس أن الفايغوا 

تمتلـــك جنســـاً، فالعقود مذكـــرة، والأســـاور مؤنثـــة؛ لذا 

يميـــل كل منهـــا نحو الآخر بشـــكل يشـــبه التـــزاوج. ويرى 

موس أن للفايغـــوا، على غرار النحاســـيات في البوتلاتش، 

اسماً وشـــخصية وتاريخاً. كما أن لها مشـــاعر تدفعها إلى 

العـــودة إلى موطنهـــا الأصـــي. ولا ترتبط قيمـــة الهبات 

بحجمها فقـــط، وبطبيعة المواد التي صنعـــت منها، ولكن 

كذلك بقوة ووجاهـــة مالكيها القدامـــى؛ لذلك نجد هناك 

فرقـــاً بـــن القيمـــة الرمزية والقيمـــة النفعيـــة للشيء. 

وكانت مجتمعـــات الكولا تســـعى إلى إنتاج علاقـــات قرابة 

بغيـــة الوصـــول إلى الســـلطة. ولم تكـــن الصراعـــات تخص 

الرجـــال وحدهـــم، بل النســـاء أيضاً.
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أماكن تراثية

»قصر الحصن« 
رمز تاريخي يسرد للأجيال نشأة أبوظبي وتطورها

ــد  ــذي يع ــاء ال ــذا البن ــا، فه ــي وتطوره ــأة أبوظب ــى نش ــاهداً ع ــن ش ــر الحص ــي ق بق
ــذ  ــات الســنين، فمن ــد لمئ ــات والقصــص التــي تمت الأقــدم في العاصمــة، يتشــبع بالحكاي
ــه  ــر في تحول ــر الكب ــم التأث ــه، وكان له ــان علي ــكام آل نهي ــن ح ــدد م ــر ع ــر م ــاء الق بن
وتطــوره، منــذ بنــاء القــر في العــام 1795 وصــولاً إلى الشــيخ زايــد الكبــر )1905-1855(، 
ــيخ  ــه، الش ــور ل ــراً المغف ــام 1966، وأخ ــان في ع ــلطان آل نهي ــن س ــخبوط ب ــيخ ش والش

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.  
ولذلــك تعتــر الجولــة في قــر الحصــن جولــة في تاريــخ أبوظبــي، فهــذا المبنــى 
التاريخــي مــازال يحتفــظ بذكريــات مــن تعاقبــوا عليــه عــر مئــات الســنين، لــروي قصصــه 

للــزوار جيــاً بعــد جيــل.

رحلة البدايات: 

ــة« في  ــا »الماري ــن عاصمته ــاس م ــي ي ــة بن ــت قبيل انتقل

ــى  ــال ع ــذا الانتق ــرى ه ــي، وج ــوا، إلى أبوظب ــة لي منطق

مرحلتــن، الأولى بعــد اكتشــاف بــر الميــاه العذبــة في 

أبوظبــي، فأمــر حينهــا الشــيخ ذيــاب بــن عيــى آل نهيــان، 

ــل  ــة انتق ــة الثاني ــاك. وفي المرحل ــرة هن ــة صغ ــاء قري ببن

ــه إلى الجزيــرة  ــن ذيــاب مــع أفــراد قبيلت الشــيخ شــخبوط ب

ــي  ــن الداخ ــرج الأول للحص ــاء ال ــه ببن ــام 1761، ووج في ع

في عــام 1795 تقريبــاً، وتــم تشــييده حينهــا كــرج مراقبــة 

ــذي  ــرة، ال ــى الجزي ــكاني ع ــع الس ــة للتجمّ ــر الحماي لتوف

تــم توثيــق نشــأته لأول مــرة خــال ســتينيات القــرن الثامــن 

عــر، أمــا القــر الخارجــي فقــد تــم بنــاؤه خــال فــرة 

ــاضي.  ــرن الم ــن الق ــات م الأربعيني

قــر  أصبــح  الـــ19،  القــرن  مطلــع  في  ذلــك  قبــل  ومــن 

الحصــن مقــراً للحاكــم، ومركــزاً لقيــادة الحكومــة الســياسي 

والعســكري، ودخلــت حينهــا أبوظبــي في التاريــخ الحديــث، 

مــن خــال شــبكة علاقــات دوليــة، حــن وقعّ الشــيخ شــخبوط 

بــن ذيــاب في ينايــر مــن عــام 1820 عــى معاهــدة الســام 

ــارة ذات  ــه لإم ــرف ب ــي مع ــم فع ــن، كحاك ــع البريطاني م

ــة.  ــث للدول ــى الحدي ــيادة بالمعن س

في  لبريطانيــا  مقيــم  وطنــي  وكيــل  أول  تعيــن  وبعــد 

إلى  المعلومــات  إرســال  مهمتــه   ،1823 عــام  الشــارقة 

أصبــح  »بوشــهر«،  في  البريطــاني  الســياسي  المقيــم 

قــر الحصــن منــذ ذلــك التاريــخ مركــز الحكــم المعــرف بــه 

إقليميــاً لإمــارة أبوظبــي وحكامهــا مــن آل نهيــان، ومثلــت 

الإمــارة كيانــاً سياســياً مســتقلاً، ومركــزاً لجــذب الزائريــن 

والرحالــة الأجانــب، وهــو مــا يؤكــد بطريقــة جديــدة أهميــة 

مكانتــه  ويعــزز  وتاريخــي،  ثقــافي  كرمــز  الحصــن  قــر 

عبير يونس    
كاتبة- سوريا
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أماكن تراثية

ــدار  ــى م ــي ع ــخ أبوظب ــرة تاري ــى مس ــق ع ــاهد عري كش

قرنــن ونصــف القــرن مــن الزمــن، حيــث تحولــت الإمــارة مــن 

ــورة.  ــة متط ــة عالمي ــر إلى عاصم ــاحلي صغ ــع س مجتم

الحضــاري  المعلــم  هــذا  تخــص  التــي  الميــزات  هــذه  كل 

ــز  ــاره المرك ــاء باعتب ــام والانت ــزاز والاهت ــعور الاعت ــر ش تث

التاريخــي النابــض في وســط أبوظبــي، ومــن خــال مســاحاته 

ذلــك  إلى  والتقديــر  الحنــن  أحاســيس  يحــرر  المتنوعــة 

المــاضي الــذي تســتند إليــه الإمــارة، فعــى مــر التاريــخ كان 

قــر الحصــن مقــراً للحكومــة وبيتــاً لــأسرة الحاكمة، وشــاهداً 

عــى تطــور أبوظبــي مــن مجتمــع ســاحلي صغــر إلى مدينــة 

ــاً.  ــاً وتاريخي ــزاً وطني ــه رم ــا جعل ــو م ــرة، وه ــة مزده عصري

فصول تاريخية: 

خضــع القــر لعمليــات ترميــم اســتمرت أكــر مــن 11 ســنة، 

المبنــى  فهــم  إلى  اســتندت  دقيقــة،  معايــر  وفــق 

وتاريخــه والطبقــات المختلفــة التــي يتكــون منهــا، إذ 

بنُــي جــزء مــن القــر بالصخــور المرجانيــة، وجــزء آخــر 

مــن  الانتهــاء  وبعــد  أخــرى.  وعنــاصر  بالمــاط  حديــث 

عــام 2018  للــزوار في  أبوابــه  افتتــح  الترميــم  عمليــة 

ــي،  ــارة أبوظب ــخ إم ــات تاري ــرد محط ــي ي ــف وطن كمتح

أبوظبــي  فصــول  لاستكشــاف  متنوعــة  تجربــة  ليقــدم 

حيــاة  حــول  شــاملة  صــورة  بذلــك  مقدمــاً  التاريخيــة، 

الأجيــال والحــكام ممــن عاشــوا في القــر الخارجــي، كــا 

تكشــف عــن مراحــل مســرة ترميــم وتجديــد هــذا المعلــم 

ــات  ــن المقتني ــدد م ــه بع ــر قاعات ــن تزخ ــي، في ح التاريخ

الأثريــة،  المجموعــات  مــن  بــدءاً  والمتنوعــة،  الدائمــة 

مــروراً بالمــواد الأرشــيفية، وصــولاً إلى الوســائط المرئيــة 

التفاعليــة. والتجــارب 

ــي  ــم التاريخ ــذا المعل ــول في ه ــذي يتج ــر ال ــن للزائ ويمك

ــري  ــرض الب ــال الع ــن خ ــة الأولى م ــرف في القاع أن يتع

إلى الأســباب التــي دفعــت أسرة آل نهيــان إلى الخــروج مــن 

ــي  ــاه أبوظب ــاب، باتج ــن ذي ــى ب ــيخ عي ــادة الش ــوا، بقي لي

ــة  ــا قاع ــي، تليه ــؤ الطبيع ــذب واللؤل ــاء الع ــن الم ــاً ع بحث

الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان التــي ضمــت بعــض مقتنياتــه، 

ــم.  ــوف الناع ــن الص ــوع م ــه، والمصن ــاص ب ــال الخ ــل الش مث

قاعــة  إلى  الزائــر  يصــل  التاريخــي  التسلســل  وبحســب 

المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيـّـب 

ــن  ــد م ــرض العدي ــا تع ــه، ك ــطها صورت ــراه، وتتوس ــه ث الل

مقتنياتــه الشــخصية.

مــن بعــد هــذه القاعــة، يمكــن الوصــول إلى ســاحة القــر 

التــي وزعــت حولهــا الغــرف التــي يصــل عددهــا لأكــر مــن 

20 غرفــة، تــرد مــن خــال المقتنيــات الموجــودة فيهــا 

قصــص الأجيــال المتعاقبــة رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً، التــي 

اتخــذت مــن القــر مقــراً للعيــش لســنوات طويلــة، باعتبــار 

ــة الحاكمــة،  ــاً للعائل أن قــر الحصــن كان مقــراً للحكــم وبيت

ليجســد بأروقتــه وباحاتــه وغرفــه نمــط حيــاة أهــل القــر، 

ــادة  ــات الق ــاد واجتماع ــة الاتح ــام دول ــة قي ــرد قص ــا ي ك

والقبائــل، عــر دور المجلــس الاستشــاري الوطنــي، باعتباره 

محطــة مهمــة في رســم السياســات واســتضافة الحــوارات 

ــم  ــد ت ــارات، فق ــة الإم ــام دول ــبقت قي ــي س ــية الت الأساس

تشــييد مبنــى المجلــس الاستشــاري الوطنــي خــارج جــدران 

ــه  ــد في ــذي عق ــكان ال ــح الم ــام 1968، ليصب ــن في ع الحص

الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، أول مجلــس لــه، ثــم تحــول مبنــى 

المجلــس إلى مــكان للاحتفــاء بالمناســبات التاريخيــة، عقــب 

عــام  ديســمبر  مــن  الثــاني  في  الاتحــاد  دولــة  تأســيس 

ــي  ــس الوطن ــات الأولى للمجل ــن الاجتماع ــث احتض 1971، حي

الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد تمــت 

ــي،  ــاري الوطن ــس الاستش ــى المجل ــى مبن ــة ع المحافظ

الــذي يجــاور الحصــن، كــا كان خــال عمليــات الترميــم، 

لتتحــدث العــروض الضوئيــة في وســطه عــن أهميــة مــا تــم 

فيــه، ويمــزج، كــا قــر الحصــن، المــاضي بالحــاضر مقدمــاً 

ــارات.  ــخ الإم ــن تاري ــة م ــة مشرق صفح
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العمارة التراثية

وفاء داغستاني
مهندسة معمارية 

اختصاص تخطيط عمراني 
وتنمية مستدامة

معهد الشارقة للتراث

الفن البيزنطي 
من 330 إلى 1453 ميلادي

 الحضارة البيزنطية: 

هــي حضــارة شرقيــة عاشــت عــى أرض عربيــة ومتوســطية 

الشرقيــة،  خصائصهــا  عــى  محافظــة  وبقيــت  شرقيــة، 

رغــم أنهــا كانــت الوريثــة الوحيــدة للفنــون الكلاســيكية 

الرومانيــة.

‏العوامل المؤثرة في العمارة البيزنطية: 

1. من الناحية الجغرافية 

وعــى  هضــاب،  ســبع  )القســطنطينية(على  بيزنطــة  تقــع 

ملتقــى البوســفور وبحــر مرمــرة، حيــث تفصــل آســيا عــن أوروبا 

ــن  ــن رئيس ــى طريق ــى ملتق ــع ع ــق، وتق ــائي ضي ــط م بشري

للتجــارة، هــا الطريــق المــائي الــذي يقــع مــا بــن البحــر 

الأســود والبحــر الأبيــض المتوســط، والطريــق التجــاري الواصــل 

بــن أوروبــا وآســيا، وبذلــك كانــت بيزنطــة متحكمــة في التجارة. 

لذلــك نــرى الفــن البيزنطــي قــد انتــر في الإمبراطوريــة 

ــوريا  ــان وس ــار إلى اليون ــه التج ــة، وحمل ــة الشرقي الروماني

ــرب  ــة غ ــق الواقع ــى المناط ــيا حت ــرى وروس ــيا الصغ وآس

ــر  ــن تأث ــذا الف ــا، وكان له ــيا وغيره ــل فينيس ــط، مث المتوس

ــق. ــذه المناط ــارة في ه ــر في الع كب

‏2. من الناحية الجيولوجية: 

ــي  ــطنطينية، الت ــرة في القس ــر متواف ــادة الحج ــن م لم تك

اســتخدام  تــم  لذلــك  البنــاء؛  في  أساســية  مــادة  هــي 

ــون،  ــش للبيت ــد والدب ــن للقرمي ــل الط ــة، مث ــواد المحلي الم

أمــا مــواد البنــاء كالرخــام، فكانــت تســتورد مــن مناطــق 

أخــرى، وكانــت تســتخدم لإقامــة المبــاني التذكاريــة.

‏3. من الناحية المناخية:

طــور الرومــان طــرق إنشــاء المبــاني؛ لــي تتــاءم مــع 

نراهــا  فالأســقف  تقليديــة،  أشــكالها  جعــل  مــا  المنــاخ، 

مســتوية في المســاكن الصيفيــة، تــم جمعهــا مــع القبــاب 

الشرقيــة، بالإضافــة إلى اســتخدام نوافــذ صغــرة علويــة، 

بالإضافــة إلى الأروقــة الواقيــة مــن الشــمس والمطــر، 

إن جميــع هــذه الأمــور شــكلت المظهــر الرئيــس للطــراز 

المعــاري في هــذه المنطقــة.

‏4. من الناحية الدينية: 

المســيحية،  دعائــم  تثبــت  أن  القســطنطينية  اســتطاعت 

الرســمي  الديــن  هــو  المســيحي  ‏الديــن  واعتــرت 

ــك  ــى ذل ــادي، وع ــام 323 مي ــة ع ــه الروماني للإمبراطوري

كان الطــراز البيزنطــي في العــارة هــو الفــن الرســمي 

للأبنيــة العامــة والكنائــس والأديــرة، ولكــن سرعــان مــا وقــع 

ــدأ  ــا ب ــة حين ــة، خاص ــؤولين في الكنيس ــن المس ــاف ب الخ

في  والغــرب  الــرق  بــن  يظهــر  الســياسي  الانقســام 

الإمبراطوريــة الرومانيــة، ونتيجــة لهــذا الخــاف غــادر بعــض 

ــد  ــك نج ــا؛ لذل ــق إلى إيطالي ــن الإغري ــن والمهندس الفنان

العــارة البيزنطيــة في الــرق خاليــة مــن التماثيــل عكــس 

العــارة البيزنطيــة في الغــرب التــي  تميــزت في كــرة 

التماثيــل واللوحــات والألــوان الزاهيــة. 
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العمارة التراثية

5. من الناحية ‏الاجتماعية والتاريخية: 

تعــدّ بيزنطــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة مقــر الحكــم الســياسي 

ــا  ــراً لموقعه ــادي، نظ ــام 234 مي ــكري ع ــي والعس والدين

ــة  ــت بيزنط ــة، كان ــة الروماني ــبة للإمبراطوري ــط بالنس المتوس

المدينــة الإغريقيــة القديمــة، فالمبــاني الحكوميــة التــي 

ــن  ــن الإغريقي ــل الحرفي ــن قب ــا م ــم بناؤه ــا ت ــئت فيه أنش

أن  نجــد  ولذلــك  الرومانيــة،  والتقاليــد  بالــروح  المتأثريــن 

القســطنطينية أنشــئت بخطــوط وأســس رومانيــة؛ لذلــك 

نــرى الفــوروم والكنيســة مثــل كنيســة )آيــا صوفيــا(، والقــر 

وغيرهــا...  القضــاء  ودار  العلــوم  ومجلــس  الإمبراطــوري 

وبالإضافــة إلى كنيســة آيــا صوفيــا، فقــد تــم إنشــاء كنائــس 

أخــرى في القســطنطينية، وكنائــس في ســوريا وفلســطين.

الداخليــة  للخلافــات  البيزنطيــة  الإمبراطوريــة  تعرضــت 

ــت  ــي انته ــراك، الت ــرس والأت ــد الف ــتمرة ض ــروب المس والح

في ســقوطها بيــد الأتــراك العثمانيــن عــام 1453 ميــادي.

تقسم العمارة البيزنطية إلى ثلاث فترات: 

- تميزت كل فترة منها بشخصية واضحة.

الفترة الأولى: 

ــن  ــادي، م ــادس المي ــرن الس ــم في الق ــرة الأه ــي الف وه

عــام 527 إلى 565 ميــادي، وبنيــت خلالهــا كنيســة )آيا صوفيا( 

في القســطنطينية، ونتيجــة الــراع مــع الفــرس والحــروب 

ذلــك  أســهم  الأيقونــات،  عبــادة  حــول  والتنــازع  والخــاف 

ــة،  ــة للكنيس ــارف الداخلي ــم الزخ ــب معظ ــم وتخري في تحطي

ومغــادرة معظــم العــال المهــرة خــارج الإمبراطوريــة.

الفترة الثانية:

إلى   867 عــام  مــن  ميــادي  التاســع  القــرن  في  تبــدأ 

فينيســيا  في  معماريــة  نهضــة  ظهــرت  ميــادي،   1059

)البندقيــة(، ولكنهــا لم تــدم؛ لأنهــا تعرضــت للهجــات مــن 

قبــل النورمنديــن والفينيســيين، وفي عــام 1204 ميــادي، 

ســقطت القســطنطينية عــى يــد الصليبيــن، ونهبــت بشــكل 

كامــل، وكانــت النتيجــة نهضــة الفنــون في الغــرب، وزوالهــا 

في الــرق.

الفترة الثالثة: 

بــدأت مــن عــام 1261-1453 ميــادي‏، وهــذه الفــرة تمثــل آخر 

ــت  ــت، وأصبح ــا تقلص ــث إنه ــة، حي ــارة البيزنطي ــار للع ازده

عمارتهــا بســيطة مــن دون زخــارف، ومــن دون مــواد غنيــة. 

أراضيهــا،  مــن  أجــزاء  تفقــد  الإمبراطوريــة  وبــدأت 

القســطنطينية  ســقطت  ميــادي،   1453 عــام  وفي 

ــن  ــكل م ــام ل ــدر الإله ــى مص ــح، وانته ــد الفات ــد محم بي

في  اســتمرت  ولكنهــا  الأوروبيــة،  والعــارة  الفــن 

أنجزتهــا  التــي  الأمثلــة  ومعظــم  ورومانيــا،  روســيا 

العــارة البيزنطيــة التــي بنيــت بعــد قرنــن مــن انهيــار 
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــاً، حيــث يقطــع وســط خــور،  ــة الدخــول لجزيــرة أبوظبــي تاريخي ــرج المقطــع بواب ــل ب يمث

ــركات  ــن أي تح ــكان م ــة الس ــة وحماي ــرة للمراقب ــل الجزي ــام مدخ ــه أم ــن بنائ ــدف م اله

معاديــة ومواجهــة المخاطــر آنــذاك، ويعتــر أحــد الأمثلــة القليلــة لشــكل الأبــراج الدفاعية 

الســاحلية المبنيــة مــن أحجــار الشــعاب المرجانيــة، وصخــور الشــاطئ. 

بـرج المقطع..  
بوابة أبوظبي التاريخية تعانق الحداثة

اليــوم إلى جزيــرة أبوظبــي بعــد  ورغــم تعــدد الطــرق 

بنــاء الجســور، إلا أن الــرج يحافــظ عــى مكانــه ومكانتــه 

التاريخيــة، فهــو يشــكل صــورة للــاضي في مواجهــة 

العصريــة  عمارتهــا  بــكل  للجزيــرة  العــري  المشــهد 

العصريــة  والمبــاني  والمــدن  كالجســور  والمتطــورة، 

ــة. ــن المنطق ــرب م ــد بالق ــيخ زاي ــجد الش ــاهقة ومس والش

بــرج  جانــب  إلى  المعــاصرة  التصميــم  عنــاصر  أبــرز  ومــن 

المقطــع، جــر الشــيخ زايــد، وهــو مــن تصميــم المعماريــة 

الراحلــة زهــا حديــد، الحائــزة جائــزة برتزكــر العالميــة لفنــون 

بأقــواس  المعلقــة  بطرقاتــه  الجــر  يتميــز  العــارة، 

فولاذيــة متناظــرة، تأخــذ شــكل موجــة مــع صــورة ظليــة 

ــغ طــول  ــان الرمليــة المتموجــة، ويبل ــة، تســتحضر الكثب مائل

الجــر 842 مــراً وارتفاعــه 64 مــراً.

لــرج  الأقــدم  الرفيــق  المقطــع«  »جــر  يعتــر  بينــا 

المقطــع، فهــو شــاهد كذلــك عــى تطــور مدينــة أبوظبــي، 

باعتبــاره النقطــة الأولى التــي ربطــت بــن جزيــرة أبوظبــي 

والعــن ودبي، ويعــد أحــد الجســور الأربعــة التــي تربــط 

الجزيــرة باليابســة، إلى جانــب جــر المصفــح، وجــر الشــيخ 

ــة. ــيخ خليف ــر الش ــد، وج زاي

ويبلــغ عمــر الجــر الجديــد بحســب بلديــة مدينــة أبوظبــي، 

باتجــاه الخــارج مــن أبوظبــي 23 ســنة، ويحتــوي عــى 4 

حــارات وممــري مشــاة عــى جوانــب الجــر مــع 8 بلاطــات 

خرســانية محملــة عــى 8 عــوارض حديديــة. أمــا عمــر الجــر 

القديــم باتجــاه الداخــل، فيبلــغ 54 ســنة، ويحتــوي عــى 4 

حــارات وممــري مشــاة عــى جوانــب الجــر مــع 8 بلاطــات 

خرســانية محملــة عــى 8 عــوارض حديديــة.  

تاريخه

ــر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــع في أواخ ــرج المقط ــييد ب ــم تش ت

يمثــل  الــرج  وكان  الحصــن،  قــر  تشــييد  مــع  بالتزامــن 

علامــة للقادمــن لجزيــرة أبوظبــي حتــى خمســينيات القــرن 

العشريــن، فهــو بمثابــة اســراحة عبــور قبــل دخولهــم إلى 

ــن  ــك ع ــة وكذل ــن المدين ــافة ع ــد المس ــبب بعُ ــة، بس المدين

قــري الحصــن والبطــن الواقعــن في المنطقــة البعيــدة 

ــي. ــرة أبوظب ــل جزي داخ

بــرج المقطــع اليــوم يتوســط الخــور بإطلالــة عــى جــري 

ــك  ــو بذل ــاله، وه ــه وش ــن يمين ــد ع ــيخ زاي ــع والش المقط

ــداع تجمــع المــاضي والحــاضر،  يشــكل صــورة غايــة في الإب

وتاريخيــاً فــإن الــرج بنــي لتأمــن العبــور في المنطقــة 

ــث كان  ــي، حي ــرة أبوظب ــس إلى جزي ــر الرئي ــن ال ــة م الضحل

عبــور الممــر المــائي ممكنــاً فقــط عنــد انحســار المــد، 

حيــث لعبــت ظاهــرة المــد والجــزر دوراً كبــراً في فصــل 

جزيــرة أبوظبــي عــن الــر الرئيــس للإمــارة، مــا أدى إلى 

ــة،  ــة واليابس ــن اليابس ــاء ب ــن الم ــرة م ــافة كب ــود مس وج

فبنــي الــرج كنقطــة مراقبــة تنبــه الســكان إلى وجــود خطــر 

يتربــص بهــم مــن ناحيــة الــر، ولهــذه المهمــة بنــي الــرج 
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ــك  ــت هنال ــم كان ــطة الحج ــة متوس ــن قلع ــة م ــى مقرب ع

ولم تعــد موجــودة، ألا وهــي قلعــة المقطــع، التــي كانــت 

تقبــع في أول قطعــة يابســة يمــر بهــا القــادم مــن مدينــة 

العــن أو الإمــارات الشــالية، ولعــل وجــود جزيــرة أبوظبــي 

اعتمادهــا  أســباب  أحــد  كان  مائيــاً  مــا  نوعــاً  وانعزالهــا 

ــل آل بوفــاح الذيــن عاشــوا  كموقــع جديــد وكعاصمــة قبائ

ــنين .  ــات الس ــوا لمئ ــة لي في واح

القــرن العشريــن، أنشــئ معــر  في مطلــع خمســينيات 

مؤقــت غــر ممهــد لتســهيل عبــور الســيارات لقطــع الخــور 

ــر  ــاء ج ــم إنش ــتينيات ت ــة الس ــرة، وفي نهاي ــاه الجزي باتج

ــودة  ــي، وع ــكل طبيع ــاه بش ــق المي ــادة تدف ــع وإع المقط

ــة. ــات الحي ــة بالكائن ــة الخاص ــل الطبيعي الموائ

ــة  ــم للشرط ــئ قس ــن، أنش ــرن العشري ــتينيات الق وفي س

عــى الــر الرئيــس لتنظيــم حركــة المــرور مــن الجزيــرة 

وإليهــا، وتشــييد مبنــى قســم الشرطــة مــن مــواد محليــة 

مــن المــاط الجــي وأحجــار الشــعاب المرجانيــة والبحريــة، 

وأصبــح مبنــى قســم الشرطــة لاحقــاً دائــرة للجــارك، وأدى 

هــذا الــدور حتــى عــام 1971، تاريــخ تأســيس دولــة الإمــارات 

لوجــود  ضرورة  هنــاك  يعــد  لم  لأنــه  المتحــدة؛  العربيــة 

ــي. ــرة أبوظب ــل جزي ــى مدخ ــارك ع الج

التصميم والترميم

يتخــذ الــرج شــكلاً دائريــاً مخروطيــاً، قاعدتــه أكــر مــن قمته، 

وأبعــاده للارتفــاع 11.50 مــر، وقاعــدة قطرهــا 6.50 مــر، 

وقطــر القمــة 5 أمتــار، ويتكــون مــن ثلاثــة مســتويات، ويبلــغ 

ارتفــاع المســتوى الأرضي 3.70 مــر مدفــون كليــاً بالحجــارة 

والرمــال، والهــدف حمايتــه مــن القذائــف المدفعيــة، وقــد 

عــر فيــه عــى مدفــع حــربي بطــول يقــارب المتريــن. 

وقــد طــرأ عــى الــرج تغيــرات كثــرة غــرت مــن بعــض مواد 

ــده  ــم تعي ــة ترمي ــا إلى عملي ــا دع ــو م ــة، وه ــه الأصلي بنائ

إلى حالتــه بأقــرب مــا يمكــن، فتــم وضــع خطــة علميــة تلبــي 

متطلبــات الترميــم وإزالــة التجــاوزات التــي طــرأت عليــه، 

وقــد تــم فعليــاً رفــع الأنقــاض مــن داخلــه، ونــزع الإســمنت 

الــذي غلفــه مــن الداخــل والخــارج، وبــدأت عمليــة الترميــم 

بأســاليب الربــط والحقــن وبنــاء الأجــزاء المتســاقطة، وتحديد 

التصميــم  بتفاصيــل  والاهتــام  الداخــل،  مــن  الطوابــق 

العموديــة  والمزاغــل  والشــبابيك  والأنــوف  كالمدخــل 

والمرامــي والمســننات، وغلــف الوجــه الخارجــي والداخــي 

بالجــص، ووضعــت الســالم الخشــبية بــن مســتوياته، وتــم 

تركيــب ســلم خارجــي بديــاً للأصــل، وغيرهــا مــن التفاصيــل 

التــي حــرص القائمــون عــى العمليــة عــى اســتخدام 

مــواد أوليــة مطابقــة للأصليــة، مــع إضافــة خطــوط كهربــاء 

ــاً. ــه لي بهــدف إضاءت

ويشــر خبــر الترميــم الراحــل عبدالســتار العــزاوي حــن 

انتــدب لمهمــة الترميــم آنــذاك مــن إدارة الآثــار في دائــرة 

الأشــغال  دائــرة  لمصلحــة  بالشــارقة  والثقافــة  الإعــام 

ــون  ــه لفن ــي في تصميم ــرج ينتم ــي، إلى أن ال في أبوظب

الدفــاع  الهــدف منــه  العــارة العســكرية، ويبــدو جليــاً 

وخدمــة المدافعــن والمراقبــن بداخلــه، ويتضــح ذلــك مــن 

قــوة ومتانــة وارتفــاع بنائــه، وتصاميــم الفتحــات والمزاغــل 

ليتيــح  رابيــة  فــوق  وبنــاؤه  دفاعــي،  كبنــاء  والبــدن 

أكــر مســاحة ممكنــة، وقــد صممــت فتحــات  مشــاهدة 

الأنــوف في جســم الــرج بطــول مــر وعــرض 40 ســم، 

ــل  ــبابيك والمدخ ــات الش ــوق فتح ــع ف ــع، وتق ــا أرب وعدده

لتســاعد المدافعــن عــى ســكب الســوائل الســاخنة ورمــي 

وقــذف المــواد لطــرد العــدو عنــد اقترابــه، أمــا المزاغــل 

ــأن  ــوه ب ــة. وين ــاع والمراقب ــدف الاط ــت به ــة فكان العمودي

المــواد الإنشــائية لــه اســتخرجت مــن المنطقــة القريبــة 

كالحجــر المرجــاني والجــص، إضافــة إلى بعــض الأخشــاب 

المســتوردة، والدعــون والحــر المحليــة، والرمــل والجــص.
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حوار العدد

حلاوة اليماحي 
طبيبة الوسم والخلطات العشبية 

هنالــك العديــد مــن المعالجــن بالطــب الشــعبي في الإمــارات، بعضهــم ورثهــا أبــاً 

ــب  ــح الط ــرة لمصطل ــرة، وفي نظ ــة والخ ــرة والتجرب ــا بالفط ــرون تعلموه ــد، وآخ ــن ج ع

الشــعبي، فإنــه يعنــي المعــارف والمهــارات والممارســات القائمــة عــى النظريــات 

والمعتقــدات والخــرات الأصيلــة التــي تمتلكهــا مختلــف الثقافات، التــي تسُــتخدم للحفاظ 

ــا أو  ــخيصها أو علاجه ــية أو تش ــدية والنفس ــراض الجس ــن الأم ــة م ــة والوقاي ــى الصح ع

ــا.  ــن به ــوال المصاب ــن أح تحس

بكر المحاسنة
كاتب - الأردن

ــروق  ــاد كع ــخ الب ــب في تاري ــذا الط ــد ه ــارات يمت في الإم

العــاج،  إلى  يســعى  الــذي  الإنســان  جســد  في  الــدم 

ــه  ــن خلال ــون م ــزاز، يقدم ــر واعت ــكل فخ ــاء ب ــه الأبن ويتناقل

ــل  ــعبي متأص ــوروث ش ــو م ــعيدة، فه ــاة الس ــة للحي فرص

في أعــاق ونفــوس أبنــاء هــذه الأرض. 

دولــة  في  الشــعبي  بالطــب  المعالجــات  أشــهر  ومــن 

)أم  اليماحــي  ســعيد  خميــس  حــاوة  الوالــدة  الإمــارات 

ســعيد(، مــن منطقــة الطويــن في إمــارة الفجــرة، التــي 

ممارســة  في  الطويلــة  وخبرتهــا  بمهارتهــا  اشــتهرت 

ــف  ــال، وتوص ــاء والأطف ــج النس ــث تعال ــعبي، حي ــب الش الط

في  الــي  اســتخدام  خــال  مــن  أو  شــعبياً،  دواء  لهــم 

علاجهــن، أو الخبانــة أو المســح، كــا تقــول: »تعلمــت هــذه 

المهنــة مــن أمــي وزوجــة أبي اللتــن كنــت أرافقهــا 

إليــه لمعالجــة النســاء، وأســمع  في كل مــكان تذهبــان 

منهــا ملاحظاتهــا والحــوارات التــي تــدور بينهــا وبــن 

المريضــات«.

وتضيــف أم ســعيد: »أقــوم بمســح وتحديــد مــكان الألم، 

وبــدأت أســتخدم )الخبانــة(، وهــي حجامــة جافــة اســتخدم 

فيهــا إنــاء فخــاري، وأوقــد قطعــة فحــم، و7 حصــوات، ومن 

ثــم توضــع في الإنــاء، وهــو مقلــوب عــى المــكان المحــدد 

للخبانــة، والضغــط الناتــج عــن الحــرارة، يجعــل الإنــاء ملتصقــاً 

بالجســم، ومــن ثــم أحركــه وفقــاً لخــرتي في عــاج مــكان 

الألم، كــا أســتخدم الــي في عــاج كثــر مــن الأمــراض«. 

ــات الطبيــة البريــة مــن   وتــأتي أم ســعيد بالأعشــاب والنبات

رؤوس الجبــال في منطقــة الطويــن والمناطــق المجــاورة، 

ــار،  ــول الأمط ــم هط ــع ومواس ــل الربي ــر في فص ــي تك الت

ــص  ــل المغ ــراض، مث ــن الأم ــر م ــاج كث ــتخدمها في ع وتس

تلــك  ومــن  الحــرارة،  وارتفــاع  والمعــدة  اللــوز  والتهــاب 
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الأعشــاب عشــبة تركــة صالــح، وتســتخدم لعــاج الأم الصــدر، 

وعشــبة جيشــوم لوجــع الإمســاك، بالإضافــة إلى عشــبتي 

ــي  ــف، وه ــر والخط ــان والتم ــات الب ــدة ونبات ــل والجع الحرم

أعشــاب تســتخدم للعــاج بــن جميــع أهــالي المنطقــة 

ــراض  ــض الأم ــعيد في بع ــتخدم أم س ــا تس ــق. ك والمناط

ــي لا  ــراض الت ــة للأم ــول النهائي ــد الحل ــي(، كأح ــم )ال الوس

ــة. ــاب الطبيعي ــج بالأعش تعال

يقدمــن  اللــواتي  النســاء  معظــم  »إن  بالقــول:  وتتابــع 

والأمــراض  والأعصــاب،  الحمــل  تأخــر  يعانــن  للمعالجــة 

الحاليــة التــي بــدأت تنتــر كالتكيســات في الرحــم، كــا 

أنهــا ترفــع لــوز الأطفــال الملتهبــة في عــاج، يســمى 

بـ»الترفيــع«. شــعبياً 

وتضيــف: الأمــراض كثــرة، بســبب قلــة الحركــة وكــرة الأكل، 

وهــا الســمة البــارزة في نســاء اليــوم، فيــا كــن ســابقاً 

يعملــن أكــر ويتحركــن، ويأكلــن الطعــام الطــازج الــذي 

ــن. ــه بأيديه يصنعن

صيدلية متنقلة

يعــد  الــذي  قديمــاً،  خشــبياً  صندوقــاً  ســعيد  أم  تمتلــك 

ــا  ــع أدواته ــه جمي ــع في ــة، إذ تض ــا المتنقل ــة صيدليته بمثاب

ــا  ــاج، ومنه ــا في الع ــي تحتاجه ــبية الت ــا العش ومكوناته

أدوات »الخبانــة«، والأدوات التــي تســتخدمها في العــاج 

والأعشــاب الأخــرى منهــا المــر، والعنــزروت، و»الحلبــة«، 

والقــرط  والحرمــل  المطحونــة،  غــر  الكركــم  وأصابــع 

والقســط وجــوز الطيــب والشــوارن وملــح العريفــي، وهــو 

ملــح طبيعــي غــر مطحــون، وســدر مطحــون، وكذلــك حنــاء، 

وغيرهــا مــن الأعشــاب، والمكونــات، وتوصــف تلــك الخلطــات 

لعــاج الصــداع والالتهابــات وأمــراض الأطفــال، كالإســهال 

ــراض. ــن الأم ــا م وغيره

وتعــرف »أم ســعيد« مواقــع المعــدة والكبــد والطحــال 

عــى  اعتــاداً  أميتهــا  الداخليــة، رغــم  الجســم  وأجــزاء 

خبرتهــا في عملهــا التــي امتــدت 30 عامــاً، كــا تقــوم 

بتوثيــق أعــداد النســاء اللــواتي تعالجهــن ومــكان إقامتهن. 

الحرف التقليدية

الحــرف  مــن   العديــد  اليماحــي  حــاوة  الوالــدة  تمتهــن 

ــا، إلا  ــار بعضه ــن اندث ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة القديم التقليدي

أنهــا حريصــة عــى إحيائها، ومنها مشــغولات ســعف النخيل، 

والتــي، وتجميــع قطــع الــراث، وصناعــة الــزي الشــعبي 

ــذه  ــدة أن ه ــاء، مؤك ــوب والحن ــن الحب ــاراتي، ودق وطح الإم

ــا  ــا وتراثه ــق بتاريخه ــا الوثي ــد ارتباطه ــرف تؤك ــن والح المه

الأصيــل، وتعمــل عــى تعليــم هــذه الحــرف التقليديــة لــدى 

ــراث في  ــب ال ــرس ح ــات، وغ ــن الفتي ــد م ــل الجدي ــاء الجي أبن

نفوســهن، وذلــك مــن خــال مشــاركتها في المهرجانــات 

ــم  ــة، وتنظي ــتوى الدول ــى مس ــام ع ــي تق ــالات الت والاحتف

ــراث  ــة بال ــة الخاص ــة والعملي ــورش التعليمي ــن ال ــد م العدي

في المــدارس والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة.
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تدوين التراث

أهمية التدوين    
في التراث العربي

ــروي،  ــفاهي م ــظ: ش ــن الحف ــتوَييَن م ــى مس ــة ع ــكل أم ــي ل ــراث الجمع ــض ال ينه

وكتــابي مُــدوّن، كلاهــا مُتعاقِــب، إنمــا يغُايــر الآخــر في طبيعــة الأمانــة العلميــة 

للمُــدوِّن وحقيقــة المــادة موضــوع التدويــن، عطفــاً عــى استشــكال طبيعــة حاجتنــا إلى 

ــوم. ــس والي ــن الأم ــا ب ــن عدمه ــادة م ــذا م هك

الحسام محيي الدين  
كاتب – لبنان  

 فمنــذ ظهــرَ العــرب، تركــز القســم الأعظــم مــن تراثنــا 

الإنســاني عــى المرويــات الشــفوية للحكايــات والأســاطير 

الرســول  عــى  ســاعيّاً  الوحــي  نــزول  حتــى  والشّــعر 

هُ  الأكــرم، صــى اللــه عليــه وســلم، الحــدث الــذي يمكــن عَــدُّ

شرارةَ انطــاق الإنســان العــربي إلى إعِــال العقــل في 

ضرورة تحويــل ذلــك المــوروث الشــفاهي إلى مدونــات 

ــة  ــد ودلالات، اجتماعي ــف وقواع ــكار وتعاري ــة ذات أف مكتوب

سياســية فكريــة ثقافيــة اقتصاديــة، تحافــظ عــى صدقيــة 

حقائــق التاريــخ العــربي، وجديتهــا وأصالتهــا، كــا وردت 

إلينــا، وتؤكــد أن العــزوف عــن التدويــن يفتــح بــاب التشــكيك 

في الــراث بوصفــه مســألة ملحّــة وحاجــة ماسّــة يجــاوز بنــا 

إلى مــا نتحــرى فيــه الأفضل لمســتقبلنا تحــت رايــة الحضارة. 

الفكــرة الأســاس إذن، هــي أنّ عــدم التدويــن كان خطــأ 

ــن  ــر م ــاع كث ــهم في ضي ــام، أس ــل الإس ــيما قب ــراً، لاس كب

الفكريــة والعلميــة والأدبيــة،  حقائــق وأخبــار المنجــزات 

وبنــاء  الشــعر،  ومهرجانــات  والحــج  التجــارة  كتنظيــم 

الســدود  الأحــاف والمعاهــدات وبنــاء  الجيــوش، وعقــد 

كانــت  وإن  والرحالــة،  للقوافــل  المواصــات  طــرق  ومــدّ 

في  والبحــث  بالنجــوم  الاســتدلال  إلى  بدائيــة،  بتقنيــات 

ــة  ــوه المدني ــن وج ــا م ــك وغيره ــب والفل ــوم الط ــض عل بع

وقوفنــا  في  ــراً  مؤخِّ عامــاً  التدويــن  غيــاب  كان  التــي 

ــة  ــا الاجتماعي ــا وفائدته ــى حضارته ــح ع ــرفي الصحي المع

والاقتصاديــة، ومدعــاة تأمــل عميــق لإعــادة النظــر في 

ــور  ــل ظه ــا قب ــى كل شيء م ــة ع ــة الجاهلي ــم صف تعمي

الدعــوة. ليــس ذلــك فحســب، بــل لقــد فعــل الجهــل بالكتابــة 

عــى  العــرب قياســاً  إعاقــة نهضــة  تاريخيــاً في  فعلــه 

غيرهــم مــن الأمــم، عطفاً عــى ضيــاع المعامــات والحقوق 

والواجبــات بــن النــاس، أو كــا أكــده القــرآن الكريــم لاحقــاً: 

»وليكتــب بينكــم كاتــب بالعــدل«، مــا لابــد معــه مــن بســط 

بعــض أشــكال التدويــن، الذي مارســه العــرب شــاملاً الأحداث 

والمنجــزات السياســية والاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية 

الحضاريــة المختلفــة. لقــد أعطــى التدويــن الطابــع العلمــي 

ــل،  ــم التأوي ــدرس ث ــف، فال ــدءاً بالتصني ــة، ب ــادة المدُوّن لل

إلى أن تــأتي في نهايــة الأمــر مرحلــة التقديــر التــي نعنــي 

بهــا الحكــم عليهــا قياســاً عــى فائدتهــا الاجتماعيــة، وهــو 

الخــاص  وتقييمــه  وثقافتــه  المــدوّن  رؤيــة  يترجــم  أمــر 

لمدونتــه التــي قــد يــرى فيهــا مــا لا يــراه آخــرون، ولــو 

ــادة  ــك الم ــة تل ــتشرف أهمي ــا يس ــه، ك ــن معاصري ــوا م كان

الجنــس  داخــل  الاجتماعــي  التاريخــي/  ســياقها  في 

الثقــافي أو الأدبي الــذي تنتمــي إليــه، مــع التنبــه إلى أن 

مجــرد العبــور بــأي مــادة شــفاهية إلى الكتابــة، إنمــا هــو 

الاهتــام  ســلمّ  نطــاق  في  دخولهــا  بشرعيــة  اعــراف 

مــن  لأمّــة  أدبي(  اجتماعــي،  فكــري،  )دينــي،  الحضــاري 

ــول  ــل والمفض ــن الفاض ــه ب ــاوت درجات ــذي تتف ــم، وال الأم

التاريــخ  في  دوّن  مــن  فهنــاك  العــربي؛  تراثنــا  في 

والمغــازي،  والفتوحــات  الســر  في  وآخــر  والجغرافيــا، 

والمحدثــن  الــرواة  أو  الشــعراء  طبقــات  في  وثالــث 

والأحاديــث  النبويــة  الســرة  في  ورابــع  والفقهــاء، 

العــرب  أخبــار  أي  الحوليــات؛  في  وخامــس  الشريفــة، 

اليوميــة كالطــري والمســعودي وابــن الأثــر، إلى آخريــن 

ــن  ــب الزم ــر حق ــراث ع ــوال ال ــا أح ــوا لن ــن نقل ــم مم غيره

حتــى يومنــا هــذا. أهميــة كل ذلــك أنــه حفــظ لنــا تراثنــا 

وتوثيقــاً  تأريخــاً  مثــاً  النبويــة  الســرة  لاســيما  العتيــد، 

ــة  ــة الحرج ــل الزمني ــيما في المراح ــداني، لاس ــاصي وال للق

التــي كــرت فيهــا الحــروب والفــن والقلاقــل، والخــروج 

ــرب  ــى الع ــن ع ــعوبية بالطع ــار الش ــة، وانتش ــى الخلاف ع

ومآثرهــم، ولمــا تشــكله هــذه المصنفــات والكتــب مــن 

روافــد ثقافيــة أكــدت للأمــة حضورهــا الثقــافي بــن الأمــم. 

هنــا في هــذا المقــام، فإننــا إذ نقــف عــى واقــع التدويــن 

ــن  ــل الجانب ــد أن تداخ ــي، نؤك ــي/ الاجتماع ــه التاريخ بجانبي

الدراســات  كل  في  ودائــم  محتـّـم  أمــرٌ  وتلازمهــا 

تجــب  ومنــه  المضــار،  هــذا  في  الفكريــة  والمطالعــات 

الإشــارة إلى أنّ هكــذا مهمــة كشــفت لنــا حقيقــة أنّ الإتقان 

ــة  ــن دق ــر م ــه الأخ ــا يتطلب ــداً، لم ــولاً واح ــن ق ــو التدوي صن

وأمانــة علميــة ورشــاقة مهنيــة في بلــورة وإتمام الشــكل 

ــات  ــة جــداً مــن المدون ــكل تلــك المروحــة الهائل والجوهــر ل

عــى أنواعهــا، مــا يــدور في أفــاك الفكــر والأدب والفــن 

والاجتــاع والديــن والاقتصــاد والسياســة، والتــي حكــم 

مســارها مســتويان: الأول هــو وقائعــي تاريخــي حصــل 

فعــاً، والثــاني هــو مــن إبــداع المخيلــة الشــعبية مــن لــدن 

ــر  ــة أك ــة الكتابي ــت الممارس ــن كان ــور، وفي الحالت الجمه

وثوقيــة في الاتصــال بالمــوروث بوصفهــا عمليــة نقــل 

ــي وإن  ــفاهية، الت ــرة الشّ ــس الذاك ــه، بعك ــرفّي لنصوص ح

حقّقــت الهــدف نفســه أحيانــاً، وليــس دائمــاً، فإنهــا افتقدت 

ــة القطــع في صحــة تلــك النصــوص. فلقــد عــدَّ العــربُ  خاصيّ

ــرة  ــم، في ظاه ــا عنه ــوا زواله ــرة، كره ــةً كب ــظَ نعم الحف

ســيكولوجية حكمــتْ ســلوكهم وفسّتهــا ميولهــم إلى 

ــد في  ــن الولي ــداً، الدي ــام تحدي ــع الإس ــة، م ــة وجداني علاق

منبعــه الأســاس، نعنــي محاولــة الحفــاظ عــى كينونتــه 

لا  الشــفوية  المرويــة  تكــون  وصلتهــم،  كــا  الأصيلــة 
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تدوين التراث

ــدّون  ــوا يع ــن كان ــمُ الذي ــا، ه ــوه أصالته ــد وج ــة أح الكتابي

الاهتــام  ولمــروءة  الحفــظ  لعزيمــة  تثبيطــاً  التدويــن 

المبكــر  الفطــري  الوعــي  أن  إلا  وقدســيته،  بالمحفــوظ 

لرجــالات الديــن الحنيــف الذيــن اختصــوا بالهدايــة دفعهــم 

إلى ضرورة التركيــز عــى التدويــن والكتابــة، متنبّهــن إلى 

أن تواتــر الروايــة شــفهياً مبتعــدةً في التاريــخ والجغرافيــا 

عــن أرض مكــة والمدينــة مهــدَي الإســام الأول، قــد يفُاقم 

ــة،  ــة المقدس ــك الأمكن ــة بتل ــة الوجداني ــور العلاق ــر فت خط

مــا يعنــي ضرورة بســط كل مــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم 

والســنّة والأحاديــث وتعاليــم الشريعــة ومقاصدهــا مُدوّنــاً 

بثقــة وموضوعيــة ونســبة صحيحــة بالوســائل والتقنيــات 

ــفهياً  ــم ش ــرآن الكري ــزل الق ــد ن ــم. لق ــة في عصره المتاح

عــى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، وتمــت كتابتــه عــى 

ــي،  ــظ الوح ــة في حف ــه القوي ــتناد إلى ذاكرت ــده بالاس عه

وبأمــرٍ منــه لصحابــة مُحدّديــن توكيــداً لحرصــه الكبــر عــى 

هكــذا إجــراء حضــاري يخــصّ القــرآن بعينــه، فــكان يقــول: »... 

ومــن كتــب عنــي غــر القــرآن فليمحــه..«، وكان ممّــن دونــوا 

القــرآن أبّي بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت وعــي بــن أبي طالــب 

ومعاويــة بــن أبي ســفيان وابــن عبــاس وغيرهــم مــن أهــل 

الدقــة المتناهيــة في هــذه المهمــة  الحــرص وتوخّــي 

ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــن تدوي ــذاك م ــن آن ــرة، مبتعدي الخط

وبصــورة مؤقتــة لكيــا تختلــط بالقــرآن. وهكــذا وبعــد أن 

ــام  ــاع والعظ ــن الرقّ ــاً م ــه نهائي ــرآن وجمع ــع الق ــرى تتبُّ ج

والسّــعف واللخّــاف ومــن صــدور الرجــال عــى عهــد الخليفة 

ــة  ــداً درءاً للفتن ــاً موحّ ــه كام ــم تدوين ــق، ث ــر الصدي أبي بك

ــن  ــان ب ــة عث ــد الخليف ــى عه ــراءات ع ــاف في الق والاخت

ــك إلى  ــد ذل ــة بع ــتَ الصّحاب ــا، التف ــه عنه ــان، رضي الل عف

مهمــة تدويــن الحديــث بعدمــا تــم حفظــه في صحائــف 

عديــدة، احتفــظ بهــا بعضهــم كعبــد اللــه بــن عمــرو بــن 

ــر بــن عبداللــه وغيرهــم،  العــاص، وســمرة بــن جنــدب، وجاب

فــكان لــكلّ منهــم »صحيفــة« خاصــة، قبــل أن يتــم ترتيبهــا 

ــا  ــتقرّ جمعه ــث اس ــري، حي ــث الهج ــرن الثال ــل إلى الق لتتص

وتدوينهــا متخــذاً شــكلاً علميــاً دقيقــاً بالتصنيــف والتبويــب 

ــن  ــاري واب ــث، كالبخ ــة الحدي ــع أئم ــة م ــانيد الموثوق والأس

حنبــل والدارمــي ومســلم والترمــذي وغيرهــم، مــا يعنــي 

أن التدويــن لم ينقطــع يومــاً منــذ ظهــور الإســام، وأن لــه 

أهميتــه الكبــرة في العقــل العــربي، مــا بــدا جليـّـاً في 

مئــات آلاف المصنفــات العلميــة والأدبيــة التــي وصلتنــا. 

غــر  المــوروث  ســرورة  إلى  نفســها  الرؤيــة  بزاويــة 

ــز الشّــفاهي في  الدينــي، كان واضحــاً أن التلبّــث عــى الحيّ

غــر مســألة فكريــة/ أدبيــة أدّى إلى أخطــاء كبــرة في 

وتنامــي  الخلــط  عــى  عطفــاً  فهمــه  وســوء  تواتــره، 

الاشــتباه في صدقيــة تمثُّلـِـهِ بيئــةَ وإنســان عــره، كــا في 

ــعر الجاهــي التــي فجّرهــا الدكتــور طــه  قضيــة انتحــال الشِّ

هــي  والتــي  المــاضي،  القــرن  عشرينيــات  في  حســن 

ــعر،  ــك الشِّ ــن لذل ــة تدوي ــا عملي ــن كونه ــم م ــى الرغ وع

وصلــت إلينــا في دواويــن ومجموعــات كتابيــة، إلا أنّ حســن 

طعَــنَ في صحــة نســبة هــذا الشّــعر إلى أهلــه وعــره، 

بســبب أن تدوينــه جمعــاً وترتيبــاً تأخّــر حتــى عــر صــدر 

عــن  وثقافيــاً  اجتماعيــاً  يختلــف  الــذي  الأمويــة  الدولــة 

ــعر قــد قيــل فيــه،  العــر الجاهــي المفُــرضَ أنّ ذلــك الشِّ

والأنديــة  الجامعــات  أروقــة  بهــا  ضجّــت  قضيــة  وهــي 

والمحافــل الأدبيــة عــى امتــداد الوطــن العــربي، ولا تــزال 

ــة  ــاث المحكم ــالات الأبح ــا في مج ــوم صداه ــى الي ــد حت تج

الجامعيــة أو المطالعــات النقديــة. ولعلــه لا يخفــى علينــا أن 

ــالاً  ــن ح ــن أحس ــة لم تك ــولات التاريخي ــرَ البط ــن سِ ــر م الكث

ــا  ــازم فيه ــي ت ــل الت ــيما في المراح ــة، لا س ــر واقعي وأك

ــوء  ــار اللج ــع ازده ــاً م ــاً واقتصادي ــع ثقافي ــر المجتم تقهقُ

إلى الحكايــات الخياليــة التــي رفعــت مــن شــأنها المرويــات 

الشــفهية، كســرة عــي الزيبــق الــذي يحــي كتــاب »ألــف 

الســلطة  ضــد  نضالــه  أبيــه  عــن  ورث  أنــه  وليلــة«  ليلــة 

ومواجهــة فســادها، منتــراً للشــعب عــى عهــد المماليك 

ــاطر أو  ــذا الش ــأن ه ــن ش ــى م ــا أع ــداد، م ــر وبغ ــن م ب

ــتوى  ــى مس ــة حت ــب قضي ــه صاح ــف«، وجعل ــص الظري »الل

الملحمــة البطوليــة في ذاكــرة شــعوب بأكملهــا، مــا لا 

ــول  ــراث ح ــي ال ــن وباحث ــن المؤرخ ــاف ب ــع خ ــزال موض ي

حقيقــة مــا قــام بــه، لا، بــل حــول وجــود هكــذا شــخصية أصــاً 

ــل  ــال أفض ــن الح ــه. ولم يك ــن عدم ــربي م ــخ الع في التاري

في أنــواع العلــوم العقليــة التــي أهملهــا التدويــن حتــى 

أوائــل القــرن الثالــث الهجــري؛ فقــد ابتعــد العــرب مــن 

تهويمــات  واعتبروهــا  والحكمــة،  الفلســفة  موضوعــات 

فكريــة لا تلامــس الواقــع المعُــاش بالنســبة للإنســان، إلا 

ــن  ــن مُفكّري ــا م ــن به ــض العامل ــات بع ــدود اهتمام في ح

وفلاســفة كالكنــدي وإخــوان الصفــاء وابــن ســينا وأبي نــر 

رؤاهــم  دونــوا  ممــن  وآخريــن  رشــد  وابــن  الفــارابي 

ــق  ــة التوفي ــى محاول ــا ع ــةً بمعظمه ــفية مجتمع الفلس

الأخــرة  اســتخدام  وإمكانيــة  والفلســفة،  الديــن  بــن 

ــه،  ــق ووحدانيت ــة الخال ــيلة لمعرف ــي ووس ــب أخلاق كمذه

عــى قاعــدة مــزج القيــم الروحيــة بالمعرفــة. كــا تكاســل 

النشــاطات  ســيما  لا  أيضــاً،  تدوينهــا  عــن  الفنــون  أهــل 

الفرجويــة منهــا التــي عدّهــا بعــض الباحثــن ممارســات 

والأراجــوز  كالحكــواتي،  العــربي،  تاريخنــا  في  مسرحيــة 

ــن،  ــرع الحس ــاهد م ــل ومش ــال الظ ــا وخي ــدوق الدني وصن

ــدوّن جمعــاً  ــدّر لهــا أن تُ ــو قُ وغيرهــا مــن العــروض التــي ل

ــا  ــت إلين ــان، لوصل ــكان والزم ــوّاً في الم ــاً، ت ــاً وتأوي وتصنيف

فنّــاً متكامــل الســات، نزعــم معــه أن لدينــا كعــرب تراثــاً 

مسرحيــاً مــن النــصّ إلى العــرض لا يقــل أهميــة عــن نظــره 

اليونــاني، الــذي أعــى مــن شــأنه كتــاب »فــن الشــعر« 

ــان  ــة أن اليون ــخ مقول ــاً رسّ ــزاً مُدَوّن ــه منج ــطو، بوصف لأرس

إلى  العــالم  وعــرفّ  للمــرح،  الشرعيــون  الآبــاء  هــم 

مسرحهــم وخصائصــه في مهــده الأول، مصنِّفــاً أنواعــه 

ومُــؤوِّلاً مضامينــه، حتــى يمكــن القــول إنــه لــولا هكــذا 

عمليــة كتابيــة وغيرهــا كثــر، لظــلّ هــذا المــرح مجــرد 

ظاهــرة اجتماعيــة غريبــة تتقاذفهــا الآراء، ومقيدة بســلطة 

ــا  ــن تجاربن ــا ع ــي وصلتن ــرة، كالت ــفهية المتوات ــة الش الرواي

ســنّة  التجديــد  ولأن  وحــن،  حــال  كل  وفي  المسرحيــة. 

الحيــاة، فــإن ثقافــة التدويــن تدفعنــا بقــوة إلى إعــادة 

إنتــاج نظــرات موضوعيــة للتاريــخ، تفتــح البــاب واســعاً عــى 

وضعيــة الكثــر مــن المصنفــات والمراجــع المكتوبــة لناحيــة 

صحّــة نســبتها إلى أصحابهــا، ســواء في دائــرة الصنــف 

المــدوَّن نفســه، أو في صنــوف فكريــة علميــة وأدبيــة 

ــك  ــن ذل ــم م ــه، والأه ــت في ــذي كتب ــر ال ــرة، أو الع مُغاي

تلــك  كل  مــن  وصلنــا  لمــا  العلميــة  الفائــدة  تقــي 

الموروثــات، ويمكــن أن يشــكل ذخــرة الأمــة مــن علــوم 

ــكل  ــوم ش ــذ الي ــد اتخ ــن ق ــأن التدوي ــا ب ــع وعين ــارف، م ومع

الــذي لم يعــد بالإمــكان فصلــه عــن  النــر الإلكــروني 

الطباعــة الورقيــة، نعنــي دخــول التكنولوجيــا الرقميــة في 

أسّ هــذه المهمــة، مــن خــال الحاســوب، أو عــى جداريــات 

كل التطبيقــات المختلفــة الذكيــة التــي تتوافــر بــن أيدينــا، 

مــا يؤكــد حاجتنــا لاســتثمار هكــذا تطــور حضــاري تقنــي في 

تطــور ثقافتنــا العربيــة وتحوّلهــا إلى عالميــة، تراثــاً إنســانياً 

عظيماً.
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تراث معابد أسوان   
يمتزج فيه المكان بالإنسان

عُرفِـَـت مدينــة أســوان في اللغــة المصريــة القديمــة باســم »ســونو« بمعنــى الســوق، 
ــق  ــرَّف الإغري ــد حَ ــة، وق ــل التجاري ــةً للقواف ــاز، ومحطّ ــةً بامتي ــاحةً تجاريّ ــت س ــث كان حي
ذلــك الاســم إلى »ســن«، ثــمّ تلاهــم الأقبــاط فأطلقــوا عليهــا »ســوان«، إلى أن جــاءَ 
العَــربَ إليهــا في القــرن الســادس الميــادي، ونطقوهــا »أســوان«، وهــي واحــدةٌ مِــن 
المـُـدن العريقــة في الإبــداع، والمسُــجَّلة في قائمــة اليونســكو في مجــال الحِــرف 

والفُنــون منــذ عــام 2005.

غنوة عباس
كاتبة - سوريا

تقــع محافظــة أســوان جنــوب جمهوريــة مــر العربيــة، 

ـع  تتربّـَ بالنيــل،  يحــفُّ  ـذي  الّـَ ــهل  السَّ عــى  مِنهــا  جــزءٌ 

ــة الشرقيــة مِنــهُ، فتجتمــعُ الخُــرة  بِرَوْنقَهــا عــى الضِفَّ

خــور والرِّمــال مــع الــزوارق المنُســابة، وترســمُ أجمــل  والصُّ

ــى  ــعُ ع ــا فيقَ ــرُ مِنه ــزءُ الآخ ــا الج ــة، بين ــات الطبيعي اللوح

التــالِ التــي تُثـّـلُ حافــةَ الهضبــةِ الصحراويـّـة الشرقيـّـة. 

ــوك  ــرة لمل ــا مَق ــب(؛ لأنَّه ــاد الذَّه ــم )ب ــت باس ــك عُرفَِ كذل

النوبــة الَّذيــن عاشــوا فيهــا آلاف الســنين، فكانــت مَقــرَّاً 

القديمــة،  إفريقيــا  في  الحضــارات  أقــدمِ  مِــن  لواحــدةٍ 

ــة  ــات الهويّ ــن مُكون ــاً مِ ــزءاً أصي ــوبي جُ ــراث الن ــل ال ويَُثّ

للحضــارة الفِرعونيــة.  المصريــة، وامتــداداً 

فبمجــرَّد  والتاريــخ،  الإلهــامِ  حديــثَ  أســوان  ومازالــت   

ــه مِــن  ــن بأثــاث مُتحــف أســوان وقِدمَــه، ومــا يضَمُّ التمعُّ

الموُميــاوات للكبــش )رمــز الإلــه خنــوم(، والفخّــار بأنواعــه، 

ــاتِ  ــالُ في صفح ــرحُ الخي ــة، ي ــة وزخرفي ــاصر مِعماري وعن

ــوني،  ــراز الجمال ــى الط ــي ع ــقف مبن ــة، فالس ــكَ الحُقب تل

ــور  ــاً للعص ــل وفق ــن الداخ ــم مِ ــل مُقسَّ ــف بالمجُم والمتُح

التاريخيــة، بالإضافــة لوجــود عــددٍ مِــن التوابيــت، وأدوات 

الحيــاة اليوميــة، وبعــض اللوحــات الجنائزيــة أيضــاً، وكهــوف 

منقوشــة بنقــوش فرعونيــة صخريــة، ومــآذن عــى الطــرازِ 

ــل. ــاس الني ــه مقي ــامي، وبِقُربِ الإس

معبد أبو سمبل

 ولمعبــدِ )أبــو ســمبل( الصخــري أهميّــةٌ كبــرة في أســوان، 

ــكو  ــة اليونس ــن قائم ــة ضِم ــة المدُرج ــار النوب ــدَ آث ــوَ أح فه

الغربيــة  فــة  الضِّ عــى  يقــعُ  العالمــي،  الــراث  لمواقــعِ 

ــة  ــد الصخريّ ــمِّ المعَاب ــن أه ــن م ــمُّ اثن ــاصر، ويض ــرة ن لبحُ

خــر، ليكــوِن إحــدى  الضخمــة، المنحوتــه بالكامــل مِــن الصَّ

المعُجــزات الهندســية المعِماريــة في العــالم القديــم، 

والمعبــدان هــا )أبــو ســمبل الكبــر( الــذي كان لعبــادة 

»رع حــور آختــي« و»آمــون رع« و»بتــاح« والملَــك نفَسُــه، 

والثــاني مَعبــد )أبــو ســمبل الصغــر( الــذي يقــعُ عــى 

بعــد 100 مــر مِــن المعَبــد الأوَّل، وقــد كُــرسّ للمعبــودة 

»حتحــور« والملكــة »نفرتــاري« الزوجــة الرئيســة للملــك، 

فيظهــر الإبــداع المعِــاري لهــذا المعَبــد مــع تتابــع تعامــد 

ــمس عــى أقــى مَــكان داخــل المعبــد - وجــه  أشــعة الشَّ

ــام،  ــن كل ع ــرَّر مرَّت ــرة تتك ــاني -  بظاه ــيس الث ــال رمس تمث

تجــذبُ النــاسَ لمشُــاهدتها مِــن كُلِّ بِقــاع الأرض.

معبد كوم أمبو

وفي مدينــة كــوم أمبــو بمدينــة أســوان، بنُــيَ معبــد )كــوم 

أمبــو( في عهــد الملــك بطليمــوس، وقــد تــمَّ اكتشــاف 

ــس  ــري( و)أحم ــي ش ــن )تيت ــن الملكت ــه عَ ــة في ــة أثري لوح
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نفرتــاري(، وهُــا مــن أهــمِّ الشــخصيات النســائية في تاريــخ 

الأسُِر الفرعونيــة الحاكمِــة، فالملكة )شــري( هــي أمُ الملَِك 

ــك )أحمــس(، وهــي الَّتــي ألهمتهُــا  ة الملَ ــدَّ )ســقنزع ( وجَ

ــس  ــعِ أسُ ــهَمَت في وض ــوس، وأس ــن الهِكس ــرِ مِ روحَ التحري

العَــر الذَّهبــي للإمبراطوريــة المصريـّـة، بــل لهــا عظيــم 

ــوان في  ــر أس ــرَ جوه ــد ظه ــن، فق ــدى المصري ــة ل القداس

عَــرِ الدولــة القديمــة، وســطَّرَ تاريخــاً جليــاً حــنَ حــاولَ 

مُلــوك الدولــة الوســطى مــدَّ سُــلطانهم جنوبــاً، فكانــت 

ـلُ القــوَّة الأساســية للحــدود الجنوبيــة للبــاد، ومركــزاً  تُثّـِ

لحشــدِ الجيــوش للحــربِ وتحضيرهِــم لأيِّ وقــت، ولعَِبَــت دوراً 

جبــاراً في مُقارعــةِ )الهكســوس(، وهــذا مــا كَشَــفت عنــه 

ــييده  ــخ تش ــد تاري ــي تعُي ــد، والت ــة في المعب ــة الأثري اللَّوح

إلى عــر التحريــر أي )1550( قبــل الميــاد، وهــي الفــرة 

التــي قــامَ فيهــا الملــك الفرعــوني )أحمــس الأول( مُؤســس 

ــر. ــن مَ ــوس مِ ــردِْ الهِكس ــرة، بطَ ــة ع الأسُرة الثامن

 كذلــك اشــتهُِرت لوحــةُ »أدوات الجراحــة« أو »لوحــة الطــب« 

في معبــد )كــوم أمبــو(، تظَهــرُ بِهــا الأدواتُ التّــي كان 

يســتخدمُها الطبيــب المــري، والتــي تـُـرز دِقَّتــه وبراعتــه، 

ومازالــت تسُــتخدم ليومنــا هــذا، وقــد كَشَــفَت هــذه اللوحــةُ 

ــب لــدى المصريــن القُدمــاء، وشَــكَّلت أحــد أهــم  أسرارَ الطِّ

ــياح إليهــا، ويحَرصُــونَ  نقُــوش المعَبــد التّــي يتوافــد السُّ

الخارجيــة  ــاحة  السَّ في  وُضِعــت  ولذلــك  لهِــا،  تأمُّ عــى 

للمَعبــد، بهــدفِ تخفيــف زحــام الزائريــن الَّذيــن يقفــون 

ــاعات أمامَهــا. بالسَّ

معبد فيلة

ــاؤه في  ــمَّ بن ــمٌ ت ــدٌ قدي ــوَ مَعب ــة( فه ــد فيل ــن )معب ــا عَ وأمَّ

)جزيــرة فيلــة( الواقِعــة في مُنتصف نهــرِ النيــل، وهي إحدى 

الحُصُــون الأقــوى عــى طــولِ حــدود مِــر الجنوبيــة، وتفَصِــل 

النيــل إلى قناتــن مُتعاكســتين في أســوان، إلَّ أنَّ )اليونســكو( 

قامــت بنقــلِ المعبــد في الســتينيات خــال عمليّــة بنــاءِ الســدِّ 

الشــاهِقة  )أجيليــكا(، وفيــهِ الأعمِــدة  العــالي إلى جزيــرة 

ة  ــدَّ ــاراتٍ عِ ــزجُ حض ــي تم ــوماتها الت ــها و رس ــة بِنقوش المزُيَّن

ــاطيُر  ــه أس ــى جُدران ــة(، وع ــة واليوناني ــة والروماني )المصري

لرؤيتهــا  يــأتي  والتــي  المخَطوطــة،  والرومانســية  الحُــبِّ 

المقَاصــد  أهــمِّ  مِــن  )فيلــة(  فجزيــرة  الســائحين،  جميــعُ 

التاريخيــة في مِــر؛ لأنَّ كُل ملــوك مــر القديمــة كانــوا 

يحرصــون عــى وضــعِ أثمـَـن القِطــع الأثريــة في هــذا المعَبــد، 

ومِــن أقــدَمِ مُقتنياتـِـه مَقصــورة للملــك )طهرقــا(، أحــد مُلــوك 

الأسُرة 25 النوبيــة. ويذُكــر أنَّــهُ في العــرِ الرومــاني، ســعى 

الرومــان للتقــرُّب مِــن المصريــن، فقامــوا ببنــاء المعابــد عــى 

الطــراز المـِـري )ككشــك تراجــان( أو )سريــر فرعــون(، اللــذان 

ــاِ إلى جزيــرة أجيليــكا أيضــاً. نقُ

معبد ساتت ومعبد كلابشة

ــد التــي ترجــع للعــر البلطمــي في أســوان،   ومــن المعاب

)معبــد ســاتت( الواقــع عــى جزيــرة )الفنتــن( جنــوب مــر، 

والــذي كانَ لعبــادة آلهــة الفيضانــات، ومَحــط تقديــس الأسَُ 

ــود  ــة للمعب ــت مُكرَّس ــي كان ــد الت ــن المعاب ــا ع ــة، أمَّ الحاكمِ

النــوبي إلــه الشــمس )ماندوليــس(، فيُذكَــر مَعبد )كلابشــة(، 

وفيــهِ تمثــالُ المعبــود ونقُــوش قبطيــة ويونانيــة، ونصُوص 

ــأسرة 18  ــود ل ــا يع ــوك، بعضه ــرة والمل ــن الأباط ــد مِ للعدي

الفرعونيــة، وفي الجانــب الجنــوبي الغــربي منــه، غُرفــةٌ 

خــر، وأمامهــا ســاحةٌ بأعمــدةٍ  صغــرةٌ تتموضــعُ في الصَّ

ــوبي  ــه الن ــورة الإل ــة بمقص ــذه الغرف ــى ه ــة، تدُع غرانيتي

)ددون(.

معبد حورس

ــورس،  ــد ح ــد مَعب ــوان، يوج ــال أس ــو ش ــة إدف وفي مدين

ويسُــمّى مَعبــد إدفــو أيضــاً، والمبنــي مــن الحجــر الرمــي، 

ــو(،  ــم )أبول ــروف باس ــورس( المع ــه )ح ــاء للإل ــهُ القُدم كَرَّس

اع القديــم  تكســوهُ النقــوش الهلنســتية، التــي تــروي الــرِّ

حدثــت  التــي  المعَركــة  ورمــوز  و)ســيث(،  )حــورس(  بــن 

بينهــا، كذلــك يحــوي حكايــات الحــب بــن حتحــور وحــورس.

ــاءة في طريــق  وهكــذا نــرى أنَّ أســوان دائمــاً مــا كانــت وضَّ

م، خاصــةً في القــرن العــاشر الميــادي، إذ عُــرَ عــى  التقــدُّ

شــواهد مكتوبــة بالخــطِّ الكــوفي، يرجــع تاريخهــا إلى أوائلِ 

ــادي  ــاشر المي ــرن الع ــى الق ــت حتّ ــري، فبقَيَ ــرن الهج الق

طريقــاً إلى )عيــزاب( عــى ســاحلِ البحــرِ الأحمــر، حيــث كانــت 

ــا  ــكَ كُل م ــد، وبذل ــن والهن ــاز واليم ــفن إلى الحج ــر السُّ تبُح

بِهــا ينطــقُ بلســانِ الــراث والتاريــخ.

وقــد نظمّــت هيئــة الشــارقة للآثــار في الســنوات الســابقة، 

مُحــاضرةً افتراضيــةً ضِمــن سلســلة المحُــاضرات العلميّــة 

ــار  ــة في إط ــا الهيئ ــي تنُظمه ــة، الت ص ــبوعية المتُخصِّ الأس

نَــر الوعــي بترميــم وصيانــة الآثــار، وكانــت بعنــوان »إدارة 

الــراث المــادي والتوثيــق والحفــظ والإتاحــة«، وقــد تطَــرَّق 

فيهــا الدكتــور رضــوان عبــد الــراضي، مؤســس ومديــر مركــز 

حضــارة وتــراث أســوان بجامعــة أســوان، إلى ضرورةِ حمايــة 

الــراث، فهــوَ جــزءٌ مِــن الحــاضِ الــذي نعيشُــه، والمسُــتقبل 

الــذي نســعى لبنائـِـه، مُشــراً إلى أنَّــهُ مِــن الواجــبِ الوطنيِّ 

ــو  ــراث، فه ــون ال ــى ص ــل ع ــاني العَم ــيِّ والإنس والأخلاق

ــعوب والأمُــم، والماَنِــع مِــن الذوبــان في هويـّـة  هويـّـة الشُّ

وشــخصيةّ الآخــر.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

فنون الأداء العالمية.. 
تعابير متنوعة في »اليونسكو«

يعــد الرقــص، كنــوع مــن الفنــون الأدائيــة، واحــداً مــن أهــم وســائل التعبــر التــي كانــت 

ومازالــت تعــر بهــا الشــعوب عــن انفعالاتهــا وعاداتهــا، وتزخــر منظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( بالعــرات مــن فنــون الرقــص الشــعبية ذات 

التاريــخ، التــي بقيــت عــى ثباتهــا منــذ ســنوات، ومازالــت تكافــح لأجــل بقائهــا، كونهــا إرثــاً 

شــعبياً لا يــراد لــه الــزوال.

لوحات فنية فخمة

يعــدّ فــن الرقــص والدرامــا »خــون« المســجل في 2018 

عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 

ــذي  ــة، ال ــروض الأداء العالمي ــرز ع ــن أب ــداً م ــة واح للبشري

ســجل لمصلحــة تايلانــد، فذلــك الأداء المقنّــع، هــو فــن 

ــة  ــة والأدبي ــيقية والصوتي ــاصر الموس ــن العن ــع ب أداء يجم

ــروض  ــل ع ــة، تمث ــرف اليدوي ــية والح ــة والطقوس والراقص

»خــون« التــي تتضمــن حــركات راقصــة رشــيقة، وعروضــاً 

ــد  ــل، وتجس ــا  البط ــد رام ــة - مج ــاء براق ــة وأزي ــة وصوتي آلي

الإلــه فيشــنو، الــذي يجلــب النظــام والعدالــة إلى العــالم، 

عــى حــد اعتقادهــم، وتمثــل تلــك الدرامــا الراقصــة بذلــك 

سلســلة أحــداث مرتبطــة بمعتقداتهــم، فهــو الفــن الــذي 

طورتــه المحاكــم الســيامية  التايلانديــة عــى مــدى قــرون 

، بينــا عــى مســتوى آخــر ، كأداء درامــي ، يمكــن تفســره 

ــن. ــل المتفرج ــن قب ــه م ــتمتاع ب والاس

يعــزز العــرض الأدائي »خــون« مــن قيــم الاحــرام لمــن هــم 

في ســن ومكانــة أعــى، والثقــة المتبادلــة بــن القــادة 

الــر.  عــى  الخــر  وانتصــار  الحــكام،  وشرف  والأتبــاع، 

ــال  ــن خ ــود م ــذل الجه ــن تب ــذا الف ــة ه ــتمرار ممارس ولاس

إنشــاء نــوادي التدريــب والأداء التي تســاعد في 

الوصول إلى الشباب، بالإضافة إلى الطرق التقليدية.

ــتيف  ــاء »س ــص والغن ــزف والرق ــإن الع ــدال، ف وفي سيتس

لوحــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  هــو  التقليــدي  ســتيفجينغ«   -

الطبيعــة الخلابــة هنــاك، ســجل هــذا الفــن الأدائي المميــز 

لمصلحــة النرويــج في 2019 عــى القائمــة التمثيليــة للــراث 

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، وهــو جــزء كذلــك مــن 

ــر. ــن ع ــرن الثام ــود للق ــاك، ويع ــي هن ــياق الاجتماع الس

والأزيــاء  الشــامخة  بالجبــال  هنــاك  المنطقــة  تشــتهر 

الشــعبية التقليديــة، وممارســات البنــاء القديمــة والحــرف، 

أضيفــت إليهــا تقاليــد الموســيقى الشــعبية والشــعرية 

ــذا  ــدم ه ــة، ويق ــاء المنطق ــا أبن ــر به ــي يفخ ــة الت والأدائي

الفــن الشــعبي أبياتــاً شــعرية تحكي قصــة، يرافقهــا العزف 

والرقــص مــن قبــل زوجــن مــن الراقصــن أو مجموعــة 

مــن الأزواج، وتــؤدى بطريقــة هادئــة أو جامحــة الإيقــاع، 

ــاً  ــاعة، غالب ــارب الس ــاه عق ــرة في اتج ــص في دائ ــم الرق يت

ــص  ــن الرق ــة ب ــرات الفاصل ــتيف« في الف ــم أداء »س ــا يت م

والعــزف، وتغُنــى بشــكل منفــرد أو بوســاطة مغنيــن أو 

أكــر، في حــوار مــع بعضهــا بعضــاً يســمى »ســتيفجينغ«، 

وتعــزف الموســيقى عــى آلــة »هاردانغــر« الآلــة النرويجيــة 

ــم«.  ــارة »الف ــة، وقيث الوطني
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ضوء

بساطة وتناغم

ســجلت رقصــة Kalela في 2019م عــى القائمــة التمثيليــة 

ــا،  ــة زامبي ــة لمصلح ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

في  الاســتعمارية  الحقبــة  خــال  نشــأت  كاليــا  رقصــة 

مقاطعــة لوابــولا في زامبيــا، وتــم تبنيهــا مــن قبــل عــال 

ــال  ــس خ ــر الرئي ــه في ق ــتخدامها للترفي ــم، واس المناج

الاحتفــالات التقليديــة والجنــازات واحتفــالات الحصــاد وغيرها 

ــة. ــبات المهم ــن المناس م

يشــكل  التــي  الجماعيــة  الرقصــات  مــن  كاليــا  رقصــة   

الراقصــون فيهــا خطوطــاً مــن الراقصــن يتحركــون للأمــام 

والخلــف وهــم يغنــون ويرقصــون عــى قــرع الطبــول، 

ــاً  ــون أيض ــون الرئيس ــوم الراقص ــسٍ، ويق ــنٍ رئي ــاك مغ وهن

ــة في  ــول الموضوع ــول الطب ــص ح ــكيل والرق ــه التش بتوجي

المنتصــف، وتتضمــن الرقصــة ذات الإيقــاع السريــع طبــان 

كبــران وطبــاً صغــراً يعــزف عليــه الرجــال عــادة. تنتقــل 

المعــارف والمهــارات المتعلقــة برقصــة كاليــا في المقــام 

الأول إلى الجمهــور والأجيــال الشــابة، مــن خــال الغنــاء 

والرقــص بالملاحظــة والمشــاركة أثنــاء العــروض العامــة، 

ــمية  ــات دروس رس ــض المجموع ــم بع ــد تنظ ــك، ق ــع ذل وم

ــيقيين جــدد،  ــق موس ــراء لخل ــول الخ ــازفي الطب ــادة ع بقي

وتتــم الرقصــة عــادة في المناســبات العامــة والخاصــة 

والأحــداث المحليــة.

رقصــة Xòe لشــعب تــاي في فيتنــام، مســجلة في 2021 

عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 

للبشريــة، وتتضمــن العديــد مــن الرمــوز التــي تنتمــي للحياة 

وقبعــات  أوشــحة  ففيهــا  والعمــل،  والثقافــة  اليوميــة 

ومــراوح وعــي وموســيقى وزهــور، وكلهــا مخصصــة 

للمناســبات الاجتماعيــة. ينتمــي  الــذي  لهــذا الاحتفــال 

 يشــكل الراقصــون دائــرة ممســكين أيــدي بعضهــم في 

غالــب الأداء، وتتضمــن الرقصــة رفــع اليديــن وفتحهــا، 

وشــبك اليديــن، ويلتــف الراقصــون بخطــى إيقاعيــة مــع 

إمالــة الصــدر للأمــام والخلــف، وتعتــر بذلــك مــن الرقصــات 

ذات الإيقــاع المعتــدل والبســيط. وتعتــر الموســيقى جــزءاً 

أساســياً مــن كل أداء فنــي راقــص، وهــو مــا ينطبــق عــى 

ومزامــر  والصنــوج  الطبــول  فتســتخدم  الرقصــة،  هــذه 

ــا،  ــن به ــاتي يكتس ــاء ال ــرات النس ــى مجوه ــب، وحت القص

فهــي جــزء مــن هــذا التناغــم الموســيقي الراقــص، وتنتقل 

العائــات وفــرق  رقصــة Xòe مــن جيــل إلى جيــل داخــل 

الرقــص والمــدارس، وتعتــر اليــوم رمــزاً للضيافــة وعلامــة 

ــام. ــرب فيتن ــال غ ــاي في ش ــعب ت ــة لش ــة مهم هوي

أداء خوارزمي

في أوزبكســتان، تعــود رقصــة الخــوارزم - لازجــي، التــي 

ســجلت لمصلحــة الدولــة في 2019 عــى القائمــة التمثيليــة 

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، بجذورهــا إلى  للــراث 

منطقــة خــوارزم، حيــث عــر عــى لوحــات رقــص أثريــة في 

ــة  ــك الرقص ــود بذل ــى Tuproqqala، وتع ــري يدع ــع أث موق

إلى قــرون مضــت، وتعــرّ عــن الحــب والطبيعــة والســعادة، 

وانتــرت بمــا تتســم بــه مــن إبــداع في أرجــاء أوزبكســتان.

وتعتــر رقصــة لازجــي مــن الرقصــات الجماعيــة المتناغمــة، 

ــص  ــاني الرق ــن وفن ــيقيين والمغن ــع الموس ــرف جمي فيت

بشــكل  الأغــاني  كلــات  وتخصــص  واحــدة،  وتــرة  عــى 

مــن  نوعــان  ويوجــد  واللطــف.  الحــب  لتمجيــد  أســاسي 

الرقــص: رقصــة »المشــهد«، والشــكل التفســري المرتجــل. 

بينــا تمثــل رقصــة المشــهد هــذه المشــاعر مــن خــال 

حــركات ملموســة، يركــز تفســرها عــى الارتجال، حيــث تصبح 

حــركات الإيقــاع والرقــص أكــر ديناميكيــة مــع الإجــراءات 

ــة أن  ــة، لدرج ــة للغاي ــي جذاب ــة لازج ــن ورقص ــرة. لح المتغ

المشــاهدين يبــدؤون الرقــص طواعيــة. وهــي بذلــك تعتــر 

شــكلاً أساســياً مــن أشــكال التعبــر عــن الــذات وتنتقــل عــر 

الأجيــال مــن خــال إنشــاء نســخ جديــدة مــن العــروض، التــي 

يتــم تقديمهــا خــال الأعيــاد الوطنيــة والاحتفــالات الشــعبية 

في أشــكال المناظــر الطبيعيــة، وكذلــك في شــكل الترجمــة 

الفوريــة اليوميــة خــال المناســبات المجتمعيــة والعائليــة.
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قصص من التراث

كان لأحــد الملــوك في حديقــة قــره شــجرة تفُــاح، ثمارهــا ذهبيّــة، وكلــا نضجــت تلــك الثــار جــاء 

ــن  ــب م ــذا طل ــه، وله ــضّ مضجع ــك وق ــج المل ــذي أزع ــر ال ــا، الأم ــدة منه ــاً وسرق واح ــم لي أحده

أبنائــه الثلاثــة حراســة الشــجرة ليــاً بالتنــاوب.

ــاء  ــه، فج ــاس غلب ــن النّع ــاح، لك ــجرة التف ــك لش ــاء المل ــر أبن ــة أك ــدأت حراس ــام ب ــلّ الظ ــا ح عندم

الســارق وأخــذ ثمــرة، ولهــذا كلّــف الملــك ابنــه الأوســط الحراســة في الليلــة التاليــة، فحــدث معــه 

مــا وقــع مــع أخيــه الأكــر.

قصص من التراث

ـار)*(
ّ
طـائِـر الن

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

وجــاء دور الابــن الأصغــر، الــذي أصّر على الإمســاك بالســارق، 

وإن كان والــده لم يثق بحماســته.

عندمــا جــنّ الليــل ســمع صوتــاً، ورأى في الســاء عــى 

ضــوء القمــر طــرْاً ريشــه مــن ذهــب، وفي لمــح البــر انقــض 

ــه، ورمــاه  عــى الشــجرة لأخــذ تفاحــة، لكــن الأمــر لم يمهل

بســهم أصــاب جناحــه، فوقعــت منــه ريشــة ذهبيــة قبــل أن 

ــاء. ــاً في الس ــد محلق يبتع

ــع  ــارق، فجم ــن الس ــره ع ــده، وأخ ــة لوال ــر الريش ــذ الأم أخ

ــوه: ــا، فأجاب ــألهم عنه ــورة، وس ــل المش ــك أه المل

ــ إن هذه الريشة بقيمة المملكة كلها.

رغــب الملــك في امتــاك الطائــر الذهبــي، فأمــر أبنــاءه 

الثلاثــة بالبحــث عنــه، فانطلــق كل منهــم في طريقــه.

ســار أصغــر الأمــراء، ويدعــى إيفــان، أيامــاً عــدة حتــى أبــر 

أمامــه صخــرة في مفــرق الطــرق، كُتــب عليهــا:

ــرد،  ــوع وي ــوف يج ــه فس ــذي أمام ــق ال ــلك الطري ــن يس ــــ م

وإذا ســلك الطريــق الــذي عــن يمينــه فسيســلم، لكــن حصانــه 

ســيموت، وإذا ســلك الطريــق الــذي عــى شــاله فســيموت، 

وينجــو حصانــه.

قــرّر إيفــان ســلوك الطريــق الــذي عــى يمنيــه، وســار بعــد 

ذلــك ثلاثــة أيـّـام، حتــى دخــل غابــة كثيفــة الأشــجار مظلمــة، 

الحصــان  انقــضّ عــى  وفجــأة ظهــر أمامــه ذئــب كبــر، 

ــى. ــم م ــه، ث فافترس

أصبــح إيفــان مــن غــر جــواد، ومــى أيامــاً عــدة حتــى 

أنهكــه التعــب والجــوع والــرد، ليســقط أرضــاً مــن شــدة 

ضعفــه وتعبــه، وكاد يستســلم حتــى ســمع صوتــاً يقــول له:

ــ ها أنت ذا يا إيفان لا حول ولا قوة لك.

ففتح عينْيه، فرأى الذئب أمامه، فردّ متسائلاً:

ــ وكيف لي أن أفعل من دون حصان؟!

قال الذئب:

ــــ أنــت مــن اختــار هــذا الطريــق، لكنــي مشــفق عليــك، 

وسأســاعدك، قــل لي إلى أيــن ســتذهب؟ ومــاذا تريــد؟

أخبر إيفان الذئب عن مقصده، فردّ الأخير:

ــــ مــا كنــت لتبلــغ الطائــر الذهبــي عــى ظهــر جــواد.. اصعــد 

عــى ظهــري، وســأوصلك إلى حيــث يعيــش.

وفي لمــح البــر أوصــل الذئــب إيفــان إلى قــر محــاط 

بســور أبيــض، وقــال لــه:

ــــ تســلقّ هــذا الحائــط، وســتجد الطائــر الذهبــي نائمــاً في 

ــص. ــاس بالقف ــذه دون المس ــي، فخ ــص ذهب قف

فعــل إيفــان مــا طلــب منــه الذئــب، لكنــه رأى أن طائــراً بهــذا 

الجــال يجــب أن يكــون داخــل قفــص ذهبــي؛ لــذا حمــل 

القفــص معــه، رغــم تحذيــر الذئــب، فقرعــت الأجــراس منبّهة 

ــه  ــاؤوا ب ــه، وج ــوا علي ــه، وقبض ــوا حول ــن التف ــراس، الذي الح

ــأله: ــذي س ــرون«، ال ــر »عف إلى القي

ــ من تكون؟

أخبره إيفان، قائلاً:

ــــ إن هــذا الطائــر كان يــرق التفــاح مــن حديقــة والــدي؛ لذلك 

ــرني بإحضاره. أم

قال له القيصر عفرون:

ــ إذا حقّقت لي طلبي فسأعطيك الطائر الذهبي.

سأله إيفان: 

ــ وما طلبك؟

ردّ عليه القيصر:

ــــ عليــك أن تقطــع تســعاً وعشريــن مملكــة، ومــن المملكــة 

الثلاثــن ـ مملكــة القيــر »كوســان« ــــ تحــر إلّي حصانــه 

ذا الســبيب الذهبــي.

مــا كان مــن إيفــان ســوى اللجــوء إلى الذئــب، وإخبــاره بأمــر 

القيــر عفــرون، لحظتهــا كان الذئــب غاضبــاً مــن ســلوك 

إيفــان، ورغــم ذلــك ســامحه، وأراد مســاعدته للحصــول 

ــي. ــبيب الذهب ــان ذي الس ــى الحص ع

الجبــال  اجتــاز  الــذي  الذئــب،  ظهــر  عــى  إيفــان  صعــد 

ــار،  ــح الآث ــه يمس ــاً، وذيل ــوي الأرض طيّ ــو يط ــان، وه والودي

ــان،  ــر كوس ــة القي ــل إلى مملك ــزة وص ــرة وجي وفي ف

عندهــا خاطــب الذئــب إيفــان قائــاً:

ــــ اســمع، إن الجميــع نيــام، وبإمكانك الدخول إلى الإســطبل، 

وأخــذ الحضــان ذي الســبيب الذهبــي، لكــن لا تلمــس لجامــه، 

وإلا ســتواجه مشــكلات كثــرة.

ــبيبه،  ــن س ــان م ــك الحص ــطبل، وأمس ــان إلى الإس ــل إيف دخ

وحــن هــمّ بالخــروج وقعــت عينــاه عــى اللجــام، فقال في 

نفســه: كيــف أقــود الحصــان دون لجــام، ثــم إن هــذا اللجــام 

غايــة في الجــال والروعــة، لابــدّ مــن أخــذه، وعندمــا لمســه 

انطلقــت الأجــراس تنبــئ بالدخيــل.

جــاء الحــراس، وألقــوا القبــض عــى إيفــان، وجــرّوه إلى 

ــه، ومــاذا يريــد،  القيــر كوســان، الــذي ســأله عــن هويت

ــان: ــه كوس ــال ل ــر، فق ــره بالأم فأخ

ــــ الحصــان لــك إذا مــا أحــرت لي الأمــرة »هيــان« الجميلــة 

ابنــة القيــر »دالمــان«.

ــكا  ــب، وش ــب إلى الذئ ــة، وذه ــل والخيب ــان بالخج ــعر إيف ش

ــان. ــر كوس ــر القي ــن أم ــا كان م ــه م ل

ســوى  بــدّاً  يجــد  لم  لكنــه  فعلتــه،  عــى  الذئــب  لامــهُ 

لــه: قــال  لــذا  مســاعدته؛ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

L,oiseau de feu A Glazunov :مترجم بتصرف على النص الفرنسي )*(
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قصص من التراث

ــداً، وســوف نذهــب  ــــ اصعــد عــى ظهــري، وتشــبّث بــه جيّ

ــان.  ــر دالم ــة القي إلى مملك

ــان  ــح الاثن ــدة أصب ــد م ــب، وبع ــه الذئ ــر ب ــا أم ــان م ــذ إيف نف

ــة  ــد حديق ــان، وعن ــر دالم ــر القي ــور ق ــف س ــان خل يقف

ــان:  ــب لإيف ــال الذئ ــب، ق ــن الذه ــوارها م أس

ــت  ــرة، وأن ــار الأم ــيذهب لإحض ــن س ــا م ــرة، أن ــذه الم ــــ ه

ـوط. اذهــب وانتظــر في الغابــة تحــت شــجرة البلّـُ

ــجيرات، وفي  ــل الش ــى داخ ــور، واختف ــى الس ــب ع ــز الذئ قف

ــزهّ، وفي  ــا للتنّ ــع وصيفاته ــان م ــرة هي ــت الأم ــاء خرج المس

الوقــت الــذي انحنــت فيــه لقطــف زهــرة مســائية جميلــة، هجم 

عليهــا الذئــب، وبحركــة رشــيقة وضعهــا عــى كتفــه، وانطلــق 

يجــري، وعنــد شــجرة البلــوط وجــد إيفــان ينتظــره، فقــال لــه:

ــ اصعد بسرعة، ستلاحقنا جيوش القيصر.

ــرة  ــه الأم ــك بيدي ــب، وأمس ــر الذئ ــى ظه ــان ع ــد إيف صع

القــر  أهــل  كاد  ومــا  يعــدو،  الذئــب  وانطلــق  هيــان، 

يدركــون مــا حــدث، وينظمــون مجموعــة للبحــث عــن الأمــرة 

ــداً. ــب بعي ــار الذئ ــى ص حت

ــا  ــوف، وعندم ــدة الخ ــن ش ــان م ــرة هي ــى الأم ــي ع أغم

أفاقــت وجــدت نفســها بــن يــدي أمــر وســيم، ومــا إن 

ــر.  ــا الآخ ــبّ كلّ منه ــى أح ــا حت ــت عيونه التق

حــن اقــرب الذئــب وإيفــان مــن قــر كوســان لتســليمه 

الأمــرة الجميلــة هيــان، فاضــت عينــا إيفــان بدمــوع حــارة، 

فســأله الذئــب عــن ســبب بكائــه، فقــال لــه:

ــــ أيهــا الذئــب، إننــي أحببــت هيــان مــن كل قلبــي، فكيــف 

ــان؟! ــر كوس ــلمها للقي أس

نظر الذئب إليهما، وشعر بالشفقة عليها، وقال له:

ــأتحول  ــذا س ــك، وله ــاً ل ــون مخلص ــأن أك ــك ب ــد وعدت ــــ لق

ــرة  ــان، والأم ــلمني إلى كوس ــان، وتس ــرة هي إلى الأم

كوســان  يســلمك  أن  وبمجــردّ  الغابــة،  في  ســتنتظرك 

هنــا،  مــن  لأخذهــا  تــأتي  الذهبــي،  الســبيب  ذا  الحصــان 

وانطلقــا، وســألتقي بكــا فيــا بعــد.

ــلم  ــان، تس ــة لكوس ــرة المزيف ــان الأم ــلمّ إيف ــد أن س بع

الحصــان مــع لجامــه الجميــل، وانطلــق إلى حيــث توجــد 

حبيبتــه هيــان، أمــا كوســان، فقــد أعلــن إقامــة حفــل 

زواجــه مــن الأمــرة هيــان، لكنــه فوجــئ بتحولهــا إلى 

ــى. ــم اختف ــذة، ث ــن الناف ــز م ــب قف ذئ

ــال  ــان، فق ــى الحص ــو ع ــان وه ــب إيف ــة أدرك الذئ وبسرع

لــه:

ــ اترك الحصان للأميرة هيلان، واصعد على ظهري.

عندمــا وصــا إلى القيــر عفــرون، بــدا إيفــان حزيناً، فســأله 

الذئب:

ــ ماذا حلّ بك؟

أجابه إيفان:

ــار، وإذا لم  ــر الن ــان بطائ ــذا الحص ــتبدال ه ــيّ اس ــزُّ ع ــــ يع

أفعــل فســيوبخني والــدي أمــام الجميــع.

قال له الذئب:

ــأتحول إلى  ــاً، وس ــرة أيض ــذه الم ــاعدك ه ــق، سأس ــــ لا تقل

ــي. ــبيب ذهب ــان ذي س حص

وهكــذا أخــذ إيفــان الحصــان المزيــف إلى القيــر عفــرون، 

الــذي فــرح بــه، وأعطــاه »طائــر النــار« وقفصــه أيضــاً، ومــا 

إن تمـّـت الصفقــة حتــى انطلــق إيفــان إلى حيــث تــرك هيــان 

مــع الحصــان ذي الســبيب الذهبــي.

خــرج القيــر عفــرون إلى رحلــة صيــد عــى ظهــر الحصــان 

ــه. مــع كل حاشــيته وأصدقائ

عــن  للكشــف  بقــوة  يعــدو  الحصــان  كان  الغابــة،  داخــل 

مخابــئ الحيوانــات، لكــن في اللحظــة المناســبة ألقــى 

راكبــه عــن ظهــره، وعــاد إلى ســرته الأولى، وانطلــق إلى 

حيــث يوجــد إيفــان وهيــان الجميلــة.

أمــا  حــال ســبيله،  الذئــب، وذهــب إلى   وهنــا ودعهــا 

ــان.   ــار، والحص ــر الن ــان، وطائ ــه هي ــاد ومع ــد ع ــان، فق إيف
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نافذة

مهرجان تشينغ مينغ 

نشــأ مهرجــان تشــينغ مينــغ مــن معتقــدات الأســاف وعــادات تقديــم القرابــن في 
العصــور القديمــة، وهــو أحــد أكــر المهرجانــات التقليديــة الرســمية شــهرة للأمــة 
ــة  ــيلة مهم ــة، ووس ــاق العائلي ــدات والأخ ــة المعتق ــاً لورث ــاً مه ــد ناق ــة، ويع الصيني

لشــكر الأجــداد والأســاف والاقــراب مــن النــاس.

الكاتبة: أريام شيوى روي
المترجمة: ابتهاج ماو يوى شين
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

ــد  ــداد أح ــر الأج ــاف وتذك ــادة الأس ــور لعب ــس القب ــد كن يع

المحتويــات المهمــة لمهرجــان تشــينغ مينــغ، وهــو تقليــد 

ــة،  ــور القديم ــذ العص ــه من ــم تناقل ــة، ت ــة الصيني ــع للأم رائ

ومــا زال مســتمراً حتــى يومنــا هــذا. تقديــم القرابــن 

ــخ  ــا تاري ــادة له ــداد، وع ــر الأج ــيلة لتذك ــو وس ــاف ه للأس

طويــل، وقــد أصبحــت موضوعــاً ثابتــاً في آداب التعامــل 

مــن خــال مــراث الأجيــال، والــذي يجســد تمامــاً الــروح 

لا  إنــه  الأجــداد،  احــرام  في  الصينيــة  للأمــة  الإنســانية 

الأسريــة،  والروابــط  الأبنــاء  تقــوي  تعزيــز  إلى  يفــي 

ــه  ــل يمكن ــب، ب ــأسرة فحس ــركة ل ــرة المش ــاظ الذاك وإيق

وحتــى  الأسرة  أفــراد  بــن  والهويــة  التماســك  تعزيــز 

الأمــة. في كل مهرجــان تشــينغ مينــغ، وبغــض النظــر عــن 
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نافذة

ــقط  ــودوا إلى مس ــب أن يع ــاس، يج ــود الن ــكان وج م

الأجــداد،  عبــادة  أنشــطة  في  للمشــاركة  رأســهم 

وتذكــر أســافهم.

الصينيــة  الأمــة  لــدى  كان  القديمــة،  العصــور  منــذ 

عــادة التنــزه في تشــينغ مينــغ. وكان يطلــق عــى 

»استكشــاف الربيــع«، و»البحــث عــن الربيــع« أيضــاً )نبــع 

الربيــع المتــدرج(، الــذي يشــر عمومــاً إلى التنــزه 

ــة  ــو نزه ــع، وه ــل الربي ــف في أوائ ــب في الري واللع

ــا  ــعبياً، وله ــاطاً ش ــع نش ــة الربي ــد نزه ــع. تع في الربي

ــتقبال  ــد اس ــا تقلي ــن، مصدره ــل في الص ــخ طوي تاري

ــور  ــة في العص ــن الزراعي ــم القراب ــع لتقدي ــد الربي عي

ــال  ــق في الأجي ــر عمي ــادة تأث ــذه الع ــة، وله القديم

اللاحقــة. في مهرجــان تشــينغ مينــغ، يعــود الربيــع 

ــاة  ــاً بالحي ــهداً نابض ــة مش ــدم الطبيع إلى الأرض وتق

في كل مــكان، الأمــر الــذي يجعلــه وقتــاً رائعــاً للتنــزه. 

وقتــاً  يقضــون  الصينيــون  كان  القبــور،  كنــس  أثنــاء 

ــف. ــال والري ــم في الجب ــع عائلاته ــاً م ممتع

ــاً  ــاطاً مفض ــاً نش ــة أيض ــرات الورقي ــاق الطائ ــد إط يع

الطائــرات  نشــأت  مينــغ.  تشــينغ  مهرجــان  خــال 

ــة« في  ــور الورقي ــم »الطي ــة باس ــة المعروف الورقي

الصــن، وهــي أداة اتصــال اخترعهــا العــال القدامى، 

مهرجــان  خــال  ألعــاب.  إلى  بعــد  فيــا  وتطــورت 

ــار،  ــاء النه ــط أثن ــاس فق ــا الن ــغ، لا يطلقه ــينغ مين تش

ــن  ــل م ــق سلاس ــم تعلي ــل. إذ يت ــاً في اللي ــن أيض ولك

ــة،  ــرات الورقي ــوط الطائ ــى خي ــة ع ــس الملون الفواني

مــا يجعلهــا تشــبه النجــوم المتلألئــة والمعروفــة 

الســحرية«.  باســم »المصابيــح 

وكان بعــض النــاس يقطعــون الخيــوط بعــد تحليــق 

الطائــرات الورقيــة في الســاء الزرقــاء، ويتركــون 

الريــح ترســلها إلى أقــاصي الأرض، ويقــال إن هــذا 

الحــظ  ويجلــب  الأمــراض،  عــى  يقــي  أن  يمكــن 

لأنفســهم. الســعيد 

في 20 مايــو عــام 2006م، وافــق مجلــس الدولــة 

عــى مهرجــان تشــينغ مينــغ، الــذي أعلنتــه وزارة 

ــه  ــم إدراج ــعبية، ليت ــن الش ــة الص ــة بجمهوري الثقاف

الثقــافي  الــراث  قائمــة  مــن  الأولى  الدفعــة  في 

ــاك  ــن، هن ــة إلى الص ــادي. بالإضاف ــر الم ــي غ الوطن

ــل  ــي تحتف ــالم الت ــق في الع ــدان والمناط ــض البل بع

ــا  ــام وكوري ــل فيتن ــغ، مث ــينغ مين ــان تش ــاً بمهرج أيض

الجنوبيــة وماليزيــا وســنغافورة وغيرهــا.

يــوم مهرجــان تشــينغ مينــغ هــو يــوم يعــر فيــه 

الأحيــاء عــن مشــاعرهم، ويثقــون بقلوبهــم للمــوتى، 

وهــو أيضــاً فرصــة مهمــة لإلهــام الأحيــاء للاعتــزاز 

والاســتمتاع بالحيــاة. لقــد أعطــت آلاف الســنين مــن 

التراكــم الثقــافي لمهرجــان تشــينغ مينــغ معنــى 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــخص ع ــكل ش ــاً ل خاص
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شـرفـة

مصطلح التراث 
)1(

مـــا الـــراث؟ ســـؤال قد يبـــدو للوهلـــة الأولى 

بســـيطاً أو ســـطحياً أو ســـهل المنال، لكنه في 

جوهـــره عميـــق، ويحتاج مـــن الـــدارس إلى أن 

يغـــوص في أعـــاق المفهوم؛ ليســـتخرج منه 

المضمـــون؛ ذلـــك أن مصطلـــح التراث مـــن أكثر 

المصطلحـــات تداولاً، ولا يخلو منـــه درس أو بحث، 

بيـــد أن تداولـــه ليس بالســـوية نفســـها، فثمة 

اســـتعمالات مختلفـــة، ومعان متعـــددة يذهب 

ورؤيتهم  نظرتهـــم  بحســـب  الدارســـون،  إليها 

للـــراث وأنواعـــه وعنـــاصره ومكوناته. 

لذلك، تعتـــر مفردة التراث مـــن أكثر المفردات 

بحســـب  نفســـه،  الآن  في  والتباســـاً  وضوحـــاً 

وإذا  الاســـتعمال،  أو  والاســـتخدام  التوظيـــف 

عدنـــا إلى المعاجـــم اللغويـــة نجـــد أن كلمة 

تـــراث مصدر مـــن كلمـــة ورث، وهو مـــا يخلفّه 

الرجل لورثتـــه، ويقـــال ورث وورثٌ وإرثٌ ووراثٌ 

وإراثٌ ومـــراثٌ بمعنى واحـــد، وأصل التاء في 

الكلمـــة واو، فأبدلـــت التـــاء من الـــواو. ويقال 

ورث العلـــم والصـــاح ونحوهـــا: أي أدرکـــه 

ونالـــه واســـتقر لـــه، وفــــي القرآن الكريــــم: 

دَاوُدَ﴾.   سُـــليَْمَنُ  ﴿وَوَرثَِ 

والـميــــراثُ أصله »موراثٌ«؛ انقلبت الواو ياءً؛ 

لكسر مـــا قبلها كـــا قال الــــجوهريّ 

)ت393هــــ(، وفــــي القـــرآن الكريــــم: ﴿وَتأَكُْلوُنَ 

 .﴾ ـــراَثَ أكَْلً لَّمًّ التّـُ

وعليـــه، فـــإن الـــراث هـــو امتداد الســـلف في 

الخلـــف، واســـتمرار مآثـــر الآبـــاء والأجـــداد في 

الأبنـــاء والأحفـــاد، الأمر الذي يؤكـــد أن الماضي 

يمكن أن ينـــداح في دوائر الحاضر والمســـتقبل، 

بل يذهب المســـتشرق الفرنـــي جاك بيرك إلى 

ما هو أبعـــد من ذلـــك، حينما يعتـــر التراث هو 

المـــاضي يحـــاور الحاضر عن المســـتقبل.

ولعل أقـــدم نص عـــربي وردت فيـــه كلمة تراث 

بصـــورة واضحة ومؤكدة تســـاعدنا على رســـم 

أبعـــاد هـــذا المصطلـــح هـــو معلقة عمـــرو بن 

كلثـــوم التي يقـــول فيها: 

وَرثِنَْـا مَجْدَ عَلقَْمَةَ بنَ سَيْـفٍ

أبَـَاحَ لنََا حُصُـوْنَ المجَْـدِ دِينَْــا

وَرثَـْتُ مُهَـلهِْـلاً وَالخَيـْرَ مِنْـهُ

اخِـرِينَْــا زهَُيـْراً نعِْـمَ ذُخْـرُ الذَّ

ــابـاً وكَُـلثْـُـوْمـاً جَمِيْعـــاً وَعَتّـَ

بِهِـمْ نـِلـْنَــا تـُراَثَ الأكَْـرمَِيْنَـــا

تحيل هـــذه الأبيـــات إلى معانٍ شـــديدة الارتباط 

بمآثـــر الآبـــاء والأجـــداد مـــن صفـــات، كالقـــوة 

والشـــجاعة والبطولة التي أهّلتهـــم لأن يكونوا 

القوم. عليـــة  من 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

issue of cultural specificity, overlapping 
identities, and other problematic issues 
that are regenerated periodically. This 
makes researching, thinking about, and 
discussing this topic indispensable to 
understand the process of successive events 
and developments, and to find logical and 
cognitive perceptions about the relationship 
between heritage and the modernity in the 
midst of current data and changes that cast a 
heavy shadow on our contemporary life and 
the intellect of the current generation.
This is what we seek to present to our readers 
in this issue of «Marawed» magazine to 
understand the current relationship between 
heritage and the modernity, as both are 
inseparable pair. We are also trying to clarify 

the aspects of connection and separation 
through a set of approaches concerning this 
issue. 
The issue contains an interesting tour of the 
Emirati heritage through a number of rich 
and varied matters on the customs, traditions 
and authentic Emirati «Sanea» (traditional 
etiquette), in addition to topics on Nabati 
poetry, folklore, heritage monuments, 
proverbs, aphorisms and others.
It also reviews discreet approaches that 
focus on the Arab and world heritage, and 
highlights the aspects of communication and 
similarities between the human heritage, 
which we always emphasize that it is what 
brings us together, regardless of our different 
paths and directions. 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

ماي
 -

 54
د  

عد
ال

149



Heritage and modernity are a problematic 
matter that is characterized by currentness 
and regeneration, given its strong connection 
to cultural variables and technological 

developments. It is also affected by the 
data produced by the globalization that 
raised many questions about the future of 
knowledge and the world, and about the 

Heritage & Modernity…
Communication and Separation  
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